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  ))إذا قصرت یدك عن المكافأة فلیطل لسانك بالشكر(( 

  )(الإمام علي بن أبي طالب

اني        یم امتن دم بعظ ى أن أتق دعوني إل ان ی ل والعرف اء بالفض ب الوف إن واج
ي المشرف  دكتور رشید الجمیل ى أستاذي الفاضل الأستاذ ال وخالص شكري إل

ر ھ الصائبة فاسال  على رسالتي وأضفى علیھا الكثی ة وارائ ھ القیم من توجیھات
الى  ھ أنالله تع الٍ  یجزی اء ع ر ، وبوف ل خی ي ك ادق وشكر یعجز  عن ان ص وامتن

ھ  اللسان عن تأدیتھ إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور طاھر البكاء الذي كان ل
ھ  ر ووفق ل خی ي ك زاه الله عن الة فج وع الرس د موض ي تحدی ر ف ل الكبی الفض

  ........لرضاه
داءً      اریخ ابت م الت ي قس اتذتي ف ى أس كر إل دیم الش اً تق تاذة  وارى لزام بالأس

عدي  ل الس دكتورة أم ا أبدلال ھم د  ت التي تجس وع رس رة بموض ة كبی ن عنای م
  .الله كل خیر  ابتزویدي بالعدید من المصادر المھمة فجزاھ

دكتور     ل ال تاذ الجلی الص للأس كر الخ ھ بالش ي أن أتوج ب ل ین  ویطی حس
دوه لالداقوقي والأستاذ الدكتور بھجت التكریتي والدكتور محمود اللھیبي ،  ا أب م

التي   ام برس ن اھتم يم د زودون ة  فق ادر والآراء القیم ن المص ة م بمجموع
اً بحسن الصنیع أن  ي وعرفان اء من دمفجزاھم الله عني كل خیر ویقتضي الوف  أق

م المرا ي قس زة ف ال حم ة مث الص للآنس ع شكري الخ ي / ج ة ف ة المركزی المكتب
  . الجامعة المستنصریة فجزاھا الله عني كل خیر ومنحھا رعایتھ بقدر عملھا 

    



ر  لأسرةبالشكر  وأتقدم      ى رأسھا السید عامر سلیم الأمی ات وعل دائرة البعث
ذه الرسالة فجزاھم الله  ا طباعة ھ وشكري الخالص للآنسة فرح عباس لإنجازھ

ن  قدموأتعني  كل خیر ،  ذه الرسالة م بوافر شكري لكل من آزرني في إعداد ھ
ي دعم جھدي  أبدینھتي حقاً وصدقاً لما اخوأصدیقاتي وھن  وي ف من إسناد معن

    ........آمینھذا فجزاھم الله عني كل خیر ووفقھم لرضاه اللھم 
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 صلى الله علیھ محمد سیدنا على والسلام والصلاة العالمین رب  الحمد         

 .وبعد الطاھرین الطیبین وصحبھ الھ وعلى
ً  الإسلامیة الفتوحات مثلت قدف           ً  میدانا ذ ، المستشرقین لكتابات واسعا  من

ة الوسطى العصور في الاستشراق نشوء ى الاوربی  الغرب انجز ذا ، الان وحت

ر ات من الكثی ي المؤلف ا الھدف ولیس الاسلامیة الفتوحات تناولت الت  منھ

ة وانما كافة العالم ارجاء في الاسلامي الدین بنشر اھتمت انھا اظھار  في رغب

رات ثغرات ایجاد ا من یمكن وعث ة الاھداف وطعن تشویھ خلالھ دین النبیل  لل

اختلاق الاسلامي ل ب ھ، ونسبھا الاباطی  المسیحیة الكنیسة لشعور نتیجة  الی

 الاسلام لدراسة المستشرقون اندفع فقد ، مستقبلھا على الاسلامي الدین بخطر

 ً م ، وحضارة وثقافة فكرا ة ث ذا عن الكتاب دین ھ ل وعن ال ا ك  ومن ، یخصھ م

ي الاسلامیة المواضیع بین من كانت الاسلامیة الفتوحات فان الطبیعي  اراد الت

 ومشوھة سیئة تصورات باختلاق السامیة حقیقتھا ایخفو ان نوالمستشرق بھا

ا، د لھ ات توجھت وق دة مؤلف ة عدی رد عربی ى لل راءات عل  المستشرقین افت

 ومن الاموي، العصر خلال الاسلامیة   وخصوصا الفتوحات فيواباطیلھم 

 :ھدفین تحقیق بذلك قاصدین الرسالة موضوع لاختیار دافعنا جاء ھنا
  

  

  



  -ب-

ر وافتراءات المستشرقین لآراء واضحة صورة تقدیم :الاول          نھم الكثی  م

 .النبیل وھو الفتح الاسلامي الھدف لھذا الاستشراقیة والنظرة
          ً ا راز :ثانی ؤرخین ردود اب راءات ومناقشة العرب الم  المستشرقین افت

 .الفتوحات تلك من والغایة الھدف وتحقیق
ل      ك ولاج مت ذل الت وس ـ يرس ي المستشرقین اراء((بـــ ات ف  الفتوح

 .))الاموي  العصر خلال الاسلامیة
ا      ال ھو وكم ل في الح ة دراسة ك ان ، علمی ذه ك   مشاقھا الرسالة لھ

ذه اھم كانت ووصعوباتھا، ى الحصول ھي الصعوبات ھ ات عل ة معلوم  كافی

 الفتوحات في المستشرقین اراء وھي الرسالة جوانب من مھم لجانب

ات ھذه ان لاسیما و الاموي العصر خلال سلامیةالا ى شحیحة المعلوم  في حت

ادة طبیعة اقتضت لقد و الاجنبیة، المصادر ى تنقسم ان الرسالة م ة و ال  مقدم

  .خاتمة مع فصول اربع
ام بشكل بالاستشراق للتعریف الاول الفصل خصص  ان ع ى وك : مباحث عل

اول وم للاستشراق طلاحيوالاص اللغوي التعریف :الاول المبحث تن  والمفھ

ً  بوصفھ للشرق الجغرافي   . الاستشراقیة للدراسات میدانا
  .تناول ایجابیات الاستشراق وسلبیاتھ فقد  :الثاني المبحث اما

 الاموي العصر خلال الإسلامیة للفتوحات عرض  الثاني الفصل خصصو     

ً تعریف الاول المبحث تناول ، مبحثین الى تقسیمھ وتم  التحریر بلحروا

  .ونتائجھا واھدافھا الاسلامیة والفتوحات
  

  



  

  -ج-

ً استعراض تناول فقد الثاني المبحث اما       خلال والمغرب المشرق لفتوحات ا

 . الاموي العصر
 كمبحث الاراء الموضوعیة للمستشرقین لابراز الثالث الفصل خصص وقد    

عالر الفصل اما ،ثانٍ  كمبحث العرب المؤرخین ورد اول د اب  المبحث تضمن فق

اني والمبحث السلبیة واراءھمالمستشرقین افتراءات  الاول ؤرخین رد الث  الم

ال ،  ي انتشار الاسلام بحد السیف واسباب القت زاعم ف ك الم ى تل العرب عل
ث  ث الثال ا المبح لامیة ام ات الاس ن الفتوح ائم م ع الغن ة فوموق ھ مناقش فی

 .لاسلامیةمشكلة الموالي والجزیة في الفتوحات ا
ا لاھم موجز بعرض الرسالة ھذه واختتمت      ھ توصلت م ائج من الی  مع نت

ي المقترحة التوصیات بعض ون ان ارجو الت دة تذا تك تم لمن فائ  بدراسة یھ

ً      مستقبلاً، والمستشرقین الاستشراق   . للفائدة واستكمالا
دت        د  اعتم ذه اعداد في ولق ى الرسالة ھ  مصادرال من مجموعة عل

ة المتنوعة ة العربی ي والاجنبی  والفتوحات الاستشراق بموضوع اختصت الت

ان المستشرقین كتب فاحتلت ، الاموي العصر خلال الاسلامیة  الصدارة مك

ة دراسة اجراء الموضوع طبیعة ،وقد حتمت  المصادر من لمجموعة تحلیلی

ة ة الاجنبی ـیر المترجم ة وغـ ـة ـةالدولــــــــــــــ وھي المترجم  الامویــــــــــ

  ).  Fan Flootin فلوتن فان(ل   والمــعـــارضة

  

  

  



  -د-

اب       ا في الاسلامیة الفتوحات وكت ا فرنس ف(ل  وسویسرا ایطالی  جوزی

و اب ،)  Josif Renoo -رین ـة وكت ـة الدولــ اوزن (ل  وسقوطھا الامویـ   فلھ

Fillhawisn (ـرب تس مس الـــــــــعـــــــــــ رب ، وش ـى الغ ( طع علــــــــــ
ھ  د ھونك د ،) Zekred Honkaزیغری رد اقتضى وق ى ال زاعم عل ة م  من جمل

راءاتھم  المستشرقین ى الرجوعوافت اب ھو الاول مصدرنا ال ار الله كت   المخت

اریخ السیرة وكتب التفسیر كتب عن فضلاً  ،)الكریم القران( م ، والت ل ول  نغف

 ً ى الرجوع ایضا ةالع الدراسات ال ة ربی ي الحدیث وت الت ى احت ات عل  معلوم

ً  منھا استفدنا قیمة وتفسیرات   . والرابع الثالث ینالفصل في كثیرا
ا المتواضع البحث ھذا فان ...وبعد      ة الا ھو م ع محاول راي لتتب ي ال  الغرب

زاعم من فیھ ما ودحض مناقشتھ بغیة ل م  الله اسال ان الا یسعنى ولا ، وأباطی
ً  ھذا عملي یجعل نا وتعالى سبحانھ ریم لوجھھ خالصا ي وان الك ھ ینفعن وم ب  ی

ا وخیر ، العالمین لرب الناس یقوم یوم الدین تم م ھ اخت دعاء ھو ب لام ال  الله بك
ً  علینا تحمل ولا ربنا اخطأنا او نسینا ان تؤاخذنا لا ربنا  وعلا جل تعالى  اصرا

 ...بھ لنا طاقةلا ما تحملنا ربنا ولا  قبلنا من الذین على ھُ حملت كما
  

   
 
 
 

-١٥٢- 

 
 



  
  
 
 
 
  
  

  
  الاستشراق

  
 

  .واھدافھتعریف الاستشراق  :المبحث الأول
  

 في ةیجابیالاستشراق وللا ةسلبیالمواقف ال  :الثاني المبحث
  .الفكر الاسلامي

 
 
 
 
  



١  

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الاول    الفصل  

  
  :الاستشراق لغة

الاستشراق كلمة مشتقة من الشرق ، والتي تعني شروق الشمس وشروق الشمس     
  ).١(الشمس طلوعبمعنى 

  : اما الاستشراق كمصطلح     

ة )٢(الشرقي فھو یعني علم الشرق او علم العالم      ، وكذلك طلب الاخرین للمعرفة المتعلق
  ).٣(بالشرق

م      ذین ل ار المستشرقین المسرفین ال ھ افك ین طیات كما یمكن القول بانھ الفكر الذي حمل ب
  ).٤(یتجردوا من یھودیتھم او نصرانیتھم او عرقیتھم حین كتبوا عن الاسلام والعرب

ة ب ي عملی ا ان الاستشراق ھ ى علین ددة ولا یخف ارات متع م اتخذت مس د ث د بعی ذ ام دات من
  .اواھدافھ اواتجاھات متنوعة اختلفت موضوعاتھ

ي وصفھ للاسشراق        احثین ف ھ احد الب ة ( وھو ما ذھب الی ة قدیم ان الاستشراق عملی
ا  ت بھ ة وتحكم الیب مختلف تعملت اس تى واس ا ش ت اثواب ورت ولبس م تط رون ث ذ ق دات من ب

موا  بترجمة القران ابان الحروب الصلیبیة بقصد الحصول على مطاعن وقد قا نوازع متباینة
 ). ٥)(یطعنون بھا الاسلام

بلاد ((  بانھ وكذلك وصف الاستشراق      في اول امره محاولة انفعالیة لتصویر الاسلام وال
الاسلامیة بصورة مشوھة ، وكان الدافع الاول الذي دفعھا الى نشاطھا ھو العداء التي احدثھ 
ي  ھ ف داء یعمل عمل اختلاف الدین وما تركتھ الحروب الصلیبیة وراءھا من مخلفات فاخذ الع

  ).٦))(النفوس ویدفعھا الى التفنن في ضروب التعصب
  ).٧))(اشتغال نفر من العلماء الغربیین باحوال الشرق(( وقد عرف الاستشراق بانھ 

     --------------------  

ـرب،ج٧١١محمد بـن مــكــرم الانصاري ، تابن منظور، جمال الــدین -١ لا(، ١ھـ ، لسان الـع روت، ب ادة ١٧٣،ص)بی ، م
  .شرق

  .١١، ص)١٩٦٧–القاھرة ( رودي بارت ، الدراسات العربیة الاسلامیة في الجامعات الالمانیة ، ترجمة مصطفى ماھر،-٢
  .١٩، ص)١٩٩٣فلسطین (الاستشراق وابحاث الصراع لدى اسرائیل،: ابراھیم عبد الكریم -٣
  .١٧، ص) ١٩٨٣ -الریاض(،١الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة، ط :قاسم السامرائي-٤
  .٣١، ص) ١٩٨٧مصر، ( عبد المجید اللبان ، المستشرقون والاسلام، مجلة الازھر،العدد التاسع عشر، -٥
  .٣١ص ،المرجع السابق -٦
ة الا-٧ یھم، مجل ا عل الھم وم رقون م روخ، المستش ر ف دد الاول ،عم راق ،الع راق ( ستش ، ) ١٩٨٧الع

  .٥٤ص
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ھ       راق بان رف الاستش ن یع اك م بع ((وھن رف، مش ي ص ار دین كل باط ي تش ف غرب موق
اء ، بالحقد والغضب والكراھی ءبالتعصب والتشنج والانفعال الملي ة العمی ة ، تحیطھ الجھال

ً حیناً ، وغیر متعمد احیانا ضد الاسلام   ).١))(متعمدا
  ).٢))(الالمام باللغات الشرقیة(( وعند الغرب عرف الاستشراق بانھ          

 Orient(،ان كلمة ))  The American Peoples Encyclopedia(( وقد ورد في     

ي )   دا((تعن ي تتضمن بل ة الت ة المنطق ي مشتقة من كلم ة )  Oriens(ن اسیا، وھ اللاتینی
  .، والتي بدات في العصور الرومانیة) طلوع الشمس -Rising( التــي تعني

دھا  ي تشرق عن ة الت ى المنطق وب شرق البحر المتوسط ال اطق شرق وجن ث خصت من حی
  ).٣(الشمس

د ورد ان الاستشراق      ى الشرق، وا(( وق ي للسیطرة عل و اسلوب غرب تلاك السیادة ھ م
  ).٤())علیھ ، فھو وجودي قائم على تمییز وجودي ومعرفي بین الشرق والغرب

ة عن الشرق (( وقد عبر عنھ      ي الدراسات المختلف ل ف ذي تمث بانھ ذلك التیار الفكري ال
  ).٥() الاسلامي والتي شملت حضارتھ وادیانھ وادابھ ولغاتھ وثقافتھ

ك انشاء خزان      ن ذل الم والغرض م ة وعن الع ة عن الشرق عام ة واسعة ھادف ة معرفی
ي الحدیث ھو  الم الاورب نھج (( العربي الاسلامي خاصة، والاستشراق في الع موضوع او م

ة  ات الاوربی ن الجامع ة م ي جامع ثلا ف ون مم ك ان یك ع ویوش ن الجمی ھ م رف ب ي معت علم
  ).٦()بكرسي یشغلھ استاذ

ا مظھر انھ ممارسة(( باحثون اخرون وقد عرفھ  ً عقلیة غربیة تكشف لن ل  ا من مظاھر العق
  ).٧())الغربي ضد الحضارة والشخصیة العربیة

---------------------------------------  
  .١١٨ص)١٩٨٥– بغداد(،٢في التاریخ الاسلامي مواقف ودراسات، ط: عماد الدین خلیل-١

2-The Compact Edition Of The Oxford English Dictonar y, (New Yourk 1971), Vol-1, P-
2009. 
3-The American Peoples Encyclopedia ,( New Yourk-1962) , Vol –14, P-903. 

   .٧، ص) ١٩٩١–الرباط ( ، منشورات المجلس القومـي للثقافة ، ١سالم حمیش ، الاستشراق فـي افـق انسداده ، ط-٤
ي الا: عرفان عبد الحمید -٥ ر العرب ان(،١سلامي المعاصر ، طدراسات في الفك ذلك ینظر ١٠٧،ص)١٤١٢/١٩٩١-عم ،ك

  ).م١٩٨٧-بغداد( عبد الامیر الاعسم،الاستشراق من منظور فلسفس عربي معاصر ، مجلة افاق عربیة،
6-AJ.Arberry, British Orient alisfs,(London-1946),P.7,8. 

  .١٥٣،ص)١٩٧٨-بغداد(الادب الفارسي المعاصر،:زكي الصراف: كذلك ینظر
  . ٢٦، ص) ١٩٩٣-بغداد( المركزیـة الغربیة والاستشراق، مجلة افـاق عـربیة ، العدد التاسع، : عبد الله ابراھیم-٧
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ھم ب      ار اس ذا التی ا ان ھ ن انظارن ب ع ل وان یغی ن التجاھ دیر ولا یمك یاغة وتص ص
، وان الاستشراق فلسفة استمدت وتصدیرھاالتصورات للاراء الغربیة عن العالم الاسلامي 

ل  ي التحلی ة ف دا عن المنھجی ھ بعی ھ ومفاھیم ن رای رت ع رب، فعب ن الغ ا ومصدرھا م قوتھ
  .والتفكیر الاماندر

دعیھا بعض     ا ی اھرة كم راق ظ ار الاستش ن اعتب طع لظ ھمولایمك م تس ھ ل ین  لكون رف مع
ي  لتزول ر العرب بح الفك ة لك ادي غربی ة صنعتھا ای ل ھي حرب غربی بزوال الظرف نفسھ، ب

الاسلامي وتصویر التاریخ الاسلامي والدین الاسلامي بابشع الصور لخدمة المصالح الغربیة 
 .  

ً الاستشراق كیان دلذلك یع      ً فكری ا ً موروث ا ي اعداد ك ا زن ف ة والمخت رة في الذھنیة الغربی بی
د  ك الجھ ي ذل ر الغرب دخر الفك م ی ات ،  ول رحلات والمؤسس عار وال رات والاش ن التنظی م
رة  المتفاني في الاستخدام والتطویر والتخزین والبحث عن الحق الصحیح نتیجة لعمق الفك

  .العصبیة في ذھن المفكر الغربي
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  :المستشرق

ا ((ویراد بھ      كل من تجرد من اھل الغرب في دراسة بعض اللغات الشرقیة وتقصي ادابھ
شان امة من الامم الشرقیة من حیث اخلاقھا وعاداتھا وتاریخھا ودیاناتھا على تعرف لطلبا ل

  ).١())او علومھا وادابھا

فة المس       ت ص واءاطلق ھ س دع فی رق واب وال الش ن درس اح ل م ى ك رق عل ان  تش ك
ھ (  بالقولوھذا ما یؤیده بعض سیاسیااودینیا اواقتصادیا،  المستشرق ھو دارس الشرق كل

  ).٢( )اقصاه واوسطھ وادناه، ویطلق على دارسي لغاتھ وادابھ وحضارتھ وادیانھ

ي حین عرف        ار ال( ف ي اظھ ھ الاداة الاستعماریة ف ة بان ر المحب رب المسیحي بمظھ غ
  .) ٣()والسلام والعلم والنور واتھام التاریخ والاسلام  بالعداوة والجھل والظلام

  :ن مؤرخي الغرب انقسموا الى فئات منھما((باحث اخرفي حین یؤكد 
ى*      ة الاول ور  نمؤرخو:الفئ ى ظھ ة اقتصادیا وحضاریا ال ا البیزنطی دھور اورب نسبوا ت

اب )Henri Pireen(نري بیرینـــــي ھـــكــــمؤرخــي الفئة البلجیالاسلام واشھر  ( ، صاحب كت
  . )٤()شارلمان ومحمد

ة* ة الثانی ة  :الفئ دم المدنی ن تق د م ي الح ا ف املا جوھری ان ع لام ك ى ان الاس رت عل اص
غل  ة وش بانیا القوطی ة ، واس ا البیزنطی مال افریقی ى ش تیلائھ عل ة لان باس الغربی

بالحرب وانھكت قواھا ونسب ھؤلاء حركات الاصلاح عند لوثر الى الاسلام الامبراطوریة 
  .)٥(فوصفوھا بالزندقة والالحاد

ة*      ة الثالث وا  :الفئ م یجعل رب للحق ول انوا اق ا وسعھا الانصاف وھؤلاء ك انصفت م
  .) ٦(التعصب الدیني حاجزا بالاعتراف بالحق

   ----------------------  
  .١٢،ص)م١٩٦٧-بغداد(،٢المتشرقون والاماكن المقدسة،ط: الدین  محسن جمال-١    
  .١ص–) ١٩٦٧-بیروت(الاستشراق، : اسحق موسى الحسیني-٢    
  .٢٩، ص) ٢٠٠١-الاردن(١الدراسات الاسلامیة ، ط و عبد القھار العاني، الاستشراق-٣    

  .٣٢الاستشراق بین الموضوعیة الافتعالیة، ص: قاسم السامرائي-٤     
  .٣٣، صالمرجع السابق-٥

  .٣٣، ص السابقالمرجع -٦    



٥  
  

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  
  

ادین        ن المی ا م دان م از می ي اجتی ة ف ھ العلمی ذ حركت ن اخ ل م و ك رق ھ اذن فالمستش
وانتج نتائج اما ان  فیھو الاقتصادي ، وبرع الشرقیة سواء المیدان السیاسي او الاجتماعي ا

ك المؤرخ او  ار المستشرق ھو ذل ن اعتب ة واضحة او یمك تكون سلبیة ومشوھة او ایجابی
ى  رف عل ي سبیل التع ا ف ا مع اً او كلاھم یاً او دینی اً سیاس ھ اتجاھ ذي اتج ي ال ب الاورب الكات

  .الشرق بكل ما فیھ ولتحقیق مطالع غربیة بحتة
ھ المبشروھنال       ا دون ة وك من اعماه التعصب العرقي فاتخذ من م ن من اساطیر بدای

ل  ؤرخین مث دة م ى ع ق عل ذا ینطب لامیة وھ ة الإس ارة العربی ي الحض ن ف للطع
  ).٢)(فلھاوزن(، والالماني ) ١(ذلك الیھودي المجري) ١٩٢١-١٨٥٠)(جولدتسیھر(

الاقتصادیة لرسم خطى وضعتھا  ولا یخفى ان ھنالك متشرقین دفعتھم الاحوال والحالة     
الكنیسة الغربیة ، غیر ان ھنالك مجموعة من المستشرقین سواء كانوا بریطانیین ام غیر 

انیین ذه  .بریط م ھ ى فھ م ال فة ادت بھ وعیة منص وا بموض ادقة وحقق ة ص وا بعلمی بحث
ة ا ام حقیق را ، زیف ،  الحضارة والدین الحنیف حتى ان بعضھم اعتنق الاسلام سرا او جھ

  ).٤(تشرق كویلمس، وھناك ایضا الم )٣(امثال بوركھات
ان یممن حملوا لواء التزییف والتغ وھناك الكثیر       یر ضد الاسلام ، لذلك یمكن القول ب

الفن  وا ب ذین اھتم ب ال اب الاجان ؤرخین والكت اء والم ن العلم ة م م مجموع رقین ھ المتش
ارة الع راث الحض ة وت لامي خاص ة والاس رقي عام رق الش اریخ الش لامیة وت ة الاس ربی

ا من الانصاف  یس فیھ ي ل اتھم الت ة واظھروا نتاج ي محاوره المختلف الاسلامي وكتبوا ف
ى  در اضافة ال اریخ الاسلامي الامان ة سالمان والاحسان للت تشرق ھو سر الحرب الدینی

ذه ال حضارة الغربیة والمرض الذي لم یعد خفیا والحدث الجلي الذي لم یعد یھدد اعتاب ھ
  .الاسلامیة العریقة 

    --------------  
  .١٤١-١٤٠،ص)٢٠٠٣-بغداد(،١رشید العبیدي، الحركة الاستشراقیة مرامیھا واعراضھا،ط:ینظر-١
  .١٤١، صالسابق المرجع-٢
رسم:جوھن لویس-٣ را الق ة وق ة العربی ن اللغ اني اتق ھ آتشرق بریط دین الاسلامي واعتنق ھ بال ن وتفق

اھرة  ابراھیم بن عبد الله ، ادى مناسك الحج وقضى بمكة واسمھ بعد الاسلام ثلاث شھور وتوفي في الق
اجي :ھـ، ولھ مؤلفات اھمھا رحلة الى الجزیرة العربیة، ینظر١٢٣٢ذي الحجة ١٦ بتاریخ عبد الجبار ن

  .٤٣،ص)١٩٨١-بغداد(تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي،: 
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  .٤٣عبد الجبار ناجي ، تطور الاستشراق ، ص:
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  :تشرق والمستعربسالفرق بین المبشر والم

ل من المعلى الرغم من الھدف الجل     ھ ك ا سار الی تشرق والمستعرب سي والواضح فیم
ین  رق ب ار الف ا اظھ ى لن ھ یبق دیھم ، الا ان والمبشر وان اختلفت مسمیاتھم وقراعة الطبول ل

  .ھؤلاء والاشارة الى ابرزھم في شن حملات الطعن والافتراء ضد الاسلام
ر      اء لتحقی:فالمبش یحیة كغط ن المس تخدم دی ذي اس خص ال و الش یة ھ داف سیاس ق اھ

  ).١(واقتصادیة موجھة ضد الاسلام ومن امثال ھؤلاء المبشر زویمر
ارة عن  ببحساما عن تعریف التبشیر فالتبشیر خبر یفید السرور الا انھ       ة عب اھل اللغ

  ).٢(الخبر الذي یؤثر في البشر ، ویستعمل معنى للفرح والحزن
ى     ة عل ب الحدیث ي الكت دین  وقد اطلق التبشیر ف ي تستھدف نشر ال ة الت ات الدینی المنظم

نھم وتعلیمھ المسیحي  د استھدف ھؤلاء العرب المسلمین لغرض افساد دی ا ،وق في دولة م
وحرفھم عن طریق الرسالة السماویة التي رسمت لھم لذلك فالتبشیر ھو منھج تخریبي یراد 

افٍ  ذا من ادئھم وھ دتھم ومب ن عقی لمین م یل المس ھ تنص ھ ب اء ب ا ج ن  لم ل ع الانجی
 ).٣)((عیسى

ي ان وضوح اھداف المبشر في نشر المسیحیة ومحاولة غلبتھا على الاسلام،        واضح ف
ان ول احد المبشرین الالم ھ :((ق ام سدا بوج ي العصور الوسطى اق ا انبسط ف ان الاسلام لم

  ).٤())النصرانیة ثم امتد الى البلدان التي كانت خاضعة لصولجان المسیحیة

ھ       اً بوج ً منیع اجزا ان ح ھ فك ھ واخلاق رف بمبادئ ذي ع لام ال وة الاس ن ق وف م اذن الخ
  .النصرانیة التي طالما استبدت العالم بمسیحیتھا

د ساما الم      ا وشیجا عن ا ارتباط ا م بط نوع ذي ارت ھ سابقا وال تشرق فقد ظھر جلیا تعریف
  .القابھمبعض المؤرخین الغرب على الرغم من اختلاف 

-------------------------------------------  

  .١٠الحركة الاستشراقیة،ص: رشید العبیدي-١
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و -٢ دي ھ يالزبی دي الحنف طي الزبی یني الواس ى الحس د مرتض ید محم اض الس ي الفی دین اب ـ ٤٥٨  ت : محب ال اج  :ھ ت
  .٥٤٦،ص٣ج) ١٣٠٧ -مصر( العروس من جواھر القاموس، 

  .١٠یة،صالحركة الاستشراق: رشید العبیدي-٣
  .٣٦،ص) ١٩٦٤-بیروت (، ٣التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة، ط  :عمر فروخ ومصطفى الخالدي-٤
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  :اما المستعرب     

ان اف      ى اتق ذي توجھ ال ي ال ة ھو المؤرخ او العالم الاورب ات الشرقیة وخاصة العربی للغ
داف المبشر والم ت عن اھ د اختلف ى اھداف ق ائھمتشرق سللوصول ال م  بحسب ادع الا انھ

  ).١(یلتقون في حقیقة الامر عند ھدف واحد وھو الطعن بالاسلام

  :نشاة الاستشراق

اوت ا      ك لتف ان حول تلآلم یحدد الباحثون بدء انطلاقة الاستشراق ، وذل اریخ راء والازم
ة  ارة اخرى منظم رة ، وت ارة مبعث د ظھرت ت اة الاستشراق، فق ان ونش ا ك ر مھم ى الام یبق

  . تحدید نشاة الاستشراق مجھولاً 
د      ان( فقد حددت بدایة للاستشراق على ی ذي )فلافیوس اری ف  ال اب ال الاسكندر ( عنكت

ة  )المقدوني د ورحل ي والھن یج العرب ة الخل ا منطق ر فیھ د ال( ذك اني نیرخوسالقائ ي )یون ،ف
ي كتاب ا( ھالخلیج العربي ایضا ، ثم نجد براعة سترابون ف دن العرب )جغرافی ھ م ، شرح فی

ة  ،)٢(قبائلھم ومعطیات حیاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والتجاریةو د مرحل ھ یمكن تحدی الا ان
ة ر الاراضي العربی الفرس عب ان ب اك الیون اء احتك فسطعت  من مراحل بدایة الاستشراق اثن

  .ثروات الشرق انذاك
ا ونش     راق تاریخی دلول الاستش روز م ارة  أتھالا ان ب ي بالحض ال الاورب د الاتص ر بع ظھ

  ).٣(العربیة الاسلامیة واستقرار العرب المسلمین في الاندلس وصقلیھ

انتقال مجد المسلمین العرب بكافة المیادین من طب وریاضیات  فيھذا التدخل  اسھملقد     
  .)٤( ك وعلوم الى الاوربیین التواقین للانتشال من جھل مدقعوفل

ابع  اتجثو كانت اوربا لاسیما وان      وغ من ى بل تحت سلطة الاقطاع والكنیسة، فادى بھم ال
  .العلم والمعرفة ومحاولة شق اولى المعاییر نحو الشرق

--------------------------------------  

  .٩٨، ص) ١٩٨٨-بغداد(،٣في الغزو الفكري والتیارات المعادیة للاسلام ،ط: شوقي ابراھیم علي عبد الله-١



٨  

  .١٣-١١عبد الجبار ناجي، تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ، ص -٢
ام ٢٧، ص) ١٩٨٨-مصر(المستشرقون والتاریخ الاسلامي ، : علي حسن الخربوطلي-٣ ادر، اھتم ر نصري ن ذلك البی ،وك

  .١٠٦، ص)١٩٨٧بغداد( م ، مجلة الاستشراق ، العدد الاول،  ـي الاسلامي القدیـالعرب رـكـالمتشرقین بالف
الفكر  ٢٧علي حسن الخربوطلي، المتشرقون والتاریخ الاسلامي ، ص-٤ ام المتشرقین ب ادر ، اھتم ر نصري ن ، وكذلك البی

  .١٠٦الاسلامي القدیم ، ص
  تشراق والمستشرقين واهداف الاستشراقتعريف الاس: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

  

ة        ـى اللغ ة الـ وم العربی ل العل ـرجمة ونق مار الت دخل مض نھم ان ی د م تطاع العدی فاس
الكي( اللاتینیة ، فنجد الــراھب الفرنسي  رت الاوی د باسم ) جرب ا بع ذي اصبح فیم ا ( ال الباب

دة م ، وقد رحل ھذا الراھب الى الان٩٩٩سنة ) سلفستر الثاني زمن دلس فقضى م م من ال ث
م  رب اس ا الغ ق علیھ یة یطل ة اندلس و مدین ل نح ك ورح د ذل ا بع ى اورب ع ال ا ( رج كاتولونی

  ).١(فدرس الریاضیات وبقى فیھا ثلاثة اعوام لیقتبس من علومھا) الاندلسیة

رم        رس المحت ب بط ذلك الراھ رادي )م١١٥٦-١٠٩٢(وك ب جی ، والراھ
  ).٢()م١١٨٧-١١١٤(الكریموني

ي       وقد واصل الغرب انغماسھ بشمس الشرق فنجده یتطور الى بعثات اوربیة منظمة والت
ت ) الیزابیث( كان منھا بعثة برئاسة الامیرة  ة اخرى كان ابنة خالة لویس ملك فرنسا ، وبعث
ة من ) دوبان(انكلیزیة وعلى راسھا الامیرة  ز ، وثالث ة ویل ابنة الامیر جورج صاحب مقاطع

  ).٣(سفوا والیافاریا وسكسونیا والراینمقاطعة 

تیلاء  ع اس دات م راق ب ة الاستش ى ان حرك یر ال ن یش ك م ادس( وھنال و الس ى ) الفونس عل
ر ١٠٨٥/ھـ٤٨٨طلیطلة عام  ا دی د انشئ فیھ ارا وق دن اسبانیا ازدھ ر م ت اكث ي كان م، والت

ذ) دیر كلوني( سمي  ة ال م والترجم ً لاستقطاب طلاب العل ى الذي اصبح مركزا وا عل ین واكب
  ).٤(نشر توجیھات اللاھوت ورھبان النصرانیة الاسبانیة 

اجم      وین جیش ھ وطینھم وتك ي استمالة السیاح وت وك ف ع المل ان م اون ھؤلاء الرھب تع
  ).٥(طلیطلة قبل عشر سنوات من اول حملة صلیبیة

لعاشر والحادي رجع الى القرنین اتیذھب بعض الباحثین في  قولھم عن  بدایة الاستشراق    
ة  عت حرك ا وتوس ي اورب ة ف ات العربی ا الدراس نظم خلالھ دات ت ي ب رة الت ي الفت ر وھ عش

  .الترجمة من العربیة الى اللاتینیة 
-------------------------------------------  

، ، ٩٦-٩٥، ص)١٩٨٢الموصل(بلا، -مونتغمري وات، تاثیر الاسلام على اوربا الوسطى ، ترجمة عادل نجم عبو ، ط -١
  .٥٥-٥٤وكذلك عمر فروخ ، المتشرقون ما لھم وما علیھم ،ص



٩  

یھم ،: مصطفى السباعي-٢ ا عل الھم وم ت ( الاستشراق والمتشرقون م ذلك ١٦،ص)١٩٦٨–الكوی تح الله : ، وك د ف محم
 .٦٤، ص)١٩٨٣-طرابلس(، ١الزیادي، ظاھرة انتشار الاسلام ، ط

  .٢٩سلامي،صتشرقون والتاریخ الاسالخربوطلي،الم-٣
ر  -٤ تیر غی الة ماجس لامي ، رس ي الاس ر العرب ي للفك زو الاورب اوي، الغ مد الش د الص ط عب د الباس عب

  .٢١وكذلك قاسم السامرائي ، الاستشراق، ص ٨٨،ص١٩٨٧-منشورة ، كلیة الشریعة ، جامعة بغداد 
  .٢٢الاستشراق، ص: قاسم السامرائي-٥

  

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق :المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  
  

وبذلك استفاد العقل الغربي من المخطوطات العربیة وخاصة في میداني الطب والفلسفة      
  ).١(مخطوط في العلوم ٣٠٠وقد احصیت  التراجم من العربیة الى اللاتینیة بحوالي 

رة ترجم         اني عشر ظھرت لاول م رن الث ي منتصف الق ن ف از م ریم بایع ران الك ة للق
ام ) روبرت الرتیني( على ید راھب انكلیزي یدعى ) دیركلوني(رئیس اساقفة  ك ع ، وكان ذل

ة ١١٤٣ م الا ان ھذه الترجمة لم ترىالنور واخفیت خوفا من الحقائق التي تھدد الامبراطوری
ك النسخة  ولم، المسیحیة واھمیتھا في انتشار الاسلام والحضارة العربیة الاسلامیة تظھر تل

ولم یطبع القران باللغة اللاتینیة ) بولس الثالث( م، ثم اتلفت بامر من البابا١٥٤٣الا في عام 
  ).٢(م١٥٦٧-١٥٥٥عام ) الكسندر السابع( الا في عھد البابا

ى والحقیق     دایات الاول د ان الب دم نج ا تق وم یمم ال عل ق انتق ت عن طری ة للاستشراق كان
وم العرب وحضارتھم  م للنھل من عل ام موقفین دفعھ وا سوى ام م یكون ذین ل ى الغرب ال ال

لامیة  ارة الاس ك الحض ي بتل دید والحقیق ابھم الش در بإعج ف الاول یتص ان الموق رب فك الع
  .الولیدة  مقارنة بالامبراطوریة المسیحیة الغربیة على حد تفكیرھم 

ون مكن ان تصدریالموقف الثاني یتصدر بالخوف مما  اما      وم وفن ه تلك الحضارة من عل
ام ودجل الغرب  ت اوھ ة ومواقف وحقائق مھمة تثب ام ودجل ا باوھ ا زال غارق ان وم ذي ك ال

ھ القضاء اره وغزوات ة الاسـلامیة بافك ـوز الحضـارة العربی ـى رم ك من عد  ،عل الا ان ھنال
ً الاستشراق ناتج ة الا ا ة العربی ى اراضي الدول سلامیة ، وھي عن اثر الحملات الصلیبیة عل

لامي  ي المسیحي نحو الشرق الاس رب الاورب ا الغ ھ بھ ي توج زوات الت ك الغ ارة عن تل عب
  ).٣)(الحرب الدینیة( واطلق علیھا 

ھذا وقد اسھمت ھذه الحملات وبشكل فعال في تفعیل وتنمیة عملیة الاستشراق خصوصا      
ة د المسلمین ومحاول ى ی ا الغرب عل ة فنشر  بعد الھزائم التي مني بھ ام من ھذه الام الانتق

  ).٤(الاستشراق في ھذه الفترة الكثیر من التزییف والتشویھ للدین الاسلامي 



١٠  

---------------------------  
  .١٩، ص) ١٩٩٦-بغداد( ٩سالم البیض، من الاستشراق الى نھایة التاریخ ، مجلـة المستقبل العـربــي ، العدد -١
  . وما بعدھا٩٠، ص)١٩٨٠-بیروت(قون وترجمة القران ، المستشر:محمد صالح البنداق-٢
  .٥٣٢،ص) ١٩٧٣-بیروت(، ٦محمد البھي، الفكر الاسلامي وصلتھ بالاستعمار الغربي، ط-٣
ذلك ینظر١٤الحركة الاستشراقیة، ص: رشید العبیدي-٤ ة السید : ستیفن رینسمان: ، ك اریخ الحروب الصلیبیة ، ترجم ت

روت(الباز العریني، اركر )١٩٦٧-بی ذلك ارنست ب ة اجزاء، وك ي ، : ، ثلاث از العرین ة السید الب الحروب الصلیبیة ، ترجم
  .، جزایین)١٩٦٣-القاھرة ( حركة الصلیبیة ، :، كذلك سعید عبد الفتاح عاشور )١٩٦٧بیروت(
  

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  
  
م یقتصر عل(  ھو ما اكده عدد من الباحثین بالقولو       ى ان الشر الذي یبثھ الصلیبیون ل

  ).١)(شرا ثقافیا يءصلیل السلاح ولكن كان قبل كل ش
راق اذأن      ار الاستش جت ثم ي انض ي الت لیبیة ھ روب الص ول ان الح ن الق ا یمك ن ھن وم

اطوریة المسیحیة وھدفھا تدمیر اسبابھا كانت دینیة قبل ان تكون سیاسیة ، كما ادعت الامبر
  ).٢(الاسلام وكسر شوكتھ

رق        ان المستش ى لس ق عل ر الح اردنز(و یظھ ول ) غ ذي یق لیبیون ((ال تطع الص م یس ل
اك یحي ھن لیب المس ل الص ة تحم وا دول لمین لیقیم دي المس ن ای دس م زاع الق           ،انت

ا ك ة وانم ذه المدین اذ ھ ن لانق م تك لیبیة ل روب الص لام والح د الاس ة ض اح موجھ ت ری ان
  ).٣))(والمسلمین

ا       ول عنھ ائج یق ى نت وان الصدمة التي تلقاھا العالم الغربي في الحروب الصلیبیة ادت ال
رقین  ض المستش یة (( بع ة وخاص زة موروث و غری لام ھ ى الاس رقین عل ل المستش ان تحام

ل ول  طبیعیة تقوم على المؤثرات التي خلقتھا الحروب الصلیبیة بك ي عق ول ف ا من ذی ا لھ م
  ).٤))(الاوربیین

وقد اتفق الكثیر من المؤرخین على ان الحروب الصلیبیة ھي بدایة الاستشراق واعمقھا      
ك  ر ذل ن یظھ ر م ن الاثی ھ اب ا یروی لال م ن ((خ ر م ع الكثی رج م دس خ ت المق رك بی ان بط

دس، لب سوا السواد واظھروا مشھوري الصلیبین وفرسانھم حین فتح صلاح الدین بیت المق
الحزن على ذھاب بیت المقدس من ایدیھم ودخلوا بلاد الافرنج یطوفونھا ویستنجدون باھلھا 
وا صورة  ویستجیرون بھم ویحثونھم على الاخذ بالثار لبیت المقدس وصوروا المسیح وجعل
ذا المسیح  الوا لھم ھ وا صورة المسیح وق رجل عربي امامھ والعربي یضرب المسیح وجعل

  )٥))(نبي المسلمین وقد جرحھ وقتلھ )(ضربھ محمدی

----------------------  
  .٥٨، ص)١٩٤٦-بیروت(الاسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، دار العلم للملایین ، :محمد اسد-١
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  .١٤٧،ص)١٩٨٧-مصر(،١عبد المنعم النمر،الثقافة الاسلامیة بین الغزو والاستغزاء،ط-٢
ر-٣ رق تسم: تمبل ام تش س ع اس الق دیا لب ر مرت ى مص ل ال لامیة فرح دة الاس ى العقی دي ال ھ التص ة وھدف ة العربی م اللغ عل

یلقي فیھ المحاضرات و ، واختار بیت عرابي للاقامة فیھ فاستاجره من القوات الانكلیزیة واخذ یعقد فیھ الاجتماعات ١٩٠٤
  .١١٥ینظر، التبشیر والاستعمار، لفروخ والخالدي، ص. ضد الاسلام 

د اسد، م-٤ اب سمحم ھ كت د ل د اس ایس اسلم وتسمى باسم محم ولس ف اني اسمھ لیوب رق ( تشرق بریط ى مفت الاسلام عل
  . ٥٢١-٥٠٧الفكر الاسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي ، ص: محمد البھي: لمزید من التفاصیل ینظر ) الطرق

ن عب-٥ اریخ،: )ھـ٦٣٠ت(د الواحد الشیباني ابن الاثیر ھو عز الدین ابي الحسن علي بن محمد ب ي الت ل ف روت(الكام -بی
ل ٢٠١،ص٩،ج)١٩٦٥ ن واص ذلك اب دین : ، ك ال ال ق جم ي ایوب،بتحقی ار بن ي اخب روب ف رج الك الم ، مف دین س ال ال جم
  .٢٨٨،ص٢،ج) ١٩٥٧القاھرة ،( الشیال،

 
  ف الاستشراقتعريف الاستشراق والمستشرقين واهدا: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

  

انھم صوروا قبر المسیح وعلیھ فارسا (( في حین یروي القاضي بھاء الدین بـن شداد       
ر المسیح وب ا قب د وط لما وق ا مس ـعربی ـال علــ روا ھــ م اظھ ر وانھ ـى القب ي ـ ذه الصورة ف

م  ر( بلادھ ھم ) وراء النھ ك الصورة ورؤس ون تل امع والقسوس یحمل ي الاسواق والمج وف
  ).١))(ة وعلیھم المسوح وینادون بالویل والثبورمكشوف

وھذا اقل ما فعلھ الغرب لدعم سیاستھ وابرازھا بالبرواز المثیر والمفتون لاجل الوصول     
الى الغایة المنشودة ، فقد بدات حركة جادة وسریعة لتعلم اللغات الشرقیة ، وقد كان الرھبان 

 سقرارا یقضي بان تؤس) اكلمنتس الخامس( ابا ھم الاوائل في ھذا المجال ، حیث اصدر الب
في باریس واكسفورد وبولون دروس عربیة وعبرانیة وكلدانیة وھي ما اطلق علیھا كراسي 

  ) .٢(الدراسات الشرقیة
ب       ا من خلال صیاغة الاكاذی ا وثیق الحروب الصلیبیة ارتباط بط ب الا ان الاستشراق ارت

ة  والتي دفعت العالم نحو الجنون على الاسلام وبما ان الحروب الصلیبیة ھي ظاھرة تاریخی
یلاً  ا مث اریخ لھ رف الت م یع ا  ◌ً ل لال ارتباطھ ن خ ا م اً لحقیقتھ طلحاً مناقض ت مص د حمل فق

بالصلیب، فالمتتبع لصفحات تلك الحملات العدائیة یجد مزیجا من القسوة والوحشیة والتدین 
اقض م ھ التعصب وھو یكشف التن ذي یحیط اطفي ال ز التضحیة الع و رم ذي ھ ع الصلیب ال

ً والفداء ولم یكن رمز ي  ا ر ف ع ھي انعطاف خطی ي الواق ة الصلیبیة ف دمار، فالحرك ل وال للقت
تاریخ الغرب الاوربي سواء من حیث مجالھا الجغرافي واطارھا الزمني او من الذین شاركوا 

  ).٣(فیھا فھي اول حرب یخوضھا الغرب تحت رایة ایدولوجیة بعینھا 
لامي      ر الاس ویھ الفك ى تش رین ال ت الكثی روب دفع ك الح ررة لتل زائم المتك ذه الھ ان ھ

ة  متھا الكنیس داثیات رس ي الا اح ا ھ لیبیة م راقیة الص ات الاستش ك الھجم ھ وان تل ومحاربت
  ).٤(الكاثولكیة دفعھا الحقد على الاسلام



١٢  

ار      ت بانتص ة تمثل ة محقق ت بكارث لیبین ختم زائم الص ت ھ م توال ي ث لمین ف رب المس الع
   .م١١٨٧تموز–ھـ ٥٨٣معركة حطین في ربیع الاول 

---------------------  
و-١ دین  ھ اء ال ي بھ فالقاض ـ٦٢٢ت(یوس یال ، ):ھ دین الش ال ال ق جم فیة، تحقی ن الیوس لطانیة والمحاس وادر الس ( الن

  . ١٢١، ص)١٩٦٢-القاھرة
  .٨٠، ص)١٩٨١-بیروت( ، الطبعة العربیة الاولى)شاءالان -السلطة -المعرفة( الاستشراق : ادوارد سعید -٢
  .١٢، ص)١٩٩١-بغداد(العرب والتحدي الصلیبي،  -رشید عبد الله الجمیلي-٣
  .٥٣، ص) ١٩٦٨ -مصر( عائشة عبد الرحمن ، تراثنا بین ماض وحاضر، -٤

  راقتعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستش: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

        
ده یالذي        ھ العصور الوسطى ومن بع اء اخطر استعمار استیطاني عرفت عد ایذاناً بانتھ

ـ ٥٨٣تحریر القدس على ید القائد صلاح الدین الایوبي في رجب عام  وبر  –ھ ،     م١١٨٧اكت
ولا غرابة فیما وصف بان الغزاة في الشام واصلوا الفرنج في صقلیھ ودعوھم لنصرھم على 

را او ا ة فك انھم ان الحدود العربی ك لایم لرغم من الامكانیات الكبیرة التي حشدھا الغرب وذل
  ).١(جغرافیا وعلما كانت مصدر قلق مثیر للغرب الذین حملوا شراسة العدو في كل شیئ

ا مشاریع       ھدفت استھذه الاراء الغربیة عبرت بصدق عن حقیقة الحروب الصلیبیة بانھ
ة ضد الكنیسة من ورائ ق اھداف تدمیری ة ، وتحقی ھا بتحقیق اطماع شخصیة ومكاسب مادی

بطلان  ادت ب ي ن ذلك جاءت ھذه الاصوات الت ة، ل الفكر العربي المسلم والشرق بصورة عام
د  ا بع ة م ون مرحل دا ان تك رب جاھ اول الغ د ح دوانیتھا وق د ع روب وتاكی ذه الح رعیة ھ ش

  .رب بعد ان عجزوا عن السلاح امامھم الحروب الصلیبیة ھي بدایة حرب فكریة ضد الع
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---------------------  
دكتور ١٤٤٢/ھـ٨٤٥تقي الدین ابو العباس احمد، تالمقریزي ھو -١ ھ ال ق علی م، السلوك لمعرفة دول الملوك، نشره وعل

  .١٠١، ص١، ج) ١٩٥٨-١٩٣٤القاھرة ، ( محمد مصطفى زیادة ، 
  

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: حث الاولالمب: الاستشراق–الفصل الاول  

   
  :اھداف الاستشراق

  :الھدف الدیني
ى       اء عل ھ للقض لام ودعوت ة الاس اده محارب دف مف ى ھ راق عل ر والاستش یطر التبش س

دول  الحركات الداعیة للاسلام ، فقد عمل الاستشراق على اظھار الغرب المسیحي بمظھر ال
ھ مصدر تسرب الجھل والظلام ضد  المحبة للسلام ا بان را وتاریخ ام الاسلام فك م واتھ والعل

  ).١(اشعاعات النور  للكنیسة الغربیة
یة          لامیة وشخص ات الاس لامیة والمقدس ة الاس ویھ الدیان ى تش رب عل د الغ ذلك عم ل
الخط) (الرسول ، )٢(ربعد انتشار الاسلام وزیادة قوتھ الامر الذي سبب بشعور الكنیسة ب

س الدول ى عك یاع عل ل والض ن الجھ ة م ي حال رة ف ك الفت ي تل اش ف رب ع یما ان الغ  ةلاس
  .العربیة الاسلامیة

ا        ان فیھ ى اسماعھم  ، وان ك ھ الكنیسة عل لذلك كان من السھل ان یتبع الناس ما تملی
  ).٣(ھلاكھم ، ساعد ذلك على بقاء الاسلام دینا غامضا في اوربا جمعاء

ً كر الغربي كان وما زال سمومفالف      ك عن  ا الم الاسلامي ناھی دین والع لتشویھ نتاجات ال
ومحاولة ،محاولة ابراز الخلافات المذھبیة وتاكید الفجوات والثغرات بین الطوائف والشعوب

  ).٤(تعمیقھا بشكل ینھك من قوة الفكر العربي وتغلیف المفاھیم الاسلامیة بالغلاف النصراني
ال       د ق ر(( غلادستون  وق ذا الق ادام ھ ن تستطیع آم لمین ، فل دي المس ي ای ن موجودا ف

  ).٥))(اوربا السیطرة على الشرق ولا ان تكون ھي نفسھا في امان
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ھ ،        زل فی ا ان ریم وم ران الك ت جاھدة تشویھ الق ذلك الخطر الذي ارعب الكنیسة فحاول
وجھ مطامعھم لیس ذلك فقط وانما ھو  علاوة على انھم وجدوا في الاسلام الجدار الوحید في

  الخطر  الوحید في بلادھم لذلك نادوا دمروا الاسلام وابیدوا اھلھ، 

-----------------  
  .٢٩عبد القھار العاني، الاستشراق ،ص-١
  .١٠، ص)١٩٨٣-بغداد(تاریخ العرب في الاسلام، : جواد علي: ، وكذلك ٢٩المرجع السابق ، ص-٢
  .٣٧-٣٥قون والتاریخ الاسلامي،صالمتشر: الخربوطلي-٣
  . ٣١عبد القھار العاني، الاستشراق، ص-٤
  .٣٩محمد اسد، الاسلام على مفترق الطرق،ص -٥

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

   

ى یشیوعلالیست ((  ١٩٥٢ویقول مسؤول في وزارة الخارجیة الفرنسیة عام     ھ خطرا عل
ر  و الخط ا ھ را وعنیف دا مباش ددنا تھدی ذي یھ ي ال ر الحقیق ي ، ان الخط دو ل ا یب ا فیم اورب
الاسلامي ، فالمسلمون عالم مستقل عن عالمنا الغربي ، فھم یملكون تراثھم الروحي الخاص 

  ))دبھم ، ویتمتعون بحضارة تاریخیة ذات اصالة ، فھم جدیرون بان یقیموا قواعد عالم جدی
یف   و (( ویض ا مح ة حاولن دول العربی ل لل ا الطوی لال حكمن ا خ یین حاولن ن الفرنس ا نح انن

  ).١))(الشخصیة العربیة المسلمة ، لكن الاخفاق الكامل كان نھایتنا
ة دون وحدة المسلمین العرب ، لان       ولقد نادى الغرب بضرورة محو الاسلام والحیلول

  ).٢(م وعزتھ وانتشارهقوة العرب تتصاحب مع قوة الاسلا
لذلك كانت  الدوافع الدینیة احدى اھم بواعث الاستشراق الذي حمل على عاتقھ محاولة       

  . القضاء على الفكر العربي الاسلامي والعقیدة الاسلامیة

  :الدافع الاقتصادي: ثانیا

د     د سبق بعھ یع زات للاستشراق والتبشیر وق م المحف د اھ دافع الاقتصادي اح ل ال د طوی
تحكم  الدافع الاستعماري وذلك لان سیطرة الاستعمار غایتھا التسلط على مقدرات الشرق وال

ا،  لام وبھ ذا الك ح ھ رحونیوض ون فیص ون الغربی ام  المؤرخ باب اھتم م اس ن اھ ان م
  ).٣(تشرقین بالشرق وجود الثروات الاقتصادیة الھائلةسالم

بع عشر المیلادي برزت حاجة التجارة الشرقیة ذلك نجد ان بدایة القرن السا فضلاً عن      
دفع  ان ی التي دفعت بالتاجر الى تحصیل النفع المادي من علاقتھ بالشعوب الشرقیة، والذي ك

  ).٤(بالاستشراق  لدراسة تلك الشعوب والتعرف علیھا اكثر
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ث استغلوا واھتم الغرب بالتجارة واستثمار الموارد الطبیعیة استثمارا متناھیا مبالغا فیھ بحی
  .المعادن في التصنیع والمتاجرة 

-------------------  
  
  .٣٣-٣٢رشید العبیدي، الحركة،ص:، كذلك ینظر )١٩٦٣-القاھرة( مجلة روز الیوسف،-١
  .١٩الفكر الاسلامي وصلتھ بالاستعمار الغربي،ص: محمد البھي-٢
  .١١٤عمر فروخ والخالدي، الاستعمار والتبشیر، ص: ینظر-٣
، كذلك ، مشتاق الغزالي، تطور الاستشراق في ١٢-١٠اسحق موسى الحسیني ، الاستشراق،ص: ینظر-٤

  .٤٦،ص٢٠٠١-دراسة السیرة النبویة الشریفة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، بغداد
  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

     

واتخذوا من البلاد التي فرضوا سیطرتھم علیھا اسواقا لتجارتھم ولاستھلاك ما ینتجون       
ارة  امرة للتج ركات المق اء ش ى انش اعدھم عل ذي س ر ال ات الام نوعات وملبوس ن مص م

ة  )١(والسیاسة معا ، ھذا الدافع احدث ضجة عند الغرب استسلمت امامھا مقدرات ھذه الام
  .ق العالم الاسلاميلیكون طریقا جدیدا لتطوی

  ):الاستعماري( الدافع السیاسي: ثالثا

لقد كانت الدول الغربیة السباقة في السیطرة على الشرق ، وقد حظیت بمكان في الشرق      
دول من رغم على الالعربي  ذه ال ت ھ د كان المحاولات الجاھدة للتخلص من تلك السیطرة، وق

صالحھا والسعي لتحقیق اھدافھا تحت أي غطاء جادة في الحفاظ على ما رسمتھ في تثبیت م
  ).٢(او مسمیات استعماریة

بط الم       وزه سوارت ھ وكن رق وثروات ن الش ات ع دوھم بمعلوم دولھم لیم رقون ب تش
  ).٣(ومعلومات عن الاسلام وطوائفھ وعقائده

 الامر الذي سھل على المستعمر وضع الفواصل والفوراق بین شعوب المسلمین ومزقوا      
دة  دة نحو العقی ھذه الامة دویلات سھلة الاغتصاب واصبحت مرتعا للافكار المشوشة والحاق

  ).٤(الاسلامیة والفكر العربي
دول المسخرة وھو       ل ال لقد سار المستشرقون على مسار الثالوث الذي رسم لھم من قب

م  ة ، فل د اخضاع الشرق سیاسیا ودینیا واقتصادیا تحت رایة الكنیسة الغربی ھ دورھم عن ینت

الم من خلال استعماره واستخدامھ  ذا الع ع ھ ى تطوی حدود معرفة العالم الشرقي بل تعداه ال
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ذي یكاداة ضغط لتحقیق المصالح الغربیة، و ك فرنسا ال ویس التاسع مل ھ ل ا قال ا م ت قولن ثب

  .ساسر في دار ابن لقمان في المنصورة، في وثیقة محفوظة في دار الوثائق القومیة بباری

------------------------  
  
  .٣٣رشید عبد الرحمن العبیدي، الحركة الاستشراقیة، ص-١
  .٤٨-٤٧ص)١٩٨٧-بغداد(، ١صبحي ناصر حسین،موقف المشارقة من المستشرقین، مجلة الاستشراق، العدد-٢
  .٤٣، ص)١٩٨٠-مصر( اضواء على الاستشراق، : عبد الفتاح عریان-٣
ة الاس-٤ ید العبیدي،الحرك راقیة،صرش لاب٣١تش د غ ذلك محم لام، :،وك ي الاس راقیة ف رات استش ر(نظ ة مص ) لات-طبع

  .٢١،ص
  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

  

  

ال       ن الانتصار : (( ق ا یمك ن خلال الحرب وانم لمین م ى المس ن الانتصار عل ھ لایمك ان
  :السیاسة باتباع ما یليعلیھم بواسطة 

ى *     اشاعة الفرقة بین قادة المسلمین ، واذا حدثت فلیعمل على توسیع شقتھا ما امكن حت
  .یكون ھذا الخلاف عاملا في اضعاف الملسمین

  .ن یقوم فیھا حكم صالحأعدم تمكین البلاد الاسلامیة *    
القاعدة  ناء ، حتى تنفصل القمة عافساد انظمة الحكم في البلاد بالرشوة والفساد والنس*    

، وكذلك الحیلولة دون قیام وحدة عربیة في المنطقة والحیلولة دون قیام جیش مؤمن بحق 
  .وطنھ علیھ ، والتضحیة في سبیل مبادئھ

ً،ثم *     ة شمالا اً ، وانطاكی ین غزة جنوب ا ب د م العمل على قیام دولة غربیة في المنطقة تمت
  ).١(تصل الى الغرب تتجھ شرقاً، وتمتد حتى

ا        ت دائم ي الشرق الاسلامي كان ة ف ھ المصالح البریطانی ا فی لذلك كان العالم الغربي بم
د  ذلك ، تنظر الى الشرق الاسلامي على انھ الخطر المحدق بالغرب اذا لم یكن الخطر الوحی ل

ي باسرع الطرق واسھلھ ءاصبح الغرب مستعدا لمل ا من خلال الفراغات داخل العالم العرب
ً الحرب الفكریة والسیطرة الاستعماریة فجعلت من التبشیر والاستشراق طرق ى  ا للوصول ال

  .الفكر الاسلامي وتخریب العقیدة الاسلامیة الحیة 

  :الدافع العلمي:رابعا

’ الدافع العلمي احد دوافع الاستشراق فقد حفز ھذا الدافع  للاطلاع على الشرق واممھ یعد   
ة ، ’ وثقافتھ ة الصادقة والحقیقی نھم بالعلمی ة م زام فئ فقد اتسعت بحوث المستشرقین بعد الت
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ة  الكاملة مبتعدین عن الدس والتحریف لذلك جاءت نتاجاتھم قائمة على الموضوعیة والامان
  ).٢(العلمیة الى حد كبیر

ـوفقد اتجھ ھؤلاء المستشرق       ة الخـالصة وم ة الحقیق ى البحث والتمحیص لمعرف ن ن ال
      .)الدعوة للاسلام( نصف المسلمین في كتابھ أالذي ) توماس ارنولد( ھؤلاء

--------------------  
  

  ).١٩٧٥-اذار  ٥(،٢١٠٦مجلة اخر ساعة المصریة ، العدد : احمد كمال  -١
  .٢١مصطفى السباعي ، الاستشراق والمستشرقون ما لھم وما علیھم،ص-٢    

  
  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: الاول  المبحث: الاستشراق–الفصل الاول  

  

د        و وق رف نح راقي مش اج استش داراتھم نت بھم واص ت كت لام وكان ھم الاس ق بعض اعتن
  )١(تشرق الفرنسي دینیھسالتاریخ والحضارة الاســلامیة، والم

اني بعد اسلامھ ،وقد حدد الم) ناصرالدین( الــذي اطلق علــى نفسھ اسم        ستشرق الالم
ي ) رودي بارت( ا ف منتصف القرن التاسع عشر المیلادي موعدا اصبح فیھ الاستشراق علم

دعیا ان الم ا، م ارة اورب دأوسق م ب ة وانھ ن الاراء القدیم وا م رقین تخلص ون  اتش ینقل
تعماریة ، الا ان  ة والاس وائب الدینی ن الش راق م ة الاستش رق وتنقی ن الش وعیة ع بموض

ـز المستشرق الب یم جونـ اني ول ـكنز ) ١٧١٤-١٧٤٦( ریط ـز ولـ -١٧٥٠( والسیر تشارلـ
، وغیرھم لایتفقون مع بارت حول ھذا التاریخ من بدایة الاستشراق بصورة علمیة ) ١٨٣٦
  .)٢(ھادفة

ة والاستعماریة ھي اھداف لازمت الاستشراق       دوافع الدینی الى جانب ذلك نجد ان ال
ات المالى یومنا ھذا الا ان دراس تشرق سة الاستشراق بعلمیة وموضوعیة تبینت في كتاب

لارد زي ادی ى ان ) ٣(الانكلی ادقة ال ة ص ل بعلمی افتھم وحم رب وثق وم الع ل عل ذي نق ، ال
ا من  ى اورب ا ادخل ال ا الان كم ي نھضة اورب ر ف العرب ھم اصحاب الفضل الاول والاخی

د الع ا تع ت اورب ذي كان ت ال ي الوق ر ف رب الكثی وم الع و عل كري صلیبي نح زو عس دة لغ
  ).٤(الشرق
وفي  انوك       ذي ت ذي درس ) ھـ٥٨٣-م١١٨٧(دور جرارد القرموني ال ا ال ي ایطالی ف

العربیة واتقنھا ، نقل كتبا مھمة من مكتبات العالم الاسلامي ، بلغت ما یزید على الثمانین 
ك والبصریات و اء والفل ب  ،الطبكتابا ، اغلبھا في المنطق والھندسة والفیزی ذه الكت وھ

وذلك مع ابتداء القرن السادس  الاستشراق العلمي بدأ كما نریدهُ  ة وانمترجمة من العربی
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ات الشرقیة وجمع المخطوطات ) العاشر الھجري( عشر للمیلاد  ام باللغ من خلال الاھتم
  .)٥(العربیة والكتابة في موضوعات متعددة سواء ادبیة او دینیة او لغویة

----------------------  
  .٢١المرجع السابق ، ص-١   
  .٤٩مشتاق الغزالي، تطور الاستشراق، ص-٢   

ا ، طاف الشرق سم -٣ ى  ٧تشرق درس في فرنسا والمانی دھا ال ل بع م رحل نحو الشام وانتق مرات ث
ات ، ینظر  رشید : مصر ونقل كتب الریاضیات والفلك والھندسة وادخل الى اوربا علم الانساب والمثلث

  .٣٤عبیدي، الحركة الاستشراقیة، صال
  .٣٥رشید العبیدي، الحركة الاستشراقیة،ص-٤
  .٥٦-٥٤المستشرقون، مجلة الاستشراق، ص: عمر فروخ -٥

  تعريف الاستشراق والمستشرقين واهداف الاستشراق: المبحث الاول: الاستشراق–الفصل الاول  

  

ذین اس     لمین ال د المس ى ی لام عل ار الاس ان انتش د ك زة ان لق ة وجی لال حقب تطاعوا خ
یصلوا الى الصین شرقا والبرتغال وجنوب فرنسا غرباً، امرا ولد رعباً وقلقاً لدى الكنیسة 

راون  ورنس ب ذي یصفھ المستشرق ل ابوس ال ك الك اف ذل ت ایق ي حاول ان (( العربیة الت
ھ ي حیویت اع ، وف ى التوسع والاخض ھ عل ي قدرت ي الاسلام وف ن ف ي یكم ر الحقیق ’ الخط

  ).١))(المدھشة
ار  فضلاً عن       ان بعض كتابات المستشرقین كانت مخلوطة بخلیط غیر منظم من الافك

ر  ة والفك دیني والنزاعات الفردی والقیم واللاھوت فنتج عنھا دراسة مخلوطة بالتعصب ال
  ).٢(العلمي مع السیطرة الاستعماریة الاوربیة

ا      ت ب ة توجھ دوافع مختلف ل ب ك تمث ل ذل ف وك رقي بمختل ع الش ة المجتم لغرب لدراس
زھم  تفاصیلھ من ادب ولغة ودین وتاریخ وان الخوف من المجتمع الاسلامي الشرقي حف
وق  الي والتف ھ بنظرة التع الى اشعال الفتن بین العقیدتین المسیحیة والمسلمة والنظر الی

راع  وة الص ذه الھ عت ھ اس ، فوض اقي الاجن ى ب نس الاري عل ھ الج ذي یحمل دم ال المحت
اب الموضوعیة   ،والمستمر بین الشرق والغرب ودفع الكثیرین نحو التلفیق والطمع وغی

ا  ا لا متبوع فاستمر ھذا الصراع الذي حاول بھ المتسلط تطویق انسان الشرق وجعلھ تابع
ً على ارضھ وتحت سمائھ للمستعمر الغربي   .، وعبدا
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--------------------  
  .١٨٤الخالدي، التبشیر والاستعمار ، صینظر عمر فروخ و -١
سمر رحیم الخزاعي، مواقف الاستشراق : ، كذلك ینظر ٢٣الحركة الاستشراقیة،ص -رشید العبیدي-٢

  .١٩٥،ص)٢٠٠٠-بغداد(في الفكر العربي الاسلامي، مجلة مركز دراسات الوطن العربي، العدد العاشر
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  :في الفكر الاسلامي المواقف السلبیة للاستشراق والایجابیة

ن  كذلك بین تلك ولقد ظل الاستشراق بین الموضوعیة والانحراف وظل المستشرق        
ف ایجابی ل مواق ا تحم ا م ائج الاستشراق منھ اءت  نت ك السندان، فج ة وذل ن المطرق ة م

د بعض لبیة عن رقین وس ض المستش ین  ھمبع راق ب وم الاستش دد الی نحن نح ر ف الاخ
ل استمرار  ھالموضوعیة والانحراف لان لابد من التمییز بینھما ، لان فكر الاستشراق یمث

للنھج الاستعماري الاوربي الامریكي بصورة خاصة والنھج الغربي بصورة عامة الذي بدا 

  . بتطور وسائل الاعلام ووسائل الاتصال الرحالة والرھبان وتطورب

  :مواقف الاستشراق السلبیة-أ

دان       اه بل ة تج ر عن المصالح الاستعماریة الغربی ذ نشاتھ ھو تعبی ان الاستشراق من
ال  الشرق الاسلامي ، وقد انتھج سلوكا ھادفا لخدمة الابعاد الغربیة لھذه البلدان وابرز مث

ام لذلك الحملة الفرنسیة على مص ي ع ابرت ف ابلیون بون ا ن م، ھذه ١٧٩٨ر ، والتي قادھ
ولفي( الحملة كانت تخفق لو لا صدور كتاب وضعھ المستشرق  ت دي ف ام ) الكون ي الع ف

م بعنوان رحلة الى مصر وسوریا وھكذا كانت كلما اقدمت دولة اوربیة لاحتلال بلد ١٧٨٧
ل عربي اعتمدت على كتابات المستشرقین عن تلك الدولة لتنج دافھا الاستعماریة باق ز اھ

  ).١(تكالیف والامكانیاتال
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ع       ات مع الواق ت التوقع رغم منوقد تحققت المارب الاستعماریة وتطابق ى ال ان  وعل
ھ الا لت نجم عن وھم لای دھما ضال ورین اع لال منش ن خ ھ م ق ھدف رب حق لیل، وان  الغ

) بكانیفا( لثانـي وجــھ ، وا١٧٩٨/ تموز/٦نحو مصر في ) بنابلیون(المستشرقون وجھت 
ي  ا  ف رب لیبی و ع الي نح د الایط د، ١/١٩١١ك/١٥القائ ل  وق ل والفش ة الجھ ا حال اثبت

  ) ٢(....المروع الذي یعیشھ الفكر الغربي والتصورات الاكثر خطرا للفكر العربي الاسلامي
  

     ----------------  

  .١٩٧ص، مواقف الاستشراق ،سمر رحیم الخزاعي -١
  .١٩٧، ص سابقالمرجع ال-٢
  

  في الفكر الاسلامي  ستشراق والايجابيةالسلبية للامواقف  ال: الثانيالمبحث  : الاستشراق: الفصل الاول  
  

ھ ) المھدي المنتظر( ففي المنشور الاول یجعل نــابلیون نفسھ      ـاء فی بسم الله (( اذ جـ
  )١()....الرحمن الرحیم ، لا الھ الا الله لا ولد ولا شریك في ملكھ

ھ المسیحیة ،       وھكذا یخرج نابلیون نفسھ من طور التثلیث الى التوحید رافضا اعتناق
التزی ة ب ة الغربی ة تعامل مع قائدالحمل ف یان الاستشراق الذي ادعى الموضوعیة والعلمی

ام  اریس ع ي ب زمن ان صدر ف ن ال رنین م ة ق وان ١٩٧٩طیل اب بعن د ( ، كت ذكرات اح م
لال الح اھرة خ ان الق یة اعی ة الفرنس ـ، وھ)م١٨٠١-١٧٩٨مل ارة عــ ـو عب ة ـــ ن ترجم

اب  ول كت ار( فص راجم والاخب ي الت ار ف ب الاث رحمن الج) عجائ ن ال د الله ب يبلعب ، ان رت
ار حسب ادعا)جوزیف كودك ( المترجم لھذا الكتاب ھو  ھ للاخب ي نقل  ءه، الذي یراعي ف

ا أ ي فیھ ي ینف ة الت ھ یحذف الجمل ذا لدقة المثالیة ، لكن ذا یخون ھ ث ، وھك ابلیون التثلی ن
دیني  زل التعصب ال م ی المستشرق الامانة العلمیة ، وھو على مشارف القرن العشرین ول

  .في اوجھ
ـو یخاطب عرب مصر  ابلیون وھـ ـي خطاب ن ا المصریون (( ونعود الى مــا جــاء فـ ایھ
دقوه وانني ما قدمت انني ما نزلت بھذا الطرف بقصد ازالة دینكم فذلك كذب صریح فلا تص

الیكم الا لاخلص حقكم من ید الظالمین ، وانني اكثر من الممالیك عبادة  سبحانھ وتعالى 
  ).٢))(واحترام نبیھ والقران الكریم
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ذین ان جموع الفرنسیین ھم واھتم نابلیون باظھار نفسھ من وراء الاقنعة        ضربوا ال
محاربة الاسلام بكل قوة وبكل وجھ ، متناسیا كرسي البابا الذي كان یحث النصارى على 

  ).٣(انھ قام بتدمیر الاف القرى وحرقھا دون رحمة او ایمان ادعاه
ب أت ایطالیا لغزو لیبیا لجأوعندما لج       ال الكات ى المستشرقین اذ ق ت ھي الاخرى ال

ا( في كتابھ التوسع الایطالي ان منشور ) البیردوزا( الفرنسي  رال كانیف ع  )الجن اعد وطب
  ).٤(باللغة العربیة في روما

ة ( وقد جاء في بدایة المنشور        ى كاف رحیم والصلاة والسلام عل رحمن ال بسم الله ال
  .الانبیاء والمرسلین

-------------  
  .٢٦، ص)١٩٨١-الكویت( ،٢٧٣محمد صالح القموري، سموم الاستشراق، مجلة العربي، العدد -١
  .٢٦، صالمرجع السابق-٢
  .١٩٧مواقف الاستشراق،ص:سمر رحیم الخزاعي-٣
  .٣٧سموم الاستشراق، ص: محمد صالح القموري-٤
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ز       ھ العزی ـي كتاب ال فـ روا ان الله ق ة اذك رابلس وبرق ا سكان ط اكم الله(( فی  عن لاینھ
روھم وتق اركم ان تب یھم ان الله سالذین لم یقاتلوكم  في الدین ولم یخرجوكم من دی طوا ال

ا )) یحب المقسطین ھ م ي ملك ان ارادة الله شاءت ان تحتل ایطالیا ھذه البلاد لانھ یجري ف
  .قدیر ءیرید فھو مالك الملك وھو على كل شي

ؤمن ان یرض        ل م ى ك زم عل ك یل ى ذل اء عل ور وبن ھ الام ت ب ا تعلق لم بم ى ویس
  ).١) (...الربانیة

ھ الم       ا كتب د بم ذا القائ زم ھ دین سوالت ذابھم لل اس وانج یاع الن ول انص رقون ح تش
ا  ة ، الا ان م ة المزیف المواعظ الدینی الاسلامي ومدى حاجتھم للثقة التي تكون ممزوجة ب

اء  في ھذه الحالة ھو حالة الغلیان’ فات المستشرقین كتابتھ ا ابن ي شعر بھ واللاصدق الت
  .ا مقاومة جدیدة للمستعمرأوالبلاد لیبد

ا الغرب نحو الشرق       ي ینظرھ وق الت ة الاستعلاء والتف ومن سلبیات الاستشراق حال
ور ـر جیمس بلف ـول ارثـ ف والسطحیة اذ یــقـ ة التخل الشرقي لا : (( واتھام الشرق بتھم

ف، وبا ولي، متخل ق ، طف ي ، فاس ائل عقلان ي بالفض ي ومتحل ي عقلان ان الاورب ل ف لمقاب
  ).٢))(ناضج
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ـي       ـي ( لقد خلق المستشرقون حالة من الصراع بین العربـ ي ) السام ) الاري(والغرب
طبقا لنظریة الجنس ھذا الصراع الذي اوجد الصورة المھزوزة لكل نشاطات العقل العربي 

  ). ٣(لبناء الحضاري للانسانومحاولة تسفیھ العقل العربي بكل قوة وعمق في ا
لقد كانت دوافع الاستشراق والمستشرقین للاساءة للتاریخ العربي الاسلامي كثیرة وخالیة 

  .من المنھجیة العلمیة والموضوعیة الھادفة
فلقد دفع الكره الشدید للدین الاسلامي والمسلمین الى التشویھ والطعن بھ وذلك لان الدین 

  ).٤(ستمر ودین حیويالاسلامي ھو دین قائم وم
--------------------------------------  

  .٣٨المرجع السابق ، ص-١
  .٦٤الاستشراق المعرفة، السلطة الانشاء، ص -ادورد سعید-٢
  .٢٠٠-١٩٨مواقف الاستشراق، ص: سمر رحیم -٣
ھ--٤ ة كاری امس: اولیف دد الخ راق ، الع ة الاستش ن، مجل ا ولك ات ومزای راق الایجابی داد(الاستش -بغ

  .٢٩٦، ص)١٩٩١
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رون      ذورون او قصدا فھؤلاء كثی ویقول عمر فروخ ان الذین اساءوا عفوا فھؤلاء مع
ر  د بیك ـال) Becker-Carl Henrich( جدا فنج ـذي قـ ـي الـ ى ( : ، الالمان لاسبیل ال

  ).١))(السیطرة  على المسلمین ما دام ھذا القران موجودا
من اشكال النصرانیة  ◌َ ان ھؤلاء المستشرقین اساءوا للاسلام عندما جعلوه شكلاً          

ـم یكن منصفا ) ارینت رینان(، وقد اوضح المستشرق الفرنسي  وجھة نظره فیما كتبھ ول
ـلام وك ـى الاسـ املا علـ ـل متح نسبـ ري لام ل ھن ـذلك فع ، )  Henri Lammens( ـ

  ).٢(، وھو راھب من اصل بلجیكي)١٩٣٧-١٨٦٢(
ھ       ا الاسلام( ویقول المسیو كیمون في كتاب ة جذام ) : (( فیولوجی ة المحمدی ان الدیان

 ً ا م فتك ك بھ د یفت اس واح ین الن ا ب ً  فش ا ث  ... ذریع ائي یب ود كھرب د الا عم ر محم ا قب وم
ة  ...المسلمین ویاتي بمظاھر الصرع الجنون في رؤوس ا لا نھای ى م رار لفظة الله ال وتك

)((٣. (  
تشرق ان یصف الدین الاسلامي بانھ مرض معد انتشر بین الناس سلقد حاول ھذا الم     

جامد لایمكن ان یبث في الشخص  ءما ھو الا شي) (وان المراقد المقدسة كقبر الرسول
  .ر او قدسیةأي روح او اخلاق معنویة او عب

ي       روع ءوان مج خاص مص م اش ط لانھ ھ فق لمین الی راض والمس ن ام انون م ن ویع
ي رھم أي ش ي لغی ي لاتعن ة الله الت رددون كلم م ی یة  وھ ة نفس لبیات ءعقلی ن الس ،  وم
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المعروفة عن الاستشراق والمستشرقین انھم اخذوا على عاتقھم اعتمادھم على التحلیلات 
  .في عملیات التبشیر اخرونوالتي استغلھا  والاستنتاجات المشوھة

ا واستعانوا بالشاذ        ار وحكموا علیھ وكان اعتمادھم على الضعیف والشاذ من الاخب
  ) .٤(’ولو كان متاخرا ، او اعتمدوا على ما استغرب نقده

ارة       ي اث دة ف ا الاداة الوحی ذا الشاذ لانھ راز ھ دوا اب م تعم واشاروا الى نشوزه ، وانھ
  ).٥(الشك
لبیات الم      ن س ل مسوم رافھم نحو الھوى والعواطف واصبح ك رق ستشرقین انج تش

  .دفعھ عاطفتھ نحو الدفاع عن دیانتھ وادانة دیانة غیرهت
----------------------------  

ـع  :عمر فروخ-١ دد الراب ـة الاستشراق ، الع روخ من الاستشراق والمتشرقین، مجـل ر ف ، )١٩٩٠-شباط( موقف عم
  .٨٧ص
  .٨٧، ص المرجع السابق-٢
  .٨٧ص ، المرجع السابق-٣
  .١١٩عماد الدین خلیل ، في التاریخ الاسلامي مواقف ودراسات، ص-٤
  .١٢٦، صالمرجع السابق-٥
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دین علمھ بقدسیة  رغمل     ال ال ة رج ذین ھم من طبق ھذه الدیانة ، فنجد المستشرقین ال
ى اصل  ا ال انھم ردھ د امك اولون جھ ي الاسلام ویح ى المواضیع الحساسة ف ون ال یتطرق
اء  د الانبی اره اح یح باعتب لمون  المس دس المس ف یق ین كی ودي متناس راني ویھ نص

ا المستشرقون  ي یملكھ املوا مع العناصر المبشرین     ولشدة اللامصداقیة الت انھم تع ف
ا  ل الاسماعیلیة ووضعھا بانھ المضادة للاسلام والجماعات التي انفصلت عن الدولة ، مث
رع  ا الف ل انھ ة الاسلامیة ب جماعات تطالب بالعدل والانصاف وانھا غیر منشقة عن الدول

  .)١(الذي حمل عدالة الدین الحنیف على عاتقھ بعد فساد الدولة العربیة
استخدام العامل المادي في تغیرھم لحوادث التاریخ وارتقاء الامم والحضارة ونحن و      

ار  نجد ان ھذه المعطیات ھي افراز طبیعي نتیجة لتصادم الاسلام بالصلیبیة ، فاصبح احتق
ً الاسلام جزء   ).٢(من التفكیر الاوربي ا

سلام وقد تبنى وقد اعد بعض الباحثین ان من مساوئ الاستشراق سوء فھم الغرب للا    
ھذه الفكرة الاساتذة الذین شاركوا في المؤتمر الاسلامي الذي اشرف على تنظیمھ المركز 

د خلال شھر شباط ( الاسلامي في واشنطن  د عق امن عشر  ،) ١٩٨٠وق رن الث ذ الق فمن
ھ( كان الشاعر الالماني العظیم  ال ) غوتی م الام ب مستشرقي عصره لعجزھم عن فھ یؤن

سلامیة فھما سلیما وقد ارتكب بعضھم الاخطاء من سوء الفھم الذي بقى عالقا العربیة والا
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ا او ان  ً جزئی نھم ان یفسر الاسلام تفسیرا ر م دما حاول نف في الذھنیة الغربیة خاصة عن
ن  ة ع ة مختلف ن ثقاف تمدة م اییس مس ا ومق لامیة قیم وم الاس ى الاداب والعل رض عل یف

  ).٣(فق شعور الاستعلاء الثقافيرا ثقافتھم الاصلیة ، وھذا الامر الذي
ب          ومن المحزن ان مازالت نتائج بعض المستشرقین سلبیة وناقصة ونحن لا نطل

) (من المستشرقین ان یؤمنوا بالقران انھ كتاب منزل من السماء وان محمدا رسول الله
ا لاختلاف المؤر ادة والنقصان تبع اریخ الاسلامي ھو حدث خاضع للزی ن وان الت خ ، لك

كوحدة متكاملة ) (نطلب ان یكونوا اكثر تجددا وموضوعیة فینظروا الــى سیرة الرسول 
 ً   .والى القران الكریم كبرنامج مترابط ، تعلوا معطیاتھ على الظروف الموقوتة زماناً ومكانا

-----------------------------------------------  
  .١٢٧السابق ، ص المرجع-١
  .٣٠،ص)١٩٦٧-بیروت(ر الجندي، سموم الاستشراق والمتشرقین ،انو:ینظر -٢
دد : اسماعیل الــدحیات-٣ ال، الع ـة المج وم، مجلـ ـات الی اد الامس وتحـدیـ اض( ، ١١٠الاسلام بین امج ، )١٩٨٠-الری

مجلد التاسع ، كذلك ینظر سامي الصقار، الجوانب الایجابیة، لنشاط المستشرقین البریطانیین، مجلة كلیة الاداب، ال٣ص
  .١٧٠، ص)١٩٨٢ -الریاض(،
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  :مواقف الاستشراق الایجابیة

اد         ض اش ین بع ي الدارس راث العرب ة للت دماتھم القیم رقین وبخ ود المستش بجھ
ذه ین ھ ن ب ان م لامي وك ة  والاس ة العربی یم اللغ ي لتعل اء الكراس ة انش ب الایجابی الجوان

د  م الجھ ان لھ ا ، وك واللغات الشرقیة في الجامعات البریطانیة والجامعات الاوربیة عموم
ام  ف والضیاع والقی ي الاسلامي من التل راث العرب ى الت الواضح والمتمیز في الحفاظ عل

د  بفھرستھ وصیانتھ من العبث في عدد من المكتبات الكبیرة فضلا عن تحقیق ونشر العدی
  ).١(ونشرھا  من كتب التراث العربي الاسلامي

ة        ي ترجم ودھم ف ذلك جھ ة وك ق قواعد دقیق اھج لتحقی د وضع المستشرقون من ولق
دس والطعن  الكثیر من الكتب العربیة والاسلامیة وتقدیمھا الى العالم الغربي خالیة من ال

نھ ي ج وخاضعة للموضوعیة والم د اسھم ھؤلاء ف الیف الموضوعات ذات العلمي، ولق ت
  .العلاقة بالاسلام والتاریخ الاسلامي واللغة العربیة وادابھا

واصدار المجلات والدوریات التي تبحث في تلك الموضوعات فضلا عن عقد المؤتمرات      
  ).٢(واصدار الموسوعات التي تیسر اعمال الباحثین
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ا ومن المعروف ان العر     ا یفتحونھ ب یوم دخلوا الاسلام وانتشروا في الاقالیم شرقا وغرب
ویستقرون فیھا ورثوا تراثاً حضاریاً عریقا یرجع الى الاف السنین سواء في ذلك ما وجدوه 

ھ ویصبغونھ بصبغة ، في بلاد الرافدین او الشام ومصر ون من راث ینھل ك الت ى ذل فاقبلوا عل
راث اسلامیة محضة اساسھا لغة العرب،  ین الت ة وصل ب ة حلق ة العربی ذا صارت الثقاف وھك

ع  الم الاخرى واستطاعت استیعاب جمی ات الع ا اختلطت مع لغ راث الشرق لكونھ دیم وت الق
  ).٣(الفنون والعلوم

دات        ا ب ى اورب لمین عل رب المس ل الع ن فض دث ع ي تتح ب الت ل الكت ة ان اوائ والحقیق
  ة ، یبالظھور في اعقاب الحروب الصلیب

 ------------------  
، كذلك سمر رحیم، ١٦٣تشرقین البریطانیین ، صسالجوانب الایجابیة لنشاط الم: سامي الصقار-١

  .٢٠٢-١٩٩مواقف الاستشراق، ص
  .١٦٣الجوانب الایجابیة، ص: سامي الصقار-٢
  قونالمستشر:محمود زاید:،كذلك ینظر١٦٣الجوانب الایجابیة لنشاط المستشرقین ، ص: امي الصقار-٣
  .١٢٧-١٢٠، ص)١٩٧٨(البریطانیون وتاریخ العرب،مجلة الفكر العربي،العدد الثاني،   
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وان ) ولیم ( وكان من اھم الكتب كتاب اصدره         ة صور وھو بعن اریخ ( (اسقف مدین ت
تعدد اجزائھ ،  من رغمعلى ال، الا ان ھذا الكتاب قد ضاع ))امراء المسلمین منذ ظھور محمد

یم الطرابلس( وھنالك كتاب اخر اصدره  وان )  ول ال العرب( بعن ي ح م  )بحث ف ، الا ان اھ
دث  اب تح ى  كت ا عل لامیة وتاثیرھ ارة الاس ن الحض دق ع ي بص و المف ا ھ رق ساورب ( تش

ي یمون اوكل وان ) س لمین( ، بعن اریخ المس ر ) ت ویر الكثی اب بتن ذا الكت ھم ھ د اس ن ، وق م
ى عدد المؤرخین والباحثین بصدق عن  اد عل حقیقة تاریخ العرب منذ ظھور الاسلام بالاعتم

 ).١(ضخم من المصادر العربیة مع الالتزام بروح علمیة نزیھة

ة وقد قام اوكلي بارسال رسالة الى ابنتھ یوضح ف          ق الغای ي تحقی ا مدى سعادتھ ف یھ
الیف  ھ بت ھ من امت ا یتوقع ة وم التي ترمي الیھا مھنتھ وما ینالھ من لذة في كشف الحقیق

، وقد قال في -أي حتى زمنھ -تاریخ اعظم امبراطوریة قامت على وجھ الارض حتى الیوم 
ان والروم: (( مقدمة كتابھ  یھم مؤرخو الیون د ان العرب الذین لم ینتبھ ال یلا ، ق ان الا قل

ي  تح او ف ادین الف ي می د ، سواء ف ذ عصر الرسول محم ة من برھنوا على نباھتھم العلمی
ة من  ة ام اریخ ای ام بت میادین العلوم ،لذلك فان دراسة تاریخھم اكثر لزاما علینا من الالم
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رى الامم فقد كان لدى العرب من عظمة الرجال وجلائل الاعمال ، مثل ما كان لایة امة اخ
  ).٢))(تظلھا السماء

رق            ذا المستش ف ھ ىوتاس ي ،  عل اریخ العرب ة الت الھم عظم ا لاھم ؤرخي اورب م
  ) .٣(واتھمھم بالتعصب الاعمى الذي دفعھم الى تشویھ تاریخ العرب وحضارتھم

ي         ا نفسھ وقد سار مستشرقون اخرون مسار اوكل ى اورب راز فضل العرب عل ي اب ف
ً الذي صنف كتاب) ھانز بروتس( ي ومنھم الالمان ھ  ا عن تاریخ الحروب الصلیبیة شرح فی
د الم’ ما استفادتھ وم العرب،  ویع و( تشرق الفرنسي ساوربا مــن عل ، ) نغوستاف لوب

ً ، كتاب١٨٨٤الذي اصدر عام  ھ ) حضارة العرب( سماه  ا دا ان ، دافع فیھ عن الاسلام مؤك
  .لم ینتشر بحد السیف

 -----------------  
وا لتشویھ حضارة سم -١    ذین دفع ك المتعصبین ال ا ، واتھم سیمون اولئ ن بھ ة وتمع ة العربی تشرق انكلیزي درس اللغ

بالدیون في سبیل اخراج الجزء الاول من الكتاب الذي لقي اھمال من بني بلده ، فدخل السجن لكن ذلك  قالعرب وقد غر
  .١٦٦الجوانب الایجابیة، ص: سامي الصقار: ظر، ین١٧١٨لم یثنھ عن اكمال الجزء الثاني سنة 

  .١٦٦الجوانب الایجابیة لنشاط المتشرقین، ص: سامي الصقار-٢
  .٢٠٢-١٩٩،ص المرجع السابق-٣
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اریخ العربنومن الم          ة صفین للت ھ( ي الاسلامي الالمانی د ھونك ي نشرت )زیكری ، الت
ً ، والذي كان كتاب) شمس العرب تسطع على الغرب( كتاب بعنوان  ً  ا ھ  منصفا ا تعنی ل م بك

ةــركیـــعالماُ تالكلمة من معنى بحق العرب، وكذلك ھناك  ـوھ اً یحمل الجنسیة الالمانی و ــ
الطب العربي الى اوربا ، ووصل الى نتائج  ، الذي قام بدراسة كیفیة انتقال)فؤاد سزكین( 

ات  ياھمھا ان كل الجامعات التي انشئت في اوربا في القرن العاشر ھ تقلید مطلق للجامع
  ).  ١(الاسلامیة عن طریق طلیطلة

) حضارة الاسلام( ، في كتابھ ) ھاملتون جب( تشرق البریطاني سویكفینا ما ذكره الم     
انھا اعادة لاحقاق المبادئ الاخلاقیة التي تشترك : (( و النظم، قال عن التقالید الاجتماعیة

ة  ث القیم ن حی یة م م سواس وة، وانھ ى الاخ یخ معن ازداد ترس د ف ات التوحی ا دیان فیھ
  ).٢))(...الشخصیة الفطریة دون النظر الى مكانتھم الدنیویة ووظائفھم

ائق سعى الاستشراق          اني والحق ى لاجل ھذه المع درة  انال راز ق ي اب ھ ف ق اھداف یحق
الامر الذي ساعدھم على انشاء المعاھد والمطابع والمكتبات الفنیة بتراث ، العرب وتاریخھم 

اس،  العرب، فقد جاءت ھذه الخطوة للحفاظ على تراثنا من العبث والضیاع وانتشاره بین الن
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لى ایدي المنصفین من ومھما یكن فان ھذا التراث احتل مكانة في ركب الحضارة الانسانیة ع
اتھم  تشرقین ، اذ لولاھم لبقي قابعا في زوایا النسیانسالم واسھموا بتقدیم علمنا وتراثنا بلغ

راث الاسلامي بالحضارة الانسانیة أوباسلوبھم الذي  لفوه ، وھكذا ادرك العالم ان اتصال الت
ان  أثر ،  ك أثیر والت ث النشاة و الت ا من حی ة تشرقین سلملاتصالا وثیق ار اللغ الفضل بانتش

وراة  ع الت ى طب دمت الكنیسة عل دما اق ك عن ة والسریانیة وذل ب العبری ى جان او ( العربیة ال
  ).٣)(العھد القدیم

ي       وھذه الاسباب وغیرھا حملت الفاتیكان على ادخال العربیة ضمن مناھج الدراسة ف
ة ل ذلالمؤسسات التابع د تشكل ھ ا وق ف انحاء اورب ي مختل ى شكل كنیسة ف ام عل ا الاھتم

  .كراسي للعربیة 
  

-----------------------------------------  
  
  .١٦٧، صالمرجع السابق-١
  .٢٠٢-١٩٩، صالمرجع السابق-٢
  .٢١٦، صالمرجع السابق-٣
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تشرقون سیرھا في عدد من الجامعات وازاء ھذه الخدمات الجلیلة التي قدمھا الموغ      
ھ  ،)برنادشو( وجدنا الفیلسوف الانكلیزي  رن العشرین قول یردد في النصف الاول من الق

ة  ـة دقیق د دراسـ ھور بع رن : (( المش ة الق ي نھای ا ف ن اورب لام دی ي الاس ي ارى ف انن
  ).١))(العشرین

ؤلاان اذ       التراث سء المھ وز ب ل الف ن اج وم م ذاتھا والعل ة ل وا العربی رقین طلب تش
ھ  ف ان ا التعری نیفھا، ولا یفوتن ا وتص ات وترجمتھ ق المخطوط ھموا بتحقی اني فاس الانس
بفضل تلك الكراسي التي انشئت في الجامعات الاوربیة تتلمذ الكثیرمن ابناء البلاد العربیة 

اء الطلائ وھم، وان سواء من كان منھم من ابن ذین خلف ى لعصر النھضة او من ال ع الاول
روا فضلھم م ینك م ول وا من علمھ ذلك ، كان كثیر منھم اختلفوا مع اساتذتھم الا انھم نھل ل

  .)٢(كان المستشرقون المنصفون في خدمة التعلیم ومنذ اللحظة الاولى
  :تشرقین عظیما بما یليساضافة الى ما تقدم فقد كان نتاج الم       

ت -١      ا تجل راث وفیھ ذا الت ى ھ بت عل ي انص نفاتھم الت اتھم ومص ك اولا دراس ھنال
اجم  نیف المع ي تص ودھم ف امیة( جھ ات الس م اللغ نفھ )كمعج ذي ص ق )كاستل(، ال ، وانف
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ـع ھ وـ اموس( لیھ ثروت د الق نفھ ) م ذي ص ین(، ال ع )ل د جم ة ، وق ة والانكلیزی ، بالعربی
ب وی ات الكت ران وامھ ن الق ھ م ام مفردات ذلك ق زاء، ك ة اج ي ثمانی ع ف رایس(ق نة ) نب س

نیف ١٨٧٣ ران( ، بتص ب الق ي مناق ان ف لك البی ریم ) س ران الك اظ الق م بألف و معج ، وھ
  ).٣(بالعربیة والانكلیزیة

ل سواسھم الم-٢      وم الاسلامیة مث تشرقین بتصنیف المواضیع المتعلقة بالاسلام والعل
ال  اب الابط ل( كت ا )توماس كارلی ان ، كم الیم الاسلام فك ة وتع ـي الخلاف یم ( صنفوا فـ ول

ـلـــامــــھ(، وصنف ) حولیات الخلافة(اب ـــتـــــ، صاحب ك)مویر ـتاب)تون جبــ ً ، ك عـن  ا
  ).٤)(الاسلام( 
وبرز من اظھر بموضوعیة ھادفة ومنھجیة علمیة الموضوعات التي تخص الفتوحات -٣

ب  د كت ر( وتم تصنیفھا ، فلق ر( الوسیط و العصر ) بیك ى ) بیل تح مصر، والشرق الادن ف
  ).٥) (لھاملتون جب( الاسلامي 

------------------  
   .٢٠٢-١٩٩المرجع السابق نفسھ، ص-١
  .٢٠٢-١٩٩ص،المرجع السابق -٢
  .٢٠٢-١٩٩،ص المرجع السابق -٣
  .٢٠٢-١٩٩،صالمرجع السابق -٤
  .٢١٧-٢١٥، المرجع السابق-٥
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بلاد -٤     ین ال ة ب ة والتجاری لات الثقافی ة بالص وعات المتعلق الجوا الموض م ع ا انھ كم
ارة  )فكرزویل(الاسلامیة واوربا ، وصنفوا الفنون والعلوم والاداب العربیة ي العم صنف ف

ي الموسیقى العرب ارمر ف ھ وف ب عن ي فكت اریخ الادب العرب ا ت ة ، ام م ان  ) نیكلسون(ی ث
  ).١()میخائیل سكوت ( شھرة ابن رشد في الغرب كانت تنشر على ید

رقین       ؤلاء المستش ا ان ھ ى علین ى الولایخف ن رغمعل تطیعوا ان  م م یس ودھم ل جھ
ت یصلوا او یواكبوا ما وصل الیھ العلماء المسلمین في القرون الوسطى وان مھ تھم كان م

  .نواعادة ما بداه العرب المسلم
ا اول من -٥     ت المانی ا وكان ي اورب ابع الشرقیة ف ان الفضل بإنشاء المط ت حظلقد ك ی

تشرقین ھم اول سبذلك في وقت لم تعرف البلاد العربیة الاسلامیة الطباعة ، كذلك فان الم
ن انش ي تعنأوم لات الت ى ث ىا المج ددھا عل د زاد ع رق ، وق ذلك بالش ة ، ك ة مجل لاثمائ

  ).   ٢(الاھتمام بمراجعة الكتب ونقدھا والتعریف بھا فضلا عن نشر فھارس المنشورات
ر  ٢٧كذلك المؤتمرات الاستشراقیة التي بلغ عددھا -٦    ا الكثی د شارك فیھ مؤتمرا ، وق

ة ، وم خمة قیم دات ض د كمجل ا بع اثھم فیم درت ابح ذین تص رقین ال ن المستش ـم ذه ـ ن ھ
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الذي تقرر فیھ اعداد لجنة مھمتھا اعداد  ١٩٥١مؤتمر استانبول الذي عقد ( مرات المؤت
  ).٣(فھارس مفصلة بجمیع المخطوطات التابعة للتراث الاسلامي

ن الم-٧        ر م اطف الكثی ن تع ك ع ل سناھی رق مث عوب الش ع ش رقین م د( تش ) ویلفری
اء ا١٩٢٢المتوفي عام  ل من ، الذي طاف بلاد الشرق واتصل بزعم ي ك ة ف ات الوطنی لحرك

  ).٤) (مستقبل الاسلام( مصر والھند وعارض سیاسة الاستعمار وصنف كتابا اسماه 
ل فقد اما ما كتبھ ھؤلاء المستشرقون          كان سببا في ترغیب ھذا الدین لابناء جلدتھم ب

ھ  ذا بحد ذات وا الاسلام وھ ر ممن اعتنق دوة لكثی جھد عظیم ودخولھم في الاسلام ، فكانوا ق
ع  ا م رب خصوص لاد الغ ي ب ا ف ام بھ لمین القی ى المس یر عل ن العس ون م ة یك ة جلیل وخدم

  .استغراب لعاداتھم وتقالیدھم وعقلیة اھلھم 
-----------------------------------------------  

  .٢١٧ص،سامي الصقار-١
  .٢١٧ص،المرجع السابق-٢
  .٢١٧ص،المرجع السابق -٣
  .٢١٥ص ،المرجع السابق -٤
  

  في الفكر الاسلامي  ستشراق والايجابيةالسلبية للامواقف  ال: الثانيالمبحث  : الاستشراق: الفصل الاول  
  

راث       تھم للت اتھم ودراس ي تحقیق ي ف نھج العلم وا الم انھم اتبع لوبھم ب ز اس د تمی لق
ذلك  ة ، ك ذه الدرج ى ھ ول ال امیة الوص ات الس رفتھم باللغ اعدھم مع د س لامي ، وق الاس

ل فنجد  ل او مل دون كل ى العمل ب  ١٨، قضى )ادمون كاستل( یمیزھم بالجلد والصبر عل
ساعة في الیوم ، فلا یبھرنا صبرھم  ١٦سنة في وضع معجم اللغات السامیة وكان یعمل 

ل  لمین ك ن المس ھم م ارتنا والتماس ابھم بحض ھم واعج ا اقتباس ا یبھرن در م وقھم بق وتف
ً الممیزات    . المذكورة انفا

ان       ول ب ن الق ھ ولا یمك ھ او شرا كل را كل ان خی ان الاستشراق ك ول ب لذلك لایمكن الق
راث سالم ة الت ام بدراس ن ق نھم م ن بی ك ان م ات ولا ش ذه الدراس دموا ھ م یخ رقین ل تش

  .الاسلامي حبا للعلم واعجابا بتراث المسلمین العلمي
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  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: ميةالفتوحات الاسلا: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(

  

  :حروب التحریر والفتوحات الاسلامیة

  :حروب التحریر

راق ومصر والمغرب من       ي الشام والع ة ف ر الأرض العربی ر تطھی یقصد بحرب التحری
  ).١(الاحتلال الأجنبي المتمثل بالفرس والروم

  :سلامیةالفتوح الإ

ا جزء من       م العرب المسلمین واعتبارھ فیقصد بھا دخول الأقالیم غیر العربیة تحت حك
  ).٢(الدولة العربیة الإسلامیة

أما بعض المؤرخین فیتصورون الفتوحات بتعریف أخر، وھو إزالة القوة التي تقف أمام      

ة ) ( أمانة عموم الرسالة التي حملھا المسلمون عـن الرسول  دیرھم مھم ي تق ت ف ، وكان
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ي  ة الت الفتح ھو كسر الحواجز المادی حیاتھم یھبون لھا أرواحھم ویستشھدون من اجلھا، ف
ا  ذ إلیھ ي ینف ار الت ي الأقط لطة ف حاب الس راء أص ام والأم اطرة والحك ا الأب اول أن یقیمھ یح

  ).٣(أمرھاالإسلام رغبة في تحقیق اللقاء بین الإسلام وبین ھذه الشعوب المغلوبة على 
في ھزیمة المرتدین والقضاء على الفتنة في وقت ) (وقد نجح الخلیفة ابو بكر الصدیق    

لمین مكلل وش المس ادت جی یر وع ة  ةقص ا مدرب ك جیوش ة تمتل بحت الخلاف ر ، واص بالنص
وكاملة الاستعداد ، منحتھا حروبھا ضد المرتدین قدرا من التجربة والتمرس ، ووھبتھا فوق 

اد ماكانت ت ان من انقی ا ك داخلي بم متلك من یقین وثقة ، وتحقق للدولة عوامل الاستقرار ال
ا المسلم ي خاض غمارھ ع ان الحروب الت ي الواق ي والقبائل وعودتھا الى الجماعة، وف ن ف

، وتحقیقا للاھداف التي رسمھا لنشر ) (بكر الصدیق كانت امتداد لنھج الرسول  يعصر اب
  ).٤(الاسلام بین الناس كافة

-------------------  
ي-١ د الله الجمیل ید عب لامیة:رش ة الاس ة العربی اریخ الدول دیة (ت ة الراش وة والخلاف لام والنب ل الاس ا قب ور م عص

  .٢٧٦،ص)١٩٨٦-بغداد(،٢،ط)والامویین
  .٢٧٦المرجع السابق، ص-٢
  .٥٩،ص)١٩٦٨-القاھرة(الاسلام وحركة التاریخ،:انور الجندي -٣
  .٢٧٦اریح الدولة العربیة،صت: رشید الجمیلي-٤

  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(
  

ھ      لام حددت ر الاس ي نش ف ف ذا الموق ة ’ وھ ن الآی ا م ر لن لامیة ویظھ ریعة الاس الش
الى المسلمین : الكریمة قال تعالى  ، وحث الله تع

 : على الجھاد فقال عز وجل 



)١.(  

، وقد ورد في القران )٢( :وقال تعالى      

وبین حریتھ  ل بینھُ وتح الذيالكریم الكثیر من الآیات التي تدعو الى الجھاد ونصرة الضعیف 
  .سلطة الاقویاء

  ).٣(ت مئة وسبعین ایةوقد بلغت احدى واربعین ایة ، كما ان ایات القتال بلغ     
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دول) (الدعوة التي وجھھا رسول الله دوتع      ا الى ملوك وامراء ال نقطة تحول  وامرائھ
درتھم  مھمة في سیاستھ الخارجیة، كشفت عن عظم المسؤولیة الملقاة على عاتق العرب وق

ة الع ام الام ق ام ة ، ورسمت الطری الم كاف ى شعوب الع ا ال ل الرسالة وتبلیغھ ة على حم ربی
ملت  ي ش رى الت ا الكب اء دولتھ ي بن ارھا ف ددت مس ن وح لاً ع ام  فض ة الش رة العربی الجزی

  .العراق ومصر والمغرب العربي و
ھ )(وقد جاء قرار الرسول الاعظم      ى توجی ة ال ً لھذه السیاسة الھادف ، بغزو مؤتة تأكیدا

ة روم المریب ات ال د تحرك وف عن ام والوق لاد الش و ب رب نح ار الع زوة  انظ دھا غ ن بع ، وم
  ) .٤(تبوك
اع نھجھ) (لقد اھتم الخلفاء بعد وفاة الرسول       ى اتب ي یسعى ’ عل وإدراك الأھداف الت

لام ى الاس وط  ال راق الخط ة اخت ي بدای زوات ھ ذه الغ ت ھ ھ وكان لال فتوحات ن خ ا م تحقیقھ
ا بعد بلاد المغرب الاساسیة لجبھة الدفاع البیزنطیة ، الامر الذي جعل المسلمین یفتحون فیم

  .ثم اوربا

-------------------  
  .٢٢-٢٠ایة:سورة التوبة-١
  .٧٥-٧٤ایة :سورة النساء-٢
  .٣٧٥، ص)١٩٦٩-بغداد(اصالة الحضارة العربیة، : ناجي معروف-٣
  .١٣٨-١٣٧، ص)١٩٧٩-بغداد(محاضرات فـي التاریخ العربــي ، :نزار الحدیثي-٤

  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(
  

دة ونضوج       دة الجدی ق بالعقی ان المطل تح الروحي والایم وعبرت حركة التحریر عن التف
ة من  ر الاراضي العربی ي تحری الوعي القومي عند العرب من خلال ادراكھم بمسؤولیاتھم ف

  .ثلة بالفرس والرومالقوى الاجنبیة والمتم
م       ذي دفعھ ر ال ة التحدیات الام ى مواجھ ادرین عل دة ق ذه العقی بعد ان اصبحوا بفضل ھ

  ).١(بالتالي الى رسم طریق الفتوحات واخضاع العالم الى رایة الاسلام
ة  ھوھذا الوعي القومي لدى المقاتل المسلم تاكد من خلال تعلق      الارض وباھمی الشدید ب

ة ءھفاصطحب المقاتلون نسا التحریر ، م واولادھم ، كما عبروا بھذا الوعي الحدود الجغرافی
ت  ة الفتوحات الاسلامیة كان دھا حرك ر ومن بع والبشریة لوطنھم ، وعلیھ فان حركة التحری
ل الشعوب  ل السلام لك الة سماویة تحم ة رس انھم حمل رب ووجدانھم ب دة الع ن عقی ة م نابع

ي نظر الاسلام وتطبق المثل الانسانیة الع لیا في الحریة والعدل والمساواة ، لان المسلمین ف
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ت مطالبون ب ذلك لاعجب ان كان ة، ل اس كاف ً فالاسلام ھو دین للن رفع الظلم عن الناس جمیعا
باب او  ث الاس ن حی انیة م اریخ الانس ي ت ارزا ف دثاً ب لامیة ح وح الاس ر والفت حروب التحری

  ).٢(النتائج التي ترتبت علیھا
ت       ة او وقف ا مواكب واستمرت رسالة الاسلام ملازمة لحركات التحریر والفتوحات بجانبھ

وراءھا دافعة ، وان شعور العرب بانھم اصحاب رسالة كان الباعث القوي لتلك الانتصارات 
  ).٣(التي حققتھا جحافلھم في المشرق والمغرب

ومي وادرا        م لمسؤولیاتھم نحو اخوانھم واضافة الى ما تم ذكره من دور العامل الق كھ
ة الاسلامیة  ، العرب الذین یعانون من الاحتلال الفارسي او البیزنطي د ان الام ا یؤك ذا م وھ

ً ، وانھا كانت تتواصل فیما بینھا من اقصى بلادھا بلغة  امتلكت منذ اقدم العصور كیاناً موحدا
اً جوھری ا لان یقظة العرب عربیة واحدة ، واقترنت العروبة مع الاسلام اقتران یس ظرفی اً ول

 ً القومیة اقترنت برسالة الاسلام السماویة، فلم یتوسعوا بغیة التوسع ولا افتتحوا بلاداً استنادا
الى حاجة اقتصادیة، او كان ھدفھم حب السیطرة والاستعباد ، بل لیؤدوا واجبا دینیا یتضمن 

  ).٤(معاني الحق والھدایة والرحمة والعدل للناس كافة
----------------------  
  .١٣٨-١٣٧المرجع السابق ، ص-١
  .٩٤،٩٥، ص)١٩٦٩-بیروت( المجتمع العربي ،: الباز العریني واخرون-٢
  .٢٨٠تاریخ الدولة العربیة،ص: رشید الجمیلي-٣
  .٢٨٠،صالمرجع السابق-٤

  يةحروب التحرير والفتوحات الإسلام: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(

       

ھُ       ذي حقق ریع ال ار الس ة  ان الانتش ن نقط زل ع ر بمع ن ان یفس لمون لایمك رب المس الع
دة  ي سبیل عقی ى مجاھدین ف ت العرب ال ي حول دة الاسلام الت الانطلاق الاساسیة وھي عقی

  .التوحید مستھلین روح الرسالة وقیمھا الانسانیة بكل معانیھا
ة دول و      رھم استطاعوا اقام اتحین وغی د ھو ان الف ابع خاص وفری وح الاسلامیة ط للفت

لم احثون المس تطاع الب ى واس دعوا وعظم ذین اب ي ان ال ل قیمف ة، تحم ارة راقی ً نشاء حض  ا
ً روحیة واخلاق قرآنیة فلم یكد  القرن الاول الھجري ینتھي حتى كانت رایة الاسلام تخفق من  ا

  ).١(ى المحیط الاطلسي غرباالھند والصین شرقا ال
ل      انوا اق ل ك ة او المجد العسكري ب القوة الحربی وعلى ذلك فلم یكن المسلمون متفوقین ب

دة  ،عدد وعدة من عدوھم  القران والنصر بالعقی اتھم ب ت فتوح ا كان لكنھم دعاة حق ومن ھن
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وحات اھلھ لم تكن فانتصار الاسلام وفت،  من الناساج التي سرعان ما دخل في ھذا الدین افو
ً عقائدیاً لم یكن من اجل السلطة السیاسیة او السطوة العسكریة ولكن  ً قرانیاً ونضالا الا عملا

  ).٢(كانت الفتوحات تستند على قوة العقیدة والاستعداد للنضال
ي       ة ف ة والسریعة  من خلال الجھود الحقیقی ة المذھل ومن ھنا كانت الانتصارات العربی

ال الدعوة للا ان انتشار الاسلام واقب ا ك سلام والمسلك الانساني الرفیع مع الشعوب ومن ھن
  ).٣(’والدفاع عنھ’ الناس علیھ واتخاذه عقیدة لھم والالتفاف حول رایتھ

ومن ثم كان جوھر الفتح الاسلامي ھو السعي بالرایة خارج الحدود خوفا على الاراضي       
اء جیش اسلامي مسلحا بالروح المعنویة التي اساسھا الاسلامیة من تعرضھا للعدوان، وانش

العقیدة الحیة الاسلامیة ، فانتشار الاسلام والفتوحات نابع من قوة رجالھ المستمدة من ذاتیة 
الوحي الالھي لذلك الفتح الاسلامي لم یكن فتحاً عسكریاً او سیاسیاً بقدر ما كان فتحا انسانیاً 

  ).٤(بودیة والتسلط والجبروت المتسلط على الانسانوحضاریاً وروحیاً انتھت بھ الع
ین      ومن ھنا كانت الشعوب ترى في الإسلام وصفاء العقیدة ووحدة الأجناس والمساواة ب

  . الجمیع الحیاة الجدیدة الأمینة، وھذا التآخي والعدل لم یحدث  إلا في ظل الرایة الإسلامیة 

-----------------  
  .٢٣، ص)١٩٩٣-بلا(كیف ضاع الاسلام من الاندلس بعد ثمانیة قرون،: نیميعبد الفتاح مقلد الغ-١
  . ١٦، ص)١٩٨٠-بیروت(،٥حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول،ط:شكري فیصل-٢
  .٢٦كیف ضاع الاسلام،ص: عبد الفتاح مقلد الغنیمي-٣
  .٢٦المرجع السابق ، ص-٤
  

  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(
   

رة       اب والسنة المطھ ن الكت یم المستمدة م الیم الاسلامیة والق د غدت التع ذا فق ى ھ وعل
رة  والتي تلتزم بنشر العقیدة وبث الاسلام والایمان على شكل یدعو الشعوب المجاورة للجزی

دین ذا ال دخل بھ ى ان ت ة ال ة العربی ف عن الفتوحات الاجنبی تح الاسلامي یختل ك لان الف ، ذل
ر اخوة ونشر  ان تحری تح الاسلامي ك السابقة سواء كانت الفارسیة او البیزنطینیة ، لان الف

ي تسوده تح سامي قران دة وروح سامیة فھو ف ي ’ عقی ان یجري ف ا ك ذا م دة وھ دة خال عقی
  ).١(المناطق التي فتحھا المسلمون

ة إسلامیومن ھنا ك      ھ داعی ً ان كل معتنق للإسلام وداخل فی ھ  ا ى ادخال قوم ً عل دا ومجاھ
ول  ث الرس ران واحادی الیم الق د لان تع دة التوحی ـي عقی ھ فـ دة ) (واھل ى وح دعو ال ، ت
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ق  رد نط ان وبمج ر وام ة خی ي ام لامیة ھ ة الاس وان لان الام اس والال عوب والاجن الش
ا داعی) (حادیث الرسول الشھادتین وحفظھم لایات القران وبعض ا ً اصبح حاملھ للاسلام  ا

  .عند فتحھ للبلاد ومن ھنا لم یكن تقدم الجیش الاسلامي وتحقیقھ الانتصارات الا بالاسلام 
ة  اً ، لان ھزیم لان المسلم في نصر دائم حتى في حالة الھزیمة العسكریة لانھ لم یھزم ایمانی

  .یستسلم نفسیا’ المیدان العسكریة لم تجعلھ
ي او اكتساح       د النصر الحرب تح الاسلامي لاتنتھي او تتوقف عن ومن ھنا فان مھمة الف

  ).٢(قوة العدو
اة       وا الا دع م یكون ار ول ي النھ ل فرسان ف ان باللی ى انھم رھب فقد وصف المسلمون عل

لام  ة الاس ع رای ھ رف تح ھدف ب لان الف دمیر ولا تخری ال ولا ت لا قت لام ف ل س اتحین ورس ف
ام ومزج الشعوب بعضھا والا ھ للام نتشار السریع للاسلام بعد الفتح استدعى تطویره ودفع

فاصبحوا ابعد فترة ’ ن یتحركون في الفتح الاسلامي دفاعاً عنھیمع بعض فنجد البربر المسلم
ادة  ى زی ا ادى ال بلاد المفتوحة مم عدة الفتح الاسلامي، وھكذا عاش الفاتحون مع سكان اال

ذ ق ج ھ وتعم لاب قوت زو واس ة غ لامي حرك د الاس ن الم م یك ذلك ل اره ، ل ادة انتش وره وزی
  .وغنائم وضرائب وجزیة وحكم وسطوة وسیطرة اقتصادیة وسیاسیة

     ------------------  
  .٣٤-٣٠كیف ضاع الاسلام من الاندلس، ص: عبد الفتاح مقلد الغنیمي -١

  .٣٤-٣٠، صالمرجع السابق-٢      

  
  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: ات الاسلاميةالفتوح: الفصل الثاني

  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(
  

  

اتح      ة او جماعة من یذلك لان كتائب المسلمین العرب الف م تكن شرذمة من المرتزق ن ل
الیھود ولا  ً مشردین ك ولا انوا فل البدو السائحین والسارحین في الارض التماساً للقوت ولا ك

ً نوا كالأمریكان نفایات وبقایا من شذاذ الافاق لفظتھم المجتمعات الاوربیة مغتصبین حقوقكا  ا
راق،  ان وكسوفو والع ي فلسطین والشیش لمین ف رب المس وج والع ر والزن ود الحم ن الھن م

ً لھا   .فاعلنوا علیھم حرب ابادة ساحقة لم یعرف التاریخ مثیلا
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  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: لفتوحات الاسلاميةا: الفصل الثاني
  

  :نتائج الفتوحات الإسلامیة  
  :انتصار دیني-١

تھم       ي أذھل ارات الت رزون الانتص روم ویح رس وال ل الف دكون معاق م ی رب وھ عر الع ش
دین ھم على السواء لسرعتھا الخاطفة ، اءواذھلت اعدا ى ال ن سبب انتصاراتھم ھذه تعود ال

  ) .١(الاسلامي الذي ملأ نفوسھم روحاً ، وبدل فرقتھم وحدة وضعفھم قوة
ى        ودھم ال دا یق ا جدی كما شعر العرب انھم یحملون الى ھذه الشعوب التي اخضعوھا دین

ك الفوضى الم اتھم وتل ف حی ة طریق التحرر والخلاص من ھذه الفوضى التي كانت تكتن تمثل
ھ الشر  ى الكون ال في مزیج من المعتقدات منھا اعتقاد ثنویة أي وجود الھین یسیطران عل
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دیس الاصنام  د اصحابھا بتق ان اخرى اعتق اني ومزدك وادی والھ الخیر كدیانة زرادشت وم
ار  رة احتق لم نظ ا المس ر الیھ ا نظ دات جمیع ذه المعتق ار ، ان ھ رون الن د اخ ان وعب والاوث

رة بالتي نظر نفسھا النظرة وازدراء وھي  ي الجزی ھا الاسلام الى معتقدات العرب أنفسھم ف
  ).٢(اثرھا من العالم ولیس فقط الجزیرة العربیة االعربیة التي ازھقھا الاسلام ومح

ي       دان الت كذلك عمل المسلمون على ازھاق ھذه الادیان التي واجھوا الكثیر منھا في البل
ا نظر اتحخضعت لسلطانھم ومنھ دیانات یة الف ذه ال ار لھ ة بالاحتق دا النصرانیة ( ن الملیئ ع

  ).والیھودیة
ا        وقد وجدت الشعوب المغلوبة ان ادیانھا لم تستطع ان تبعث في نفوس اصحابھا روح

ي  رى وھ رب الكب زة الع دثت معج ھ فح وس اتباع ي نف لام ف ا الاس ي بعثھ الروح الت ة ك قوی
د تس ا تساءاانتصارھم على ھذه الشعوب وق ا سر انتصار ءل ھؤلاء كم ل العرب انفسھم م

  العرب السریع؟ 
د وحدھم       رقین مستضعفین وق انوا متف الامس ك وكان الجواب یاتیھم سریعا ان العرب ب

ا الاسلام  ي بعثھ دة الت روح الجدی ً لھذه ال الاسلام وجعل منھم امة ضاربة فجاء نصرھم ولیدا
  .مناص لھا سوى ان تنبذ ادیانھا القدیمة في نفوسھم فوجدت ھذه الشعوب انھ لا

------------------  
  .١٣١،ص)١٩٧٠-بغداد(تاریخ الدولة العربیة، خلافة الراشدین والامویین، مطبعة الارشاد :ثابت اسماعیل الراوي-١
  .١٣١المرجع السابق نفسھ، ص-٢
  

  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(توحات الإسلاميةحروب التحرير والف: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني

  

والتي عجزت عن الصمود امام ھذا الدین لتدین بالاسلام  فاخذت ھذه الشعوب تحاول ان      
ھ  ذ ان م للتلمی تتعلم مبادئ الدین الجدید على أیدي العرب الذین وضعوا انفسھم موضع المعل

  ).١(یتعلم ویتعمق في اعتقاده
اریخ   الىادى الامر الذي       ي الت اریخ الاسلامي وف ان یكون للفتح النتائج المشرقة في الت

ل آلاف ً بشكل عام ، فیكفینا ان نرى قوة ھذا الدین الذي استطاع ان یجع من سكان الشعوب  ا
  .خاضعة لھ ومدافعة عنھ

بلاد،       ویر ال ى تط اعدوا عل ذین س دعاة ال ؤلاء ال ل ھ لام بفض رح الاس ان ص ا ك ن ھن وم
مع الاخرین بامتزاج واضح فكانوا یتمیزون بالخلق الذي انتشر بسبب الاسلام وعدم وعاشوا 

  .الاعتداء على الحقوق، بل عدل ووفاء وكرم 
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  ).٢(وھذه ابرز نتائج الفتح خلق امة مسلمة اینما حل الاسلام
یة وھكذا ادخلت تلك الشعوب في الدین افواجا وتسموا باسماء عربیة واتقنوا اللغة العرب     

ادات اتحین مما ساعد على انتشار الاسلام بقوتھ الذاتیة فاتصفوا بع د الف  ھمواسلوب ھموتقالی
ً بھ من قبل   ).٣(ولبسوا ملابس المسلمین واستعملوا الختان الذي لم یكن معمولا

ادئ ،  الفاتحونوكان       ك المب ة تل معلمین ومفقھین الذین وضعوا ھؤلاء المتطلعین لمعرف
د، ومن كذلك سارت تل دین الجدی ي درب ال ك الشعوب وراء الفاتحین وتركت ادیانھا لتسیر ف

ھنا استحوذ على الفاتحین المسلمین شعور الفخر والزھو ،لان نصرھم كان عن طریق دینھم 
ور  اء والن ن والرخ اة الأم ق لھم حی ذي حق و ال دین ھ ذا ال ھ لان ھ ازدادوا تمسكاً ب الجدید ف

  ).٤(والقوة والسلطان
ھ و      ي بدین زاز العرب ان اعت ً ف را دان المفتوحة واخی ذي منحوه لشعوب البل ھو الشيء ال

ارهُ  د واحتق م  الجدی ذین ل ك ال ن اولئ مى م ة اس ي مرتب ھ ف د جعلت ة ق ة خاص ان الوثنی للادی
  .یخضعوا لسلطانھم 

 -------------------  
  .١٣١تاریخ الدولة العربیة، ص:ثابت اسماعیل الراوي-١
  .٣٤-٣٢كیف ضاع الاسلام،ص:لفتاح الغنیميعبد ا-٢      
  .٥٨٩،ص٤الكامل في التاریخ ،ج: ابن الاثیر-٣      
  .١٣٣تاریخ الدولة العربیة،ص: ثابت اسماعیل الراوي-٤      

  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني

  
رق  منحھ الفاتحون ماوھذا  ین ف ة والمساواة وصنع الحق ب اكبر الذین اجتھدوا بمنح العدال

 ً دا ة والانسانیة بعی الباطل لتلك الشعوب والتي جعلت من الفتوحات تحمل اسمى رایات العدال
  ).١(عن سفك الدماء والطمع 
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----------------------  
  
  .١٣٢المرجع السابق ، ص-١
  
  

  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(
  

  :نتائج الفتوحات الإسلامیة
  :انتصار في المیدان اللغوي والعلمي

ك البحر       ذا العشق ھو ذل رة ومظھر ھ وادي الجزی ي ب ان ف عشق العربي لغتھ منذ أن ك
الشعر والفنون والأدب التي كانت سبیل العربي إلى وصف حیاتھ ومشاعره وخلجات الزاخر ب

د أشارت  ث ق ة ، وبعض الأحادی قلبھ وزاد عشق العربي بلغتھ نزول القران الكریم بھذه اللغ
إلى إن لغة أھل الجنة ھي اللغة العربیة وقد وجد العربي في اللغة العربیة اللغة الطبیعیة خیر 

غالى بالاھتمام بلغتھ حتى انھ أطلق على غیر الناطقین بالعربیة اسم الأعاجم  متنفس لھ، وقد
د  ة  اسھمأو الأعجمي وھذا یدل اعتبار اللغة العربیة ھي لغة البشر ، وق ل اللغ اتحون بنق الف

دان  ك البل ى شعوب تل وم العرب إل ل عل دورھا بنق العربیة للبلدان المفتوحة والتي أسھمت ب
  ).١(أوربا ومن ثم انتقلت إلى
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ك        لذلك تسرب الفخر والاعتزاز الى نفوسھم وزاد ذلك الاعتزاز عندما راى الفاتحون تل
ي  د ك ذلون الجھ ذوا یب اتھم الاصلیة واخ وا لغ ة فترك ة العربی م اللغ ى تعل الشعوب تسارع ال
ب  اء النطق والتركی ي اخط ع ف دة ، وان وق ة جدی تعلم لغ ل م ینطقوھا النطق الصحیح شان ك

ذا الاموا اح وھ راب والافص ولاع م النح ور عل بباً بظھ ان س ؤلاء   ،)٢(ر ك ع لھ ذي وض ال
  .المتعلمین كي یخرجوا لغتھم على الوجھ الصحیح

تھم           لمون جعل ا المس ي أحرزھ ات الت ارات والفتوح ھ ان الانتص ذا كل ن ھ رج م ونخ
ة ودین ررة لغ عوب المح نح الش د م ا بع ة خصوص الزھو والرفع عرون ب ً یش تعادوا بھ ا ا ماس

اتحین وان تسموا  ى من الف حقوقھم ومساراتھم فلم تكن شعوب البلدان المفتوحة بمرتبة أدن
ة  ة العربی من الدول ة ض اواة والحری ق المس تھم ح لامھم ولغ نحھم إس د م والي فق م الم باس

لامیة  ا ، الإس طت روحھ ة بس ي لغ لامي فھ تح الإس مات الف دى س ة إح ة العربی ت اللغ وكان
دون قسریة في حملھا أو التعامل بھا ، فإسلامیة الشخص جعلت منھ عربیا في اللغة  بنفسھا
  ).٣(والدین

--------------------  
  
  .١٣٣تاریخ الدولة العربیة،ص: ثابت اسماعیل الراوي-١
  .١٣٣المرجع السابق نفسھ،ص-٢
  .١٣٣،صالمرجع السابق -٣
  

  حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(
  

وقد عمل الفاتحون على نشر ھذه اللغة لجعلھا لغة عالمیة للرد على الحملات الشعوبیة      
ة  ارة عربی امین حض ومھم لت ل عل ا ونق ى نقلھ وا عل ة ، فحرص دین واللغ تھدف ال ي تس الت

  ).١(مزدھرة في كل بلد یفتح
كان للحضارة العربیة الاسلامیة اثرھا الواضح في الحیاة الاوربیة، وھنا ابرز نتائج وقد      

ي  رة ف رة كبی یش فت ت تع ي كان ا الت ى اورب لمین ال رب المس وم الع ت عل د انتقل ات فق الفتوح
اء  ت كالم ظلمات وغبار الجھل، فنھضت بفضل علومھم وابداعاتھم ولغتھم العربیة ، فقد كان

ى ى ال ة  ینساب من اعل الیم المتخلف ى سائر الاق ث تتسرب الحضارة المزدھرة ال اسفل بحی
 ً   .حضاریا
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الفنون السبعة  ا عرف ب ا وھو م ھ الكنیسة لھ ا حددت م إلا م ذلك لان أوربا لم تعرف من العل
ك  اب والفل ات الحس ض أولی دس وبع اب المق ة الكت ى دراس رت عل ي اقتص رة الت الح

  ).٢(والموسیقى
ا وقد كانت لحضارة        وب إیطالی دلس وصقلیة وجن ا الأن العرب المسلمین عدة معابر منھ

ة  بحت ترجم افي، واص اري والثق ا الحض ن معینھ ون م ین ینھل ة للأوربی بحت قبل ي أص والت
ي تمت  ة الت ات الأوربی ة القشتالیة واللغ ى اللغ ة إل ة العربی التراث العربي الإسلامي في اللغ

  .على ید نصارى الأندلس 
ات واصبحت ت      رجمة التراث العربي الإسلامي من اللغة العربیة إلى اللغة القشتالیة واللغ

الأوربیة والتي تمت على ید نصارى الأندلس ، وحصاد ھذه الترجمات تسرب حضارة العرب 
ان  وك النورم ىإلى الغرب المسیحي ، الأمر الذي دفع مل نظم الإسلامیة  ال ى الأخذ من ال عل

ن رغمال ارى وش م ونھم نص نھم ك نیف وم ألیف والتص ى الت لمین عل اء المس جعوا العلم
اق((الجغرافي الادریسي الذي كتب كتابھ  راق الآف ـي اخت ـزھة المشتاق فـ داه))نـ ى ’ ، واھ إل

  ).٣(ملك النورمان)) روجر الثاني((
ة       ة باللغ وش المكتوب لامیة والنق ة الإس النقود العربی م ب ي بلاطھ ان ف تفظ النورم ا اح كم

  ).٤(ة، فقد كان اثر العرب المسلمین مھیمنا على حكم النورمانالعربی
----------------    

  .١٣٣، ص المرجع السابق-١
  .٢٦١-٢٥٨، ص)١٩٨٩-الكویت(،١تاریخ الحضارة العربیة الاسلامیة،ط: دكتور محمود اسماعیل -٢
  .٢٦١-٢٥٨المرجع السابق ، ص-٣
  .٢٦١-٢٥٨، ص المرجع السابق-٤

  )نتائجها- أسبابها- تعريفها(حروب التحرير والفتوحات الإسلامية: المبحث الأول: لفتوحات الاسلاميةا: الفصل الثاني

       
دیث ،       ة الح ھ ائم ذي اتبع دیل ال رح والتع ام الج ون نظ تخدم الأوربی ى وواس ك ال ادى ذل

د ع ب ذي دف ویم اللاھوت المسیحي والیھودي ال وره شیوع النقد في اوربا وبالتالي اعادة لتق
رة فاصبحت  ةالى تغیر نظر م براب ى انھ ذین یصفونھم عل ا نحو الاسلام والمسلمین ال اورب

ً وثورة وحضارة   ).١(النظرة اوضح نحو الاسلام الذي كان فكرا
ریم       ل نحو الرسول الك ر النظرة نحو الإسلام ب ھ وسلم(ولیس فقط تغی ، )صلى الله علی

ً الذي اصبح نبی ً ومصلحاً من ا ا   ).٢(لطراز الاولوقائدا
ة  ءواخذ الاوربیون من ادب العرب المسلمین الشي      الكثیر فقد ترجموا المصنفات العربی

ائي ،  ةكمقامات الھمداني وكتاب كلیلة ودمن ، فضلا عن مجال الفن والموسیقى والشعر الغن
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افاد من ، انھ ))دراسة التاریخ(( یكتب بصراحة في موسوعتھ )) ارنولد تویني ((وحسبنا ان 
  ) .٣(المنھج الخلدوني

ي        ي دور الحضارة الإسلامیة ف وھكذا اتضحت نتائج الفتح الإسلامي بجلاء خصوصا ف
ً للإسلام والمسلمین  بناء حضارة الغرب المسیحي ، الأمر الذي یجعل من أوربا تنحني إجلالا

  ..فقد من حضارتھم واضافوا إلیھا الشيء الكبیرھمل ونلما احیوا ما ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------  
  
  . ٢٦١-٢٥٨تاریخ الحضارة العربیة الاسلامیة،ص: دكتور محمود اسماعیل-١
  .٢٦٣المرجع السابق ، ص-٢
  . ٢٦٩-٢٦٣السابق ،ص المرجع-٣
  

  فتوح المشرق والمغرب العربي: المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  

  :فتوح المشرق

دى ا      امر اب ا خاصا بشؤون المشرق الاسلامي ف فیان اھتمام ي س ن اب ة ب ة معاوی لخلیف
بانشاء قواعد ثابتة في خراسان ، یقیم فیھا العرب المسلمون بصورة دائمة لضمان السیطرة 
ي اسیا الصغرى  ده ف ي عھ وا ف على ذلك الاقلیم والانطلاق نحو باقي اقالیم المشرق، فتوغل

ھـ، ٤٣بد الله بن سوار العبدي بغزو القیقان من بلاد السند سنة وفتحوا ھراة وكابل ، وقام ع
ة ب زا الاراضي الواقع رى ، فغ ة كب ة بحمل ي السنة التالی ي صفرة ف ن اب ب ب ین ثم قاد المھل

  ).١(لاھورالملتان وكابل ووصل الى بلدة 
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بصرة، ال فضلاً عنوذكر البلاذري ان معاویة ضم ولایة خراسان الى عبد الله بن عامر      
فجعل الاخیر قیس بن الھیثم السلمي على خراسان فخرج لقتال اھل بادغیس وھراة وبوشبخ 

وا العھد مع المسلمین وارغمھم على طلب الصلح غیر ان قیسا لم ینل رضا ضوبلخ الذین نق
دن  ك الم ھ اھل تل ن خازم فارسل الی د الله ب ة وعین عب ھ عن الولای امر فعزل ن ع د الله ب عب

  ).٢(ید الصلح ومنحھم الامان فصالحھم ، وحمل الاموال الى عبد الله بن عامرطالبین تجد
وقد استقر العرب في نواحي المشرق خلال ولایة زیاد بن ابیھ على العراق، فقد ولــي        

اد الحارثي سنة احـدى وخمسین  ھ من اھل المصرین(( خراسان الربیع بن زی  -وحول مع
  ).٣))(واسكنھم دون النھر....ین الفاً بعیالاتھمزھاء خمس–والبصرة  -الكوفة

ر نھر جی د بن ابیھ خلفھ على خراسان ولدهُ اوبعد وفاة زی       اد ، فعب ون حعبید الله بن زی
ن الفا، وخاض معركة عنیفة مع الترك واجبر یعلى راس جیش كبیر بلغ تعداده اربعة وعشر

وا ان على طلب الصلح، ثم دخل بخارى ، ) خاتون(ملكتھم  ا لبث ة م ذه المدین ر ان اھل ھ غی
اتلھم  اربتھم، فق ى مح اد ال ن زی د الله ب ف عبی نكثوا العھد ، فاضطر سعید بن عثمان الذي خل
ا  ذ ففتحھ ة ترم ك نحو مدین د ذل م زحف بع ب الصلح، ث ى طل ام، واضطرھم ال ة ای ة ثلاث طیل

 ً   .صلحا
-----------------------------------------------  

-النجف الاشرف( ، ١اكــرم العمري ، ط.تـاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق د: ة بن خیاط ابن خلیفة اللیثي العصفري خلیف-١
رن  :نافع توفیق العبود:ینظر : كذلك ،١٩١،ص١، ج)١٩٦٧ ى منتصف الق اریخ حت ي الت المھلب بن ابي صفرة ودورھم ف

  . ٥١-٥٠، ص)١٩٧٩-بغداد(،١الرابع الھجري،ط
  .٤٠٠-٣٩٩، ص) ١٩٧٨-بیروت(فتوح البلدان ،  :) ٢٧٩ت(احمد بن یحیى بن جابر، ھو البلاذري-٢
  .٤١٠،ص٣ج ،المصدر السابق-٣
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ي      ن اب ة ب امر من معاوی ة خراسان ب ث ان عزل عن ولای ا لب غیر ان سعید بن عثمان م
ان ، سفیا ن عثم ى عزل سعید ب ن ، ویعلل البلاذري سبب اقدام الخلیفة معاویة بن سفیان ال

  ).١(بن ابي سفیان ولذلك عجل بعزلھمعلویة  بخلعسعید ھو خوفھ من ان یقوم 
ربط الطرفین         ي ت ة والنسب الت ا لصلة القراب ة لایمكن الاستناد الیھ الا ان ھذه الروای

ت فضلا عن ي جعل ان ویجرد  الظروف الت ن عف ان ب دافع عن عثم ة یظھر بمظھر الم معاوی
ھ ى خلع ن ، الجیوش للأخذ بثاره فلا یعقل ان یضمر سعید الكراھیة لمعاویة ویسعى ال م یك ول

عزل سعید بن عثمان بالحدث الغریب، فقد تعاقب الكثیر من الولاة على ولایة خراسان بسبب 
  ).٢(الاقلیم في وجھ العرب المسلمینالمشاكل والصعوبات التي كان یثیرھا اھل ذلك 
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وقد اسندت ولایة خراسان الى عبد الرحمن بن زیاد الذي استمر حكمھ حتى نھایة خلافة      
دة ٦٠معاویة بن ابي سفیان،  سنة  ام بع اد ، فق ن زی ھـ ، وقد آلت ولایة خراسان الى سلم ب

ي خراسان انتف ر ان العرب ف ر ، غی ا وراء النھ لاد م ي ب اد حملات ف ن زی ى سلم ب ضوا عل
نة  ة س ن معاوی د ب اة یزی ر وف م خب د ان بلغھ ان بع ن خراس وه م لم ٦٤واخرج د س ـ فقص ھ

ین  ك ب د ذل نیسابور تاركاً على خراسان عبد الله بن خازم ، وعمت الاضطرابات والحروب بع
ن خازم من  د الله ب م تمكن عب ي خراسان ، ث ة ف ي امی مؤیدي عبد الله بن الزبیر وانصار بن

م یھن لسیطرة على الاقالیم ، وولى ولدهُ ا ث  أمحمد على ھراة ، ول م یلب ة اذ ل د الله بالولای عب
  ).٣(ان لقي مصرعھ على ید وكیع بن وشاح عامل عبد الملك بن مروان على خراسان

ي ٧٨وفي سنة        ھـ ، اضاف عبد الملك بن مروان خراسان الى الحجاج بن یوسف الثقف
سلسلة من الحملات العسكریة بندت الى المھلب بن ابي صفرة الذي قام العراق فاس فضلاً عن

  ).٤(تح خجنندة ، كما اخضع بلاد الصغدتفي اقلیم ما وراء النھر، واف
م          ب ، ث ن المھل د ب ل من یزی ى خراسان ك وبعد وفاة المھلب بن ابي صفرة تعاقب عل

ھـ، تبدا المرحلة الحاسمة ٨٦سنة  المفضل بن المھلب وبولایة قتیبة بن مسلم على خراسان
  .في استكمال فتح الاقالیم وضم مناطق بعیدة الى حوزة النفوذ العربي في المشرق

-------------  
  
  .  ٤٠٦-٤٠٣، ص٣فتوح البلدان ، ج: البلاذري-١
ذلك ینظر٣٧٩رشید الجمیلي، تاریخ الدولة العربیة، ص-٢ ة، : ، ك ة الاموی ر دكسن، الخلاف د الامی ( ،١، ط)ھـ٨٦-٦٥(عب

  ).١٩٧٣-بیروت
  .٤٠٦- ٤٠٤، ص٣البلاذري، فتوح البلدان، ج-٣
  .٤٥٤، ص٤الكامل في التاریخ،ج: ابن الاثیر-٤
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ھـ، كما ٩٥-٨٦وقد حقق قتیبة انتصارات كبیرة وافتتح مدن خراسان في الفترة ما بین       
  ).٢(،واستحق تقدیر الخلیفة الولید بن عبد الملك)١(افتتح بلاد باذغیس

ي       رب ف ھ الع ل الی ان وص ى مك و اقص ة وھ ین الغربی دود الص ة ح ات قتیب ت فتوح وبلغ
ر  ة اعظم الاث ان لجھود قتیب المشرق، وتعد فتوحاتھ بدایة الاتصال بین العرب والاتراك ، وك

دول في انشاء مراكز جدید ین ال ات ب د العلاق ي توطی ا ف ي ادت دورا مھم ة للثقافة العربیة الت
  ).٣(العربیة الاسلامیة وبلاد الصین في المراحل اللاحقة
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الیم الاخرى ، نفسھا وسلك العرب في معاملة ھذا الاقلیم السیاسة       ي الاق التي سلكوھا ف
یم فشجعوا اھلھا على اعتناق الاسلام ، حتى اعتنقھ كثیر من  ذا الاقل ة ھ رك وتتضح اھمی الت

  ).٤(اذا علمنا ان كثیر من علماء المسلمین ظھروا فیھ امثال الزندي والخوارزمي والبخاري

  

  

  

  

  

  

  

  

--------------------  
  
روذ ، ینظر: باذغیس -١ ال ھراة ومرال اقوت :ناحیة تشمل قرى من اعم دین ی اقوت الحموي ، شھاب ال ی

  .٣١،ص) م١٩٠٦/ھـ١٣٢٣-مصر( ١عجم البلدان ،ط، م) ھـ٦٢٦ت (،بن عبد الله
  .٤٤، ص ٥الكامل ، ج: ابن الاثیر-٢
  .٤١٥، ص٣فتوح البلدان، ج: البلاذري-٣
  . ٣٠٦، ص)ت بلا -مصر( علي ابراھیم حسن، التاریخ الاسلامي العام، -٤
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  :وحات جرجان وطبرستانفت

ك ، ٩٧تولى یزید بن المھلب ولایة خراسان عام       د المل ن عب ھـ، بعھد الخلیفة سلیمان ب
بقھستان ودخلھا صلحا بعد قتال شدید ، ثم واصل  أفتطلع یزید الى جرجان وطبرستان ، فابتد

و طب دم نح وى التق د س ام یزی ق ام م یب ا، ول ا ایض الحھ اھلھ ان فص ى جرج ھ ال تان زحف رس
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الواقعة الى جنوب بحر قزوین ، واورد المؤرخ ابن الاثیر ان الاصبھبذ حاكم طبرستان ارسل 
  .الى یزید یعرض علیھ الصلح على ان ینسحب المسلمون من بلاده

ى وضع  الا ان یزید      اصر على اقتحام طبرستان وكانت مدینة شدیدة الحصانة ، وبادر ال
  .الى ثلاثة اقسام لمھاجمتھا من ثلاث نواحي خطة للھجوم تقضى بتقسیم قواتھ

دی      وا لفتحرج موقف حاكم طبرستان فارسل یستنجد بجیرانھ من ال م واھل جیلان ، فزحف
ة  ت بھزیم ة وانتھ ة عنیف ي معرك د ف وات یزی ع ق تبكوا م رة ، واش وع كثی اعدتھ بجم لمس

  ).١(المسلمین
ع المسلمین ، فاضطر یزید الى ابرام وعلى اثر ھذه الھزیمة نقض اھل جرجان الصلح م     

دم  لمین وع ودة المس ر ع ال نظی ن الم ا م ر مبلغ دفع الاخی ى ان ی بھبذ عل ع الاص لح م الص
ة لتعرضھم  اكم المدین د خروج ح بلاده وتفرغ یزید بذلك لمواجھة اھل جرجان، واستغل یزی

م بالجیش الى البحیرة للقاء المسلمین ھناك تنفیذا لنصیحة الاصبھبذ ، ودخ د جرجان ث ل یزی
رة ، فحاصرھا  ي البحی ترك بھا حامیة صغیرة وسار لمواجھة قوات المدینة في المعسكرة ف

  ).٢(جرجان فضلاً عنستة اشھر انتھت بتسلیم البحیرة 
د  اد یزی ة فع ي المدین ة الاسلامیة المرابطة ف غیر ان اھل جرجان ما لبثوا ان غدروا بالحامی

  ).٣(اقتحم جرجان وفرض الخراج والجزیة على اھلھا لقتالھم وحاصرھم سبعة اشھر ثم
  

------------------------  
  
  .٣٣،ص٥ابن الاثیر ، الكامل،ج-١
  .٣٣، ص٤الكامل، ج: ابن الاثیر-٢
  .٤١٥،ص٣فتوح البلدان،ج:البلاذري-٣
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  :م السندفتح اقلی

ـ ٤٤یرجع اھتمام المسلمین باقلیم السند الى خلافة معاویة بن ابي سفیان ، ففي سنة       ھ
ى  ان ووصل ال ل والملت ین كاب قاد المھلب بن ابي صفرة عدة حملات ضد الاراضي الواقعة ب
 بلد الاھور ، ثم واصل الولاة من بعده حملاتھم في اقلیم السند من ناحیة سجستان ، وتم فتح

  ).١(مكران والقندھار ووصلت حملاتھم الى البوقان والقیقان
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ً على ان فتح ھذا الاقلیم اتخذ طابع      ن آ ا د ب ولي محم د ت خر وھو طابع الجدیة والتنظیم بع
ھ ستة الاف من  ذي سیر مع القاسم الثقفي ھذه المھمة من قبل الحجاج بن یوسف الثقفي ال

رة من ا فضلاً عنجند الشام  ذا الجیش ، فزحف اعداد كبی ى ھ ذین انضموا ال لمتطوعین ال
ي ھي اھم مرافي٨٩محمد بن القاسم نحو مكران سنة  دیبل والت ى ال ق ال ا انطل ـ، ومنھ  ءھ

دیبل  ى ال زل عل م قطع بلوخستان ون ل ، ث ور وارمائی السند ، وافتتح في طریقھ كل من فنزب
ً  وتمكن من اقتحامھا عنوة وانزل بھا اربعة الاف من المسلمین   ) .٢(وبنى لھم مسجدا جامعا

م        ة ملكھ د ھزیم ة راور عاصمة السند بع دخل مدین یم ف ك الاقل ثم واصل فتوحاتھ في ذل
  ).٣(داھر الذي لقي مصرعھ في ھذه المعركة

القاسم عند ھذا الحد بل واصل تقدمھ نحو الشمال الشرقي بن ولم تتوقف فتوحات محمد      
دن واتمفت ن الم د م اً العدی اس ح ر بی ع نھ م قط لاع ، ث ند  –لق د الس د رواف ي  –اح ح ف ونج

د حاز  ً ، وق ً شدیدا الاستیلاء على مدینة الملتان المعروفة بحصانتھا بعد ان حاصرھا حصارا
ي  بن محمد ا نحوھم والت ي اتبعھ القاسم على رضا اھالي البلاد المفتوحة نتیجة للسیاسة الت

  . )٤(تمیزت بالتسامح والعدل وضمان الجمیع
ة الاموي      د الخلیف ي عھ ا عزل ف الا ان ولایة محمد بن القاسم لم تدم طویلا اذ سرعان م

ھُ  ى مكان ة السند وول ھ من ولای ذي عزل ك ال د المل ن عب ذي  سلیمان ب ي كبشة ال ن اب د ب یزی
  . الوفاة بعد ثمانیة عشر یوما من ولایتھ على اقلیم السند ھُ تادرك

-------------------------  
  .٦٢٧،ص)١٩٧١-بیروت(تاریخ الدولة العربیة،:عبد العزیز سالم-١
  .٥٣٧-٥٣٦، ص٤الكامل في التاریخ ، ج: ابن الاثیر-٢
   .٢٨٩،ص٢،ج)١٩٦٠-بیروت(تاریخ الیعقوبي،):ھـ٢٨٤ت(احمد بن جعفر بن وھب بن واضح ھو الیعقوبي-٣
  .٤٢٨-٤٢٧،ص٣فتوح البلدان ، ج:البلاذري-٤
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  ).١(فخلفھ الحبیب بن المھلب الذي قام بحملة ضد اھل الرور وتمكن من اخضاعھم    
ي  یةوكانت سیاسة عمر بن عبد العزیز الذي خلف سلیمان بن عبد الملك اصلاح     خلاقة ف

ھ البلدان المفتوحة ، فقام بجملة من الاصلاحات تناو زم عمال ة وال لت مسالة الخراج والجزی
دین  ي ال دخول ف بمراعاة العدل والمساواة وعدم ارھاقھم بالضرائب والعمل على تشجیعھم لل

ف ر ،  الحنی ة عم اعدت سیاس د س ة فق ائج ایجابی ت النت ىفكان ر  عل ن داھ بة ب لام جیش اس
  ).٢(المعروف بجاي سنك ، وكان ذلك في ولایة عمرو بن مسلم الباھلي
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ذي       ن القاسم ،ال د ب ن محم نھم عمرو ب ثم تعاقب على ولایة السند عدد من الولاة كان م
اسس مدینة المحفوظة وبنى مدینة اخرى سماھا المنصورة ، وتمكن من استرداد العدید من 

  ).٣(المدن التي خرجت على المسلمین وسلك سیاسة حسنة مع الاھالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------   
  
  .٤٢٨-٤٢٧، ص٣، ج لمصدر السابقا-١
  .٥٨٩، ص٤ج:ابن الاثیر، الكامل-٢
  .٥٤٣،ص٣فتوح البلدان،ج:البلاذري-٣
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  :الفتوحات الأمویة للمغرب العربي   
ر المغرب العر      ة تحری رب المسلمون عملی ت استكمل الع وي ، وكان ي العصر الام ي ف ب

اد عام  ، ) ھـ٤٥(المرحلة الاولى من مراحل التحریر على ید القائد معاویة بن حدیج حین ق
زنطین  جیشا كبیرا ضم عددا من القادة المسلمین وابناء الصحابة فحدث اول اشتباك مع البی

  ).١(في قمونیة
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ادة واجبروا على التراجع داخل سوسة، فعمد ابن حدیج ا      لى توجیھ فرقة من الجیش بقی
ة من  وة مكون ا ارسلت ق ا ، كم عبد الله بن الزبیر فتوجھ نحو سوسة الذي تمكن من دخولھ
الف رجل بقیادة عبد الملك بن مروان الى حصن جلولاء وھو احد الحصون المھمة البیزنطیة 

لا فحرر بنزرت وقد احرز نصرا ساحقا بعد حصار شدید ، اما معاویة بن حدیج فقد سار شما
  ).٢(ھـ٤٧، كما ارسل جیشا اخر الى جزیرة جربة فتمكن من دخولھا عام 

ر للمغرب وترجع  وبولایة عقبة بن نافع الفھري تبدا مرحلة اخرى جدیدة من مراحل التحری
ان د سبق ان ) (صلة عقبة الفھري بافریقیة الى عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن عف ، فق

ھـ، وعبد الله بن ٢٣ي قادھا عمرو بن العاص على برقة وافریقیة سنة شارك في الحملات الت
  ).٣.(ھـ٢٧سعد عام 

ام       د ق بلاد واحوال السكان ، وق ة ال فاكتسب بذلك خبرة واسعة بشؤون افریقیة من طبیع
ا غدامس سنة  ا حرر خلالھ ة ٤٢عقبة بنفسھ بحملات داخل افریقی ل لوات ـ، واخضع قبائ ھ

أة ومزاتة ، ثم مضى ن ن ارط ین بسر ب ا وب حو ودان وكانت قد نقضت الصلح الذي كان بینھ
ً فاخضعھا ثم فرض سیطرتھ على بعض المناطق مثل فزان وحرر عدد   ).٤(من حصونھا ا

ي سفیان ، ٤٩وكان خروج عقبة بن نافع الى افریقیة سنة       ن اب ة ب امر من معاوی ـ، ب ھ
دھا الذي جھزه بعشرة الاف رجل، فتمكن من تحریر ال اد بع ة ع واحات الداخلیة في اقلیم برق

  الى سرت ، حیث اقام بھا مدة قصیرة ، 

----------------  
لاوي-١ ري الس د ، ت:الناص ن محم د ب ن خال د ب ر ١٣١٥احم ق جعف ى ، تحقی رب الاقص ار دول المغ اء لاخب ـ، الاستقص ھ

  .٦٢، ص١، ج)م١٩٥٦-١٩٥٤–الدار البیضاء ( الناصري ومحمد الناصري، 
  .٥٨، ص)١٩١٣-بلا( ، ٢المغرب فـــي ذكـر بــلاد افریقیة والمغرب ، ط: ھـ٤٨٧بكري، عبد الله بن عبد العزیز، تال-٢
رحمن  ھوابن عبد الحكم -٣ نعم عامر ، : ) ٢٥٧ت(ابو القاســم عبد ال د الم ق عب رب ، تحقی وح مصر والمغ اھرة( فت -الق
  .١٩٤، ص)بلا
  .١٩٤المصدر السابق ، ص-٤

  فتوح المشرق والمغرب العربي: المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني

     

  ).١(ثم سار الى غدامس فحررھا كما حرر قفصة وقسطیلیة من اقلیم الجرید    
ار      ا فاخت ي افریقی ھ ف اً لقوات ثم راى عقبة ضرورة اتخاذ قاعدة حربیة تكون معسكرا ثابت

ات الاساطیل مركزا او موقعا ستراتیجیا بعیدا عن  ى لا یتعرض المسلمون لھجم الساحل حت
وشرع ببناء مسجد ودار الامارة ثم قسم الاراضي   ،ھـ٥٠البیزنطنیة ، فاختط القیروان سنة 

روان  بین القبائل العربیة التي شاركت في الحملة فاقتطع لھم الدور والمسجد ، ولم تلبث القی
ي ٥٥سنة  ت والاسواق فيآان غدت عامرة بالمباني والمنش ران ف ار العم ت اث د بقی ـ ، وق ھ
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القیروان شاخصة كالسور الذي بني من اللبن والطین واستمر قائماً حتى امر بتخریبھ الامیر 
  ).٢(ھـ  ٢٠٩الاولى عام  ىزیادة الله بن الاغلب في شھر جماد

امر معاوی      د عزل ب ن غیر ان ولایة عقبة بن نافع على افریقیة لم تستمر طویلا ، فق ة ب
د سعى  ٥٥ابي سفیان سنة  ھـ ،وقیل ان مسلمة بن مخلد الانصاري والي مصر انذاك كان ق

  ).٣(ابي المھاجر دینار ةلدى الخلیفة وحملھ على عزلھ وتولی
ت       ویبدو ان الانتصارات التي حققھا عقبة بن نافع في افریقیة والمكانة التي احرزھا كان

عي  ى الس لمة عل دام مس باب اق ن اس اجر م و المھ ح اب د نج ده، وق يض ر  ف ة البرب ب ثق كس
ن الى حد ما یوتاییدھم بفضل السیاسة التي اتبعھا نحوھم فضمن بذلك قطع صلاتھم بالبیزنطی

رانس فھزمھم ،  ة وھم من الب ل اورب ، ثم قاد حملة باتجاه المغرب الاوسط ، فاصطدم یقبائ
اعتنق الإسلام ، وتترتب على ذلك ونجح في كسب زعیمھم كسیلة بن لمزم ، وكان نصرانیا ف
م الفوا معھ رب وتح ى الع رانس ال ر الب ل البرب از قبائ و ، انحی ن اب الف تمك ذا التح ل ھ وبفض

اجم قرطاجة سنة  م ھ زنط٥٩المھاجر من تحریر تلمسان ث ـ ، وارغم البی ى اخلاء یھ ین عل
  ).٤(المنطقة الواقعة جنوبي اقلیم قرطاجنة

ن غیر ان دور ابي المھاجر دی    د ب اد یزی د اع ي سفیان ، فق ن اب ة ب اة معاوی نار انتھى بوف
  معاویة عقبة بن نافع والیاً على افریقیة ، 

------------------------  
  
  .٢٦٤ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب،ص-١
ق ج): ھـ ٦٩٥ت( ابن عذارى ، محمد ابو عبد الله -٢ رب، تحقی دلس والمغ ار الان ي  س.البیان المغرب في اخب ولان ولیف ك

  . ١٢٩، ص١، ج)١٩٥١-١٩٤٨-لیدن( بروفسال، 
  .٣٨٥تاریخ الدولة العربیة الاسلامیة، ص: الجمیلي: كان ابو المھاجر دینار ، من موالي مسلمة الانصاري، ینظر-٣
  .١٧٦-١٧٢، ص)م١٩٤٧- القاھرة( فتح العرب للمغرب  :حسین مؤنس-٤
  

  فتوح المشرق والمغرب العربي: الثانيالمبحث  : الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
       

ر عدد اوقد تمیزت ھذه المرحلة بالتعاون بین العرب والبر       ا للمسلمین تحری رة ، فتھی ب
ة  ي منطق وا ف تیر، وتوغل ة والمنس ة وقرطاجن ل باغی زنطیین مث ن البی لاع م دن والق ن الم م

  ) ١(، والحقوا بالبیزنطیین ھزیمة كبیرة عند وادي مسیلةالزاب
ى ما لبثوا ین یغیر ان البیزنط      وا ال ذین وقف ان حصلوا على تأیید عدد من قبائل البربر ال

ف  ان النصر حلی ھ وھواره وك یھم لوات د انضمت ال جانبھم في محاربة العرب المسلمین، فق
عقبة في ھذه المعركة التي انھزم بھا البیزنطیون وحلفائھم من البربر ، ومضى بعدھا موغلاً 
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ھ ف ھ فانفصل عن ة اساء معاملت ل ان عقب ھ كسیلھ واصحابھ وقی ي المغرب الاقصى ، ففارق
  ).٢(مغاضبا واضمر الشر لھ

ة       لمین طنج وش المس ت جی ى وبلغ وس الاقص ى والس وس الادن اطق اس ي ن وا ف وتوغل
ة ى درع ل ال ة ووص حراء الغربی ل الص متھ ودخ دة وعاص ى القاع ودة ال ة الع رر عقب م ق ، ث

رت عدة تساؤلات  القیروان د اثی التفرق ، وق ھ ب وقبل ان یصل الى المدینة سمح لمعظم قوات
ذه ة ھ ة عقب ول خط ازلھم  ،ح ى من ودة ال التفرق والع حابھ ب ة لاص ماح عقب ل ان س د قی فق

د  ان لاب ر من سنة فك واھلیھم لم یكن غریبا في مثل ھذه الظروف حیث استغرقت الحملة اكث
  ).٣(الى دیارھم ان یسمح القائد لجنده بالعودة

ل بارسال        ان وراء التعجی ا ك ي افریقی ى ان خطورة الوضع ف وتذھب بعض الروایات ال
  )٤(العساكر الى القیروان لمواجھة البیزنطیین الذین یعدون العدة لمھاجمة المدینة

ولم یبق مع عقبة بن نافع سوى خمسة الاف بعد ان انصرفت عنھ العساكر في طبنة في      
م اقلی م الزاب، فتوجھ الى مدینتي تھوده وبادیس مستھدفا اتخاذ قواعد لقواتھ ھناك ، وقد عل

البیزنطیون بوجود عقبة في المنطقة فسارعوا الى اخبار كسیلھ زعیم بربر اوربة وحرضوه 
ھ ى مھاجمت ر من الجیش   ،عل ھ عدد كبی ذه الفرصة وانضم الی ام ھ ردد كسیلة باغتن م یت فل

ة تھوده سنة  البیزنطي ، فاشتبك د مدین ة عن ة عنیف ي معرك انھزم ٦٣مع المسلمین ف ـ، ف ھ
ن  تمكن م روان ف و القی ھ نح یلة زحف ل كس رعھ وواص افع مص ن ن ة ب ي عقب لمون ولق المس

  ).٥(الاستیلاء علیھا بعد ان انسحب زھیر بن قیس البلوي نائب عقبة الى برقة
-------------   

  . ٢٤، ص١البیان المغرب، ج: ابن عذارى- -١
  .٢٨٦تاریخ الدولة العربیة الاسلامیة، ص: رشید الجمیلي-٢
  .٢٠٤،ص ١، ج)١٩٨٠-الاسكندریة( تاریخ المغرب العربي، : سعد زغلول عبد الحمید-٣
  .٢٨، ص١البیان الغرب، ج: ابن عذارى-٤
  .٣١-٢٩، ص١، جالمصدر السابق-٥

  ق والمغرب العربيفتوح المشر : المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
       

ن مروان حین        ك ب د المل د عب ي عھ ة ف وا ان استعادوا افریقی ا لبث غیر ان المسلمین م
ة اسفرت عن ٦٩خرج زھیرا على راس حملة كبیرة عام  ة عنیف ھـ، فدارت مع كسیلة معرك

ا ب دا خلالھ روان وب ر القی دخل زھی تنظیم انتصار المسلمین وقتل كسیلة واستعادة القیروان ف
  .شؤونھا الاداریة ثم قرر العودة الى مصر

ة        احوا المدین ر فاجت ق البح ن طری ة ع ة برق اء بمھاجم ذه الاثن ي ھ ون ف ام البیزنطی وق
ً وقتلوا عددا من اھلھا واخذوا عدد ً كبیر ا   .من النساء سبایا ا
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زنطی    ع البی ة م تحم بمعرك احل وال و الس ر نح ھ زھی ن ون یفاتج دد م و وع ھد ھ استش
  ).١(اصحابھ

د وواعاد البیزنطی       دة الا بع ة جدی ام بحمل ن السیطرة على افریقیة ولم یبادر العرب بالقی
مرور عدة سنوات بسبب الظروف الداخلیة القلقة التي كانت تمر بھا الدولة الامویة انذاك ثم 

ن ھـ، حیث قرر عبد الملك بن مروان تھیئة حملة كبیرة بقیادة حس٧٤وجھت حملة عام  ان ب
  ).٢(قوة البیزنطیة في قرطاجنةن ان یحطموا الونعمان الغساني فاستطاع المسلم

بلاء       ى نھر ال ة عل دارت معرك ة ف واء المقاوم ثم استعدوا لمواجھة البربر الذین رفعوا ل
دادات واستعد  ً وصول الام المعروف بوادي مسكمیانة ، الا ان حسان الغساني تراجع منتظرا

القرب من المسلمون للقا ت مصرعھا ب ي لقی ة الت ادة الكاھن ء البربر فدارت معركة معھم بقی
ین الذین انسحبوا یفحقق العرب انتصارا كبیرا واستعدوا لمواجھة البیزنط ،ھـ٨٢طبرق سنة 

دخل  ى م ة تشرف عل ة عربی اء مدین د حسان ضرورة انش ق البحر، ووج واتھم عن طری بق
ً قرطاجنة ، فشرع ببناء تونس وانشأ دار   . )٣(لصناعة الاسطول ا

اه ان         ت الانتب ا یلف  ھُ كما اسس مسجدا جامعا ودارا للامارة  ومعسكرات للجیش ، ومم
ى  وا عل ذین اقبل ر ال ین البرب ارا واسعا ب لام انتش ان انتشر الاس ن نعم ان ب ة حس خلال ولای

د مما ادى الى تقلص نفوذ الروم والفرنجة في  ،اعتناقھ بحماس منقطع النظیر بلاد بع ذه ال ھ
اق  ةاخف ر مقاوم لامي البرب یش الاس دة الج بحوا ع ذین اص دن  ةوحمل ال اقي م ي ب ھ ف لوائ

  ).٤(المغرب الكبیر

------------------------  
  .٤١، ص)١٩٦٢-بیروت(تاریخ المسلمین واثارھم في الاندلس، : السید عبد العزیز سالم-١
  .٣٤-٣٣، ص١ابن عذارى، البیان المغرب، ج-٢
  .٣٤السابق، ص صدرملا-٣
  .٦٤١-٦٤٠، ص)١٩٧١ -بیروت( عبد العزیز سالم، تاریخ الدولة العربیة،-٤

  فتوح المشرق والمغرب العربي: المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  

ي سنة       ن نصیر ف ان موسى ب ن النعم د حسان ب ذي ٨٦ثم تولى ولایة افریقیة بع ـ، ال ھ
ا  واصل بدوره عملیة ر بھ اھرة عب ق انتصارات ب وذ البیزنطي وحق ر المغرب من النف تحری

ھـ، ٨٩السوس الادنى حتى بلاد سجلماسھ ووادي درعة وتوج انتصاراتھ بتحریر طنجة سنة 
ة  ن نصیر بولای ان، وعھد موسى ب ان او جولی دعى یولی اكم رومي ی ا ح ولى حكمھ وكان یت

  ).١(فتوحات في المغربطنجة الى طارق بن زیاد الذي استكمل مسیرة ال
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-------------------   
  
  ..٣٤، ص١البیان المغرب، ج: ابن عذارى-١

  فتوح المشرق والمغرب العربي: المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني
  

  :فتح الاندلس  

و      ق خارجا عن نف م یب ذھم سوى استكمل العرب تحریر المغرب من النفوذ البیزنطي ول
ر المؤرخ د ذك ي مساعدة ومدینة سبتة ذات القلاع الحصینة ، وق ً ف ب دورا ان لع ن ان جولی

  ).١(العرب في دخول الاندلس انتقاما من لوذریق ملك القوط لاسباب شخصیة
ادة       ة عسكریة لاع ام بحمل ھ القی اتصل جولیان بطارق بن زیاد حاكم طنجة وعرض علی

ن الملك المخلوع الى عرشھ م قابل جزیة سنویة یلتزم بھا الاسبان للعرب ، فعرض طارق ب
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زیاد الفكرة على موسى بن نصیر فرحب بھا مدفوعا بحبھ للجھاد وحرصھ على نشر الاسلام 
وتوسیع رقعة الدولة العربیة الاسلامیة ، والتزم موسى بن نصیر بنصائح الولید الذي حذره 

  .للتغریر بھ ھنالك مكیدة فقد تكونمن المجازفة بالجیش 
ك ٩١وفي رمضان من سنة       ن مال ف ب ادة طری ن النصیر سریة بقی ـ، ارسل موسى ب ھ

مھ  رة باس ذه الجزی میت ھ د س ریعاً ، وق ودة س تطلاعیة والع ة اس ام بحمل رة ( للقی جزی
  ). ٢)(طریف

ا       ط وانم وع فق ویبدو ان سبب تعاون یولیان مع العرب لیس من شانھ عودة الملك المخل
ن محا را ع ولاء وتعبی ة وال روض الطاع دیم ف رب عن سبتھ وتق ار الع ھ لصرف انظ ة من ول

  ).٣(اخلاصھ في مساندتھم لدخولھم الاندلس
ان یالا اننا نجد ان اندفاع العرب نحو الاندلس لم یكن لتحق       ا ك ط وانم ق رغبة یولیان فق

اع  الحرص على نشر الرسالة السماویة السامیة ولتحقیق مبدا التوحید ي شتى بق والعدالة ف
واء تالارض ، لان الم ة ل لمین ھم حمل د ان العرب المس ة الفتوحات الاسلامیة یج ع لحرك تب

كل الاوصاف ، فبلغت فتوحاتھم الصین شرقا،  تالتوحید والعدالة وقدرتھم في تحقیق ذلك فاق
: محیط قائلاوحین وصلوا الى المحیط الاصلسي وجدنا عقبة بن نافع یدفع بفرسھ الى میاه ال

ك (( ر ب ل من كف بلاد أقات ي ال اللھم اشھد اني قد بلغت المجھود ، ولولا ھذا البحر لمضیت ف
  ).٤))(حتى لا یعبد احد سواك

---------------------  
ة،ص:البكري -١ ذلك ١٤المغرب في ذكر بلاد افریقی ري:،وك ري التلمساني المق د المق ن محم د ب و احم ح الطیب من : ھ نف

  .٢٣٦-٢٣٢، ص١س الرطیب،تحقیق احسان عباس ،جغصن الاندل
  .٢١٤، ص١نفح الطیب، ج: المقري-٢
  .٣٩٠تاریخ الدولة العربیة، ص: رشید الجمیلي -٣
  .٢٧-٢٦،ص١البیان المغرب،ج:ابن عذارى-٤

  فتوح المشرق والمغرب العربي: المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني

  

احثین ا      ض الب د بع ى ویؤك رابط عل ت ت ة كان اطیل عربی وا باس لمین نقل رب المس ن الع
ع  ق م ذا الوضع لایتف ان ،لان ھ ى اساطیل یولی دوا عل م اعتم ي ویستبعد انھ الساحل المغرب
ى سلامة الجیش  ة للمحافظة عل السیاسة الامویة التي تحرص على اتخاذ التدابیر الاحتیاطی

  ). ١(اء القواعد وبناء الاساطیلكارسال البعوث والسرایا قبل القیام بھجوم وانش
ور المضیق       اعدت قوة قوامھا سبعة الاف مقاتل بقیادة طارق بن زیاد الذي استطاع عب

  ).٢)(بسور العرب(الذي سمي باسمھ ، واقام في الموضع واستطاع بناء سور سمي 



٥٥  

ة ل      وفیر الحمای تھدفا ت احل مس ى الس ل عل وار الجب كریة بج دة عس ام قاع ا اق یش كم لج
دة  اء قاع ر بانش راء ، وام الجزیرة الخض دة ب ت القاع د عرف حابھ، وق ة انس ي حال ي ف العرب

  ).٣(امامیة تولى حمایتھا طریف بن مالك
ق في وقد اسھمت عدة عوامل        مساعدة المسلمین على دخول اسبانیا ، كانشغال لوذری

اد من ال ن زی ى طارق ب دادات ال اثنى بثورة سكان نافار ، ووصول الام در جیشھ ب مغرب یق
ة وانتصر ٩٢عشر الف مقاتل فدارت معركة بین الطرفین في رمضان عام  ھـ  عند وادي لك

  ).٤(المسلمون انتصارا باھرا على الرغم من تفوق عدوھم في العدد والعدة
الجیش نحو العاصمة        ارق ب رب المسلمین فزحف ط ام الع دلس ام واب الان فانفتحت اب

ت ف ة ودخل ا نجح طلیطل رة كم ة والبی ى قرطب رى ال ي رق اخ ة دون ف ى طلیطل یطرة عل الس
ى  مقاومة تذكر، ویبدو ان طارقا خشي ان یقطع علیھ عدوه الطریق بعبوره الجبال فارسل ال

فعبر موسى بجیش   ،موسى بن نصیر یطلب منھ مساعدتھ بعبور المضیق من الجھة الاخرى
ا معظمھم من العرب ة عشر الف ي سنة  ، قوامھ ثمانی ى مدن قرمون ٩٣واستولى ف ـ عل ھ

بیل ل یوش ة، فواص ن طلیطل القرب م اجو ب ر الت د نھ اد عن ن زی ارق ب ى بط م التق ارده ث ة وم
  ).٥(الجیش الزحف حتى وصل حدود فرنسا الجنوبیة

---------------------------  
  
  .٥٩-٥٨، ص)١٩٦٨-الاسكندریة(دراسات في تاریخ المغرب والاندلس، : احمد مختار العبادي-١
  .٥٩السابق ،ص رجعالم-٢
  .٣٩١تاریخ الدولة العربیة ، ص: رشید الجمیلي-٣
  .٣٩٢المرجع السابق، ص-٤
  .١٧،ص٢ابن عذارى ، البیان المغرب، ج-٥
  

  فتوح المشرق والمغرب العربي: المبحث الثاني: الفتوحات الاسلامية: الفصل الثاني

  

ى وتسلم عبد العزیز بن موسى القیادة بع      اد ال ن زی د امر الولید بعودة موسى و طارق ب
العاصمة دمشق، واستطاع عبد العزیز اخضاع تدمیر التي عرفت فیما بعد باسم مرسیھ التي 
ا عدا القسم  رة كلھ تح شبھ الجزی تمكن المسلمون من دخولھا صلحا، واستكمل المسلمون ف

ك ن الس وه م ھ وخل ھ وبرودت لمون لوعورت ھ المس د ترك مالي فق ذه الش بحت ھ د اص ان ، وق
ة الاسبانیة  واة الدول ذین اتخذوا ن وط المنھزمین ال ول الق زا لتجمع فل المنطقة فیما بعد مرك
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ن  رون م ة ق د ثمانی دلس بع ي الان لام ف ة الاس قاط دول ى اس ت عل ي عمل رانیة والت النص
  ).١(قیامھا

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--------------------  
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  :رأي المتشرق جوزیف رینو في الفتح الاسلامي

ام حض      ي قی ى فرنسا ف ارة اسھم الفتح الاسلامي لمناطق المغرب العربي وعبورا منھ ال
تح الاسلامي وان  ة الف و عظم ف رین د اظھر المستشرق جوزی عریقة وبناء دول كبیرة ، فق
اع اخرى فھو  دا عن أي اطم غایة الفتح الاسلامي وبصورة اساسیة ھي نشر الاسلام بعی
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ذي تسمى باسمھ  ل ال اد الجب ن زی ارق ب ور ط رب وعب تح للمغ ة الف د بدای ول عن ذه (( یق وھ
ذلك الحرب التي سیخوض غمارھ ا نشر الاسلام وك انوا یستھدفون من ورائھ ا المسلمون ك

  ).١))(…دخلوا بلدا خصبا غنیا یحتوي على كل ما یثیر رغبات الانسان
رق       ن المستش ھادة م ذه ش دین جوھ ر ال ي نش اتحین ھ تح والف ة الف ى ان غای ف ال وزی

ل انظار ى  الاسلامي ورغم ان المستشرق جوزیف اثار قضیة ثانویة وھي تحوی المسلمین ال
ھ استبعد  ة ، لكن الجزیرة العربی ة ب اء مقارن تلك البلاد التي تمیزت بكثرة ریعھا ومواردھا اثن

  .  ان یكون ما یسعى الیھ المسلمون ھو غیر نشر الدعوة السماویة بكل مبادئھا وتعالیمھا
لامي       تح الاس ة الف ى اھمی و ال ف رین ار جوزی د اش ن اوولق ان م ي ك ھ الت ا ممیزات ھمھ

ن ھو ان عدوھم یالذي یضایق المسیحی ءان الشي(( التسامح مع سكان البلاد المفتوحة فقال 
ان  ھ ك اء نفس ن تلق د م لم بل ى استس ا ومت د تقریب ت واح ي وق ان وف ل مك ي ك تقر ف د اس ق

ى بعض سالمنتصرون یحترمون ممتلكات المنشات الدینیة  ولكنھم مع ذلك كانوا ی تولون عل
ائس ویحولونھ اجدالكن ى مس ا   ،ا ال ي تركھ اغرة الت لاك الش ى الام تولون عل انوا یس ا ك كم

لة  ول الضروریة لمواص ى الاسلحة والخی رون یستولون عل ان المنتص ذلك ك ون وك المغترب
ا ) الذین لم یسلموا(الحرب، واخیرا كانوا یفرضون الجزیة على السكان  وكانت تختلف قیمتھ

  ).٢))(ئن لیضمنوا ولاء السكانباختلاف الظروف ، وكانوا یاخذون الرھا
لاق        ن اخ تح الاسلامي او م ن خاصیة الف م تك ائس ل بعض الكن لمین ل ان استیلاء المس

المسلمین وانما كانت مجموعة من العصابات والمجموعات المنشقة الذین استفادوا من حالة 
  .الارباك التي اصابت البلاد

------------  
میة في فرنسا وایطالیا وسویسرا ، في القرن الثامن والتاسع والعاشر المیلادي ، تعریب الفتوحات الاسلا:جوزیف رینو-١

  .٤٠،ص)١٩٨٤-بیروت(،١اسماعیل العربي ، ط.د: وتقدیم 
  .٤٢جوزیف رینو ، الفتوحات الاسلامیة، ص-٢
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ر      ن غی اضافة الى ان الاستحواذ على ممتلكات الكنائس واي ھدم للخاصیة الدینیة لاي دی
  .المتشرق جوزیف بنفسھ فیما بعد الاسلام  فالدین الاسلامي بريء منھا وھو ما سیقرهُ 
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ً وھم یبدأون بالسلام وعرض ولقد اوضح جوزیف ان المسلمین لم یستعملوا العنف ا      بدا
ا  عروض الفاتحین وھي اما الاسلام او الخضوع لجزیة، واظھر الفاتحون المسلمون احترام

ا  النظیر منقطع اتھم لاسیما وانھ دھم ودیان اداتھم وتقالی بلاد المفتوحة وازاء ع نحو سكان ال
وق الممنوحة والمحت ة لاتمس الدین الاسلامي بسوء وشریطة ان تكون الحق ة ھي لدیان رم

  ).١(فقطسماویة 
رف اقل من سنتین اصبح لدى المسلمین ظلقد تم فتح الاندلس وجزء من لانجدوك وفي       

ادئ الاس املتھم بمب م مع ذین ت رى ال ن الاس ر م اتحین الكثی یر الف ق الاس اة ح ي مراع لام ف
ي تنحأسر حوالي اربعمائة ’حقوقھ كاملة فقد ا ئھواعطا در من اسر سر من الشخصیات الت

  ).٢( ملكیة لكل واحد منھم حق في لبس التاج وحمل الصولجان
ة      دي المسلمین دون مقاوم ي ای واما مسالة الغنائم والاسرى فھي نتیجة سقوط المدن ف

فضلا عن  لذلك وجب احترام القوانین الاسلامیة مقابل حمایة مدنھم وسكانھا من أي عدو ،
ولذلك نجد المستشرق لیشید بسماحة  ت  ((الفاتحین فھو یق د بقی اتحین فق وازاء سماحة الف

ة لسكان  ة الدینی اب الحری د المسلمین من ب الادیرة والكنائس كما كانت دون ان تمتد الیھا ی
  ).٣())البلد المفتوح

لذلك لم تحطم أي دیر او كنیسة او تؤخذ محتویاتھا على شكل غنیمة ، وھذه شھادة من      
ل وان أي المستشرق جوزیف الذي  ده عن الارھاب والقت اشاد بایجابیة الفتح الاسلامي وبع

اتحین ،  ؤلاء الف ن ھ دة ع ي بعی لت فھ اذة حص الات ش دح رق ق ان المستش ن  وان ك ل ع نق
تح  ن المعاصرینیالمؤرخین  المسیحی رة ((حول احداث الف ب ادی ت تخری ا رافق جوسل (انھ

Jaucel ( لمن ل ( بیری ر) St.Bausileوسانت بوزی ي  ودی ع ف ل ( یق رب )  St.Gillesسانت جی ق
  .ارل 

-----------------  
  .٤٤المرجع السابق، ص-١
  .٤٤المرجع السابق، ص-٢
  .٢٤٠المرجع السابق ، ص-٣
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ي        ة الت ك الادوات المماثل ارة ادق تل واستطاع المسلمون تحطیم اجراس الكنائس او بعب
  ).١())یدعون فیھا الى الصلاة
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ھ         ال بقول ى ھؤلاء المؤرخین ویصف ھذه الاعم :(( لكن جوزیف رینو یرد بنفسھ عل
م لیس من شك ان المسلمین وجدوا مقاومة من سكان البلاد، لكن من المؤكد ان ا لمسلمین ل

  ).٢))(یستعملوا ھذا العنف في البلدان التي اعلنت خضوعھا من تلقاء نفسھا
من المؤكد ان الدمار الذي حصل للمدن قد حصل للمدن  ھونحن نقف عند حقیقة مفادھا ان    

ة  رض حال رب تف ة الح ن حال راب لك دمیر والخ دافع الت یس ب دمار ل ذا ال اوم وان ھ ي تق الت
بلاد الفوضى من تلقاء ن دمار ممكن ان یكون من سكان ال ذا ال فسھا، ولیس من الشك ان ھ

للاراضي  احراقن لتلك البلاد من البلاد نفسھا، فقد وردت حالات ونفسھا لكي لایستفاد الفاتح
  .وتشویھ للبلاد على ید الكاھنة صاحبة الثورة ضد المسلمین 

رة واخذ ا ةوان مسالة استباح      ائس والادی ائم من الابرشیات واستعمال المدن والكن لغن
القسوة والوحشیة في المعاملة فلقد كان من السھل تبریر مثل ھذه الحالات بان ھؤلاء لیسوا 

ر موناسیتي ف ة احتلال دی ة حادث ك عن طریق ذین ((ي فرنسا ـمن العرب واوضح ذل وان ال
  ).٣))(لغربیین قاموا باحتلالھ اخذوا یقدمون القرابین ویعربدون بحسب شھادة المؤرخین ا

ارة عن        فقد كان من السھل ان نستنتج ان ھؤلاء لیسوا من المسلمین العرب وھم عب
ل  ات الجھ ي ظلم نھم ف داد م ازال اع ذین م مالیین ال رة الش ن البراب ة م ابة او مجموع عص
والوثنیة ولا نستطیع ان نقیس على تلك الحالات بانھا حقیقة ملازمة للفتح والفاتحین وتبقى 

ة ان حدثت من المسلمینھ رة  ،ذه الحوادث ھي حالات فردی وازاء عدم وجود شھادات كثی
ھ  ذي تعرض ل ي وال زو العرب یمكننا ان نستدل بھا على طابع القسوة والشدة التي رافقت الغ

ا ن فرنس ر م زء كبی ب ، ج د اغل لامیة عن ات الاس ة الفتوح ات ان رؤی ا اثب ان بامكانن ف
زال لاینظر  ا ت ف المستشرقین م ى ان المستشرق جوزی ة اضافة ال ا بالموضوعیة الكامل لھ

در  رة تق اشار الى ان حالات الدمار التي وجدت كان سببھا لیس الحرب وانما دمار سبق بفت
  .بنصف قرن من استقرار المسلمین وبصورة فعلیة من بعد الفتح

------------------  
  .٥٣المرجع السابق، ص-١
  .٥٣صالمرجع السابق،-٢
  .٥٧ص ،جع السابقالمر-٣
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ـة       ھ رسالـ ت علی ـو مانص اطق وھـ ت المن ي عم ة الت روب الاھلی ة الح ت نتیج ي كان وھ
اینص ـة م یس اساقـف ـونیفاس رئ ا سنة )) Mayence(( سانت بـ ا زكری ى الباب ا ال  ٧٤٢وجھھ

  ).١))(ان ما اصابھم ھي نتیجة الحروب التي وقعت بین ابناء كلیوفس: ((وھي 
ت خاضع عنناھیك       دة من المغرب وفرنسا كان اطق عدی ة  ةان من ة ووثنی وام مختلف لاق

ة للمن اریة وفعال ون اداة حض تطع ان تك م تس ف ل ن تخل ھ م ا تملك ل م ي بفع ي والت اطق الت
ة من الفوضى  اطق حال تحكمھا ولا للشعوب المتفاعلة معھا لذلك سبق وان عاشت ھذه المن
رامھم  دن واحت اءھم الم تقرارھم وبن لمین واس تح المس د ف ى بع ذي انتھ ر ال راب الام والخ
روت  تح الا ان جب ب سلبیة للف للدیانات الاخرى والشعائر الدینیة ، وان كان ما نقل من جوان

ھ شھ ة وبشھادة مؤرخین غربیعظمت اني حضارة عریق ھ ب ھ بان ال المستشرقة یدت ل ن امث
  .زیغرید ھونكھ والمستشرق جوزیف رینو نفسھُ 

ولما كان ما تحملھ الرسالة السماویة من عدالة وتسامح فانھ اشتھر بایجابیة الفتح فنجد     
افقي  رحمن الغ د ال ول عن دخول عب ذل((شھادة المستشرق جوزیف وھو یق د وك ان عب ك ك

ة یالرحمن الغافقي یعامل المسیحی ربطھم بالدول ن معاملة تتفق مع نصوص المعاھدات التي ت
ماح  ل الس وة مقاب ال رش ض العم ذ بع ي اخ ائس الت ض الكن دم بع ھ ھ لامیة ، ولكن الاس

  ).٢.))(…ببنائھا
اب المسلمین اھتم الفتح الاسلامي بالابقاء على المنشأت الدینیة والدنیویة ، واثناء انسح     

ذه المنش ترك المسلمون ف آھ ر جوزی د ذك ا ھي فق رة :(( ت كم ائس والادی ت معظم الكن ظل
ى  ...فارغة بعد جلاء المسلمین  ت ال د ال وان معظم اموال الكنائس التابعة لھذه الاسقفیات ق

  ).٣))(...رجال لا صلة لھم بالدین
ة       وا سیاس لمین مارس ى ان المس رھن عل ر یب ذا الام بلاد وھ ل ال ة داخ ة الدینی العدال

ة والد ات الدینی ى المنش افظوا عل ة وح اء نیالمفتوح ى ابق ا عل ا حرص ل محتویاتھ ة وبكام وی
البلاد كما ھي وبھدف استكمال حركة معتدلة مفادھا بناء الحضارة وان وجدت ھذه الحضارة 

  .فاستثمارھا وتطویرھا نحو الافضل 
----------------  
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د دخول ان المعلومات التي وصلت لتؤرخ عن سلوك : (( ویذكر جوزیف رینو    العرب عن
دمیر  ال الت اب اعم ن ارتك وا ع م امتنع رجح انھ ن الم ن م ة ، لك ت قلیل ا كان رب وفرنس المغ

  ).١))(والتخریب ھنالك
ن        م یك ي حدثت ھي سلوك ل ب الت دمیر والتخری ال الت ى ان اعم ي عل ان قطع ذا برھ وھ

وا ذین برھن ربیین ال ؤرخین الغ ھادة الم اتحین وبش لمین الف ن المس در م راءة  لیص ى ب عل
اتحین  م یس، الف ر ئول ى اس اتحون ال لمون الف بھاً االمس املتھم تش ى مع ادوا عل م یعت ھم ول

ذین یؤسرون م لمین ال ل بالاسرى المس ان یفع ا ك ى غرار م ات عل ـبالحیوان ل الجیش ـ ن قب
  .الاخر 

تھم     ة ت ا بشكل عام وان لا اصل لاي روای ي اورب  وقد انتشرت ھذه الظاھرة في فرنسا وف
ف نقلا عن یالمسلم ھ جوزی ا یحدثنا عن د وھو م ن الفاتحین بانھم اول من اورد الرق والعبی

ع الاسرى ، (( مؤرخ غربي، فیقول ى بی ودوا عل ة تع ان السكان الذین یقطنون ھولندا الحالی
دة عن الانسانیة  نوان ھؤلاء الاسرى یوزعون فیصبحو ادة البعی ذه الع دا وھ ودا او عبی جن

  ).٢))(...سا والبلاد المجاورةانتشرت في فرن
اما معاملة العرب بصورة عامة للرقیق ولسكان الدول الفاتحة بصورة خاصة فقد حملت      

ى نقیض ة ومعن ا مختلف ً انماط ة عن أدب ل ا ف حقیق ا جوزی ل لن ا فینق ي اورب ان یحدث ف ا ك م
ائنعند فتحھم البلدان وحصولھم على الاسواخلاقھم واخلاق المسلمین الفاتحین   ،رى والرھ

ق فھو (( وعن كیفیة معاملتھم فھو یقول  واما النظام الذي وضعتھ الشریعة الاسلامیة للرقی
ي مجال  ھ ف یضمن كرامتھ ویجعل وضع العبد لایختلف عن وضع الاحرار متى ظھرت كفاءت

ً  متسعفھ نمن مجالات الاعمال كالتجارة ، وان الذی   ).٣.))(…الظروف یصبحون احرارا
د      ان  ولق ق وك رى والرقی ع الاس ا م ي تعاملھ مونھا ف لامیة بمض ریعة الاس رت الش اث

ي  ان ف تمرار والاتق عیة الاس یم وض ى تنظ دون ال كریة یعم ة عس ل حمل د ك لمون بع المس
  .معاملتھم

ف     ا جوزی ى الاسلام : (( فیورد لن ون عل انھم یرب ذین یؤسرون ف ال والاولاد ال ا الاطف فام
  .وعلى اللغة العربیة

--------------------  
  
  .٨١المرجع السابق ، ص-١
  .٢١٣،صالمرجع السابق- ٢
  .٢١٣المرجع السابق ،ص-٣
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ن الاس       ودا ، وھم لایقدرون على الارتداد عن دی نھم یصبحون جن رة م لام ، ونسبة كبی
اق  ى اعتن ون عل انھم لایرغم یحیة ، ف ان المس ي احض وا ف ذین ترب ار ال اء الكب ا الارق وام

  ).١))(الاسلام
ى       وانطلق الاسلام من مبدأ لا اكراه في الدین الامر الذي ابقى على كثیر من الاسرى عل

ة دینھم حتى وان اختلطوا او دخلوا مع جیش الم سلمین ، وقد احتل كثیر منھم مناصب قیادی
  .عربیة والدیانة الاسلامیةالغیر الاختلاف الاصول  من رغمعلى ال

تم الم    د اھ لامیة سوق ات الاس ع الفتوح ار داف ف باظھ رق جوزی لام  وھوتش ر الاس نش
بیة ، ھذا الدافع ما تم شرحھ وما سیتم شرحھ فیما بعد من اثر ھذه الفتوحات الایجا یسوغوما

تشرق جوزیف ان للمسلمین الفاتحین دوافع اخرى ثانویة ككسب المال وحب سمال يولا یخف
المغامرة ، لكن ما یخفى على الكثیرین ان الدولة العربیة الاسلامیة لم تكن بحاجة الى اموال 
تجمع من اصقاع الارض ولا لان توجھ الجیوش نحو تلك المناطق النائیة ، الامر الذي ینھك 

ة  ومالیتھواقتصاد الدولة العربیة الاسلامیة ة الجیش الاسلامي من قو واقتصاد الدولة العربی
  .، ثم استقطب الجیش الاسلامي الفاتح بما حملھ من مبادئ سامیة الناس جمیعاالاسلامیة

ومن (( یقول فھو  اظھر جوزیف رینو الكیفیة التي دخل بھا الجیش الاسلامي فرنسا فقد     
رجح ان یك ي الم رة ف ولھم لاول م دى دخ یین ل ى الفرنس داء ال وا ن د وجھ لمین ق ون المس

  ).٢))(فرنسا
وھذه الدعوة ھي اعتناق الاسلام او دفع الجزیة ، قبل اعلان الحرب علیھم وھذه الدعوة      

ع  اتحین فھي دواف تتم طبقا لاحكام القران ، وان كانت ھنالك دوافع غیر نشر الاسلام عند الف
د شخصیة ومحدد ة لااكثر والا لما طبق المسلمون احكام القران قبل دخولھم البلد وبعده ، وق

ت اجناسھم  ذین وان اختلف رق ال نعود مرة اخرى لنتحدث عن اسلامیة التعامل مع الاسر وال
دما یتحرر الاسیر ي التعامل والحقوق وخصوصا عن ي سواسیة ف ول ، ودیانتھم فانھم ف فیق

د ا(( جوزیف  اومتى تحرر العب ھ م ي المجتمع الاسلامي ل ع یجمل لمسیحي اصبح عضوا ف
یھ ا عل ھ  مالمسلمین من حقوق وواجبات وعلیھ م ین معتق ھ وب ة بین ى وثیق ن الصلة تبق ولك

ا من العطف ) فلان مولى فلان( الذي یحمل اسمھ ویقال  ى عمیق ة تتضمن معن ، وھذه الكلم
  ).٣))(والحمایة والانتساب

 ---------------------  
  .٢١٦الفتوحات الاسلامیة،ص: زیف رینوجو -١
  .وما بعدھا ٢١٧، صالمرجع السابق-٢      
  .وما بعدھا ٢١٧ص،المرجع السابق -٣      
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ھ من  ظسیر المسیحي الحویمتلك الا      ا یمتلك دى المسلمین العرب لم د اسره ل وافر عن ال
دى  لمین ل رى المس ة الاس ع معامل اقض م ر یتن و ام ة وھ ي الحری وفیر ف ھ ال وق وامل حق

  .والاسرى ھم عبید مدى الحیاة ،ین وذلك لان الرق كان معروفا في فرنسایالمسیح
و          وا اولا یمكن ان یمتلك وین جزء من أي حقوق لان ق ك او تك ا تحرم التمل نین اورب

ذیب والمحاسبة والضرب  ي التع ثروة شخصیة ، ولا یحترم المالك عبده فلھ مطلق الحریة ف
  ) .١(ءدوان ان یؤخذ علیھ شي

التزوج من ام ئھاضافة الى ابقا          ةمكبلا بالاغلال حتى لایفر ویمنع من ابسط حقوقھ ك
الھم ی ھ واطف ن ملت ت م ا وان كان مح بھ ي یس رة الت ن المعاش دون م م یول دا وھ دون عبی ول

  ).٢(المالك
وا سیورد الم       ذین وقع تشرق جوزیف لنا مقتبسات تلقي الضوء على مصیر المسلمین ال

ة (( مفي ایدي الفرنسیین ولم یفتدیھم اخوانھم منھ ي طرقون قانون اصدره مجمع الاساقفة ف
ي١٢٣٩سنة  ر ف قف بیزیی رار اصدره اس لمین ١٣٦٨سنة  ، وق ى المس تم عل و یح م ، وھ

ا ، ولا یذكورا واناثا زیا خاصا بھم تتمیز عن ملابس المسیح ون والشكل مع ث الل ین من حی
ل المسیحین ویحتم  دفعوا الضرائب والعشور الكنیسیة مث یغفل الى ان  على المسلمین ان ی

  ).٣))(علیھم الاحتفال بالاعیاد المسیحیة ویعطلون اشغالھم
ذي ساعد       ر ال وان ھذه الاسالیب جعلت من المسلمین یحاصرون داخل بلادھم وھو الام

  .الغربیین على اصدار مراھنات خاصة بھم منھا زیادة عدد المتنصرین خلاصاً من الاسلام 
ده المستشرق      ف ان  وھذا ما یؤك د ازداد عددھم بشكل ((جوزی المسلمین المتنصرین ق

الذي لیس فیھ حب لاعتناق النصرانیة بل لاجل الخلاص من الرق  كبیر في فرنسا وھو الامر
ى النصرانیة  فقدن للخلاص من عبودیة الرق لذلك ووھي خدعة استعملھا الكثیر اضیفوا عل

  ).٤)) (طوعا او كرھا
  

----------------  
  .٢١٧الفتوحات الاسلامیة، ص:جوزیف رینو-١
  ٢٣٣المرجع السابق، ص-٢
  .٢٣٥ص ،السابق  المرجع-٣
  .٢٣٧،صالمرجع السابق-٤
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ین           وھذا ھو مبدا الاكراه في الدین الذي استعملھ خصوم الاسلام والفرق واضح ما ب
ى دواي الدین الاسلامي  ھ لایخف ین اخر وشھادة المستشرق جوزیف واضحة حین یوضح ان

على الكثیرین ان عدد المسیحین الذین اسلموا دون أي وازع سوى حب الشریعة الاسلامیة 
ة  یة ثابت ت سیاس بلاد كان ك ال دخول تل لمین ل ة المس ر، وان سیاس ددھم اكب ان ع محاء ك الس

ا بشكل ثابت، وانھم وضعوا دستورا ثابتا ومحفزة خصوصا للبلاد التي دخلوھا واستقروا فیھ
كانوا ینصبون حاكما مسیحیا لحكم البلاد المسیحیة وكانوا یطلقون علیھ  ،عند فتحھم لاي بلد

ي  والدولة العربیة الاسلامیةلقب كونت وھو معترف بھ في اوربا  ة الت بلاد كاف ذا شان ال وھ
  ).١(المسلمین ولیس فقط فرنسا نخضعت لسلطا

ً ــــومــــرســــجوزیف رینو یورد لنا م فنجد       ة(ى ـلـــربي عــعـاصدره العامــل ال ا ) قلمری
 )Coimbre  (      ة ى اسس مماثل وم عل ان یق ذي ك ال ال نستدل بھ على حكم المسلمین للبرتغ

وم ذا المرس ص ھ ي ن ا یل یحی(( وفیم ى المس یولى عل دیر وس اص لی ت خ ة كون ي قلمری ن ف
ا امورھم ویحكم بینھم ب وا بھ ود المسیحین ان یحكم ي تع ة الت ى الطریق العدل والسداد ، وعل

  .في الماضي
ا       ھ لا یستطیع ان یصدر حكم نھم ، لكن ت فض النزاعات بی ویكون من صلاحیات الكون

ام  اني ام على احد بالقتل الا بعد موافقة قاضي المسلمین واذا اصدر مثل ھذه الحكم یقدم الج
ذ القاضي ویقرووا علیھ ن ق القاضي ینف ص القانون المسیحي الذي یعالج القضیة ، واذا واف

  ).٢))(الحكم
وع  قاضٍ كان لكل مدینة صغیرة (( وكذلك       ع وق دل ویعمل لمن ا بالع م فیھ ا یحك خاص بھ

ى  ام الشریعة الاسلامیة ومت ا لاحك اكم طبق ى مسلم یح الخصومات ومتى اعتدى مسیحي عل
اذا رفض اعتدى مسیحي على شرف مسلمة اض ا ، ف زواج منھ اق الاسلام وال ى اعتن طر ال

  ).٣))(قتل، واذا كانت المراة متزوجة حكم على المسیحي بالموت دون رجعة
لطان       عت لس ي خض ة والت دان المفتوح ل البل ام الاداري داخ نع النظ ة ص ذه الكیفی وبھ

  .المسلمین
------------------  

  .٢٣٩-٢٣٨المرجع السابق، ص-١
ة قد یلاح-٢ ل مدین ا یخص مرسوم عام ة الاسلام وفیم ى المسلم وھذه حمای ى المسیحي وعل ظ ان احكام الاسلام تطبق عل

ا ف د ظل محفوظ ة فق ـقلمری ان((ي ـ ر لورب ون ـ، وق)) دی اب المعن ي الكت رة ف  ,Manarchia Lusytana(( د نشر لاول م
lisbonne, 1609,Part II, P.288-287((  ٢٣٩حات الاسلامیة، صالفو: جوزیف رینو : ینظر.  

  .٢٤٠المرجع السابق، ص-٣ 



٦٥  

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

        
د         ة البل وا دیان لمین احترم ان المس ف ب فھا جوزی د وص ة فق وص الادارة الدینی وبخص

م ا وا لھ ا ترك ة ، كم ة كامل ة بحری ا كنائسھم لممارسة طقوسھم الدینی وا لاھلھ لمفتوح وترك
  ).١(رجال الدین الذین یقومون على حرمتھا

لمین        نعھم  أي ان المس ن ص یس م و ل اتحین فھ لمین الف د المس ب ض ا كت ل م اذن ك
ا یة وان مس ة  بسواس بلاد المفتوح ي ال كان ف ع الس املوا جمی اتحین ع ل الف راف تعام لة انح

ر مصدق  المسلمین الفاتحین مع الدیانات الاخرى قد تبدل عن مساره الاسلامي فھو امر غی
ان والقساوسة  ل الرھب رة وقت ائس الكبی ى الكن بھ وخصوصا ما یخص استیلاء المسلمین عل
ا من  ف مقطع ا جوزی د اورد لن ا، فق ى متحویاتھ وتحویل الكنائس الى مساجد والاستیلاء عل

یرة ول  س ب مجھ ونیر لكات و دیب ویس ل لونة (( ل ى برش یون عل تولى الفرنس دما اس ھ عن ان
نة  لمین س ن المس ذوھا م لیب ٨٠٢واخ ة الص د كنیس ھ قص ویس ان ھ ل ا فعل ان اول م م، ك

  ).٢))(المقدس لیصلي ویشكر الله على النصر وقد كانت ھذه الكنیسة كتدرائیة
ى ك      افظوا عل لمین ح ى ان المس ل عل ذا دلی یحوھ ائس المس لونة ین ي برش رة ف ین الكبی

سماحة المسلمین وبشكل اكبر  عنتھا ورھبانھا ، فضلا عما یصفھ جوزیف سوبالتالي بقساو
ت للمسیح(( یقول  ي ترك ائس الت م المسلمین " ین یان عدد الكن د " تحت حك د تجددت عن ق
  ).٣))(وكان مسموحا لھم باصلاح الكنائس القدیمة وترمیمھا  …الفتح 

ھ       تح الاسلامي انجازات ان للف د ك ر، لق ان اكب ھ ك ا ترك ھذا ما فعلھ الفتح الاسلامي لكن م
رق  امین ط ان لت د ك ارة فق ج والتج ا الح رت ومنھ ل ازدھ ف ب م تتوق ي ل یة والت المرض

ین لم یتوقفوا عن یالمواصلات والتجارة الاثر البالغ في ازدھارھما ، فنجد ان الحجاج المسیح
  .س زیارة بیت المقد

ذلك و یحیك ار المس وریا وتج ي مصر وس ارة ف رض التج دان الشرق لغ دون بل ذین یقص ن ال
  ).٤(خصوصا وانھم یتجولون في بلدان الشرق بحریة كاملة

------------------  
  
  .٢٤٠،  صجوزیف رینو، الفتوحات الاسلامیة -١
  .٢٤١، صالمرجع السابق -٢
  .٢٤٢المرجع السابق نفسھ، ص-٣
  .٢٤٧،صبقالمرجع السا -٤



٦٦  

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

ون          وم والفن ي العل ولم یقتصر الازدھار على الحج والتجارة وانما كان ھناك ازدھار ف
دلسفیھ ومما لاشك  ان  ان فتح المسلمین للان ى فرنسا وسویسرا ك لاد الغرب وصولا ال وب

ا  ر ومم ا العرب بشكل منقطع النظی دم فیھ اریخ الغرب ، تق ي ت فتحاً سجل كصفحة عامرة ف
ان مسلمي الاندلس وصقلیة وافریقیا الشمالیة كانوا اكثر تقدما وازدھارا في العلم فیھ لاشك 

اطق عاشت  ،من سكان فرنسا وسویسرا  ذه المن ك لكون ھ ة من الفوضى وذل رات طویل فت
ً والتخلف والحكم المتذبذب الذي استمر عھود طویلة وقد كان ما حصل یوصف بانھ معجزات  ا

ان  حققتھا الحضارة الاسلامیة في الاندلس وانتھاءً  ل مك ي ك ارة ف بفرنسا ، فنجد عظمة العم
  ).١(لمساتھم الاصیلة وتركت اثارھا فیھ وضع المسلمون

ن ذا       ة م ي قرطب ة  فف جد قرطب وص مس ة ، وبخص جد قرطب ة مس ھد عظم م یش ذي ل ال
ت( الشھیر كان قد شید بجانب كنیسة  ا وشیدوا ) شنت بنجن واشترى المسلمون جزءا منھ

  ).٢(مسجدھم
ف ان       ار ویضیف المستشرق جوزی ا شقوه من انھ ا شیده المسلمون من جسور وم م

ري الارض  وات ل ن وقن لا ع یم فض یئ عظ ي ا ش داعھم ف ائم اب ا دع وم علیھ ي تق وم الت لعل
ا لأن ذخائر علوم اوفقد نقل العرب الفاتح ،الحضارة وا م ولین وكنوزھم للبلاد المفتوحة ونقل

ون،   فھ الاول ا اكتش ى م ة ال اھمات ثمین افوا مس راط واض طو وابق ب ارس ن كت وه م ترجم
دلس واستطاع عدد صغیر من الفرنسیین الاغتراف من معین الثقافة والعلوم العربی ي الان ة ف

  ).٣(في الوقت التي ظلت الجماھیر غارقة في ظلمات الجھالة في فرنسا 
ت زراعة القمح الاسود،     واع المزروعات فعرف تح الاسلامي ان وعرفت فرنسا بفضل الف

رن التاسع وادخل  ي الق ة ف م المنتجات الزراعی ل اھ ذي یمث الذي یسمى قمح السازارین وال
ل العرب تم استغلال شجر البلوط الذي عد ثروة اساسیة للبلاد ، كعلف وسماد ، وكذلك وبفض

نوبر والارز و جار الص ن اش ران م تخراج القط رب باس تم الع انوا واھ ت ك ى زف ھ ال یحولون
  ).٤(لصبغ المراكب ویستعملونھ

-----------------  
  .٢٥١المرجع السابق ، ص--١
  .٨٩،ص)١٩٦٢-بیروت(الاندلس، تاریخ المسلمین واثارھم في: عبد العزیز سالم: ینظر-٢
   .٢٥١جوزیف رینو، الفتوحات الاسلامیة،ص-٣
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الغ      ر الب ي وكان للعرب الاث ار التجارة تحف وب فرنسا وازدھ ي جن ول ف سین سلالة الخی

یج سانتروبیز ویضمن  ي اقصى خل البحریة لتلك المناطق ، وقد كان للعرب اسطول یرسو ف
  ).١(مواصلاتھم البحریة

ذي (( ویوضح جوزیف     الخراب ال ورن ب ا ق دمیرا اذا م ا او ت ان المسلمین لم یحدثوا خراب
ا واحدثھ النورماندیون والھنغاری ذا الخراب وانم یس ھ اس ل ن ، وان الذي اثر في نفوس الن

دیر المسیحی غ تق د بل اتھم، وق اق فتوح وة المسلمین واتساع اف ن یعظمة الفكر الاسلامي وق
ة ال توى عظم ي مس عوھم ف انھم وض لمین ب ازات المس ة روانج ى درج ان ال ا یم تلط معھ خ

  ) .٢())ھمالامتنان في اذھان بعض
ف       یف جوزی ن  ان((ویض خم م یم وض و عظ ا ھ ل م رب ك ى الع زو ال ام یع راي الع ال

ج  ھ اوران ة )  Orange( المنجزات العمرانیة ، وان مدینت ة الرومانی ب الابنی زال خرائ ي لات الت
ھي من بناء الرومان ، ولكن قصیدة مخطوطة تشید ھذه الاثار وتعزوھا فیھا الضخمة قائمة 

  ).٣))(ار مدینة فیین في مقاطعة دوفینيالى العرب ، والامر كذلك بالنسبة الى اسو
ث (( ویذكر جوزیف      ة بحی ان الفتوحات الاسلامیة كانت تكتسي طابعا من الجلال والعظم

س  ى عك ا ، وعل ز نفسھ لھ ا دون ان تھت ا او یسمع روایاتھ ان اخبارھ را انس ن ان یق لایمك
الم النورماندیین والھنغاریین ، كان المسلمون اجیالا طویلة في طلیع ي الع ة قافلة الحضارة ف

ي نفوس ـــراھم فــة واستماتة تزید من عظمة ذكـــــي حروبھم بسالـــــانوا یظھرون فــ، وك
اس  ي ....الن دلس ، والت ي الان ى ف رھا الاول تقت عناص ي اس یة والت ات الفروس اثیر روای وت

  ).٤))(....النفوس فيلایزال اثرھا 
اربین ویذكر المستشرق جوزیف ان اخ       ا اخلاق المح لاق المسلمین قد حملت بین طیاتھ

السامیة ودروسا في اللطف والادب والشجاعة، واصبح العرب ھم الاوائل بحمل لواء السلوك 
لا الحمید والرفیع الى درجة جعلت من الامة المسیحیة تحتقر تاریخھا الوطني الذي یمكن ان 

  ) .٥(یضعھم في طریق البحث عن الحقیقة

------------------------  
  .٢٥٦، صحوزیف رینو، الفتوحات الاسلامیة -١
  .٢٦٤، صالسابق المرجع -٢
  .٢٦٤السابق ، ص المرجع-٣
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ل       ا من خلال تحلی د لن تح الاسلامي ان اسباب سالم رايلقد تاك تشرق جوزیف عن الف

تح الاسلامي  ل عن الف ا قی ھ مھم ة وان ت ایجابی ھ الفتح الاسلامي واثاره كان ان ذان اثیر  اك ت
ة ي مغالط انیة ، فھ ة وانس ر علمی ھ غی لبي ودوافع تح  ،س ة الف ین ان عملی د تب ي فق العرب

ون  ءولا تنطفي ءالاسلامي كانت جذوة تضي دین وفن ا ب رت عنھ ھ من حضارة عب ا حملت لم
ل صنائعنا  راف بجمی ان الاعت الم وك اء الع ع انح وعلوم وعمارة وادب ولغة انتشرت في جمی

ا عندھمن قبل الغرب والامتنان لجمال خلقنا العربي والانبھار بحضارتنا ھي اكبر حقیقة نقف 
.  
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  :راي موریس لومبار في الفتوحات الاسلامیة

ول  ملقد حرص       ة (( وریس على الق رة العربی ان الفتوحات ھي من صنع عرب الجزی
لة الذین سیشكلون فیما بعد القوة العسكریة الاولى للاسلام ، لقد كان دور ھؤلاء البدو الجما

ي  دوا ف عا وان یوح ا واس یا ودینی ا سیاس وا محیط و ان یبن ا وھ اریخي عظیم اتحین الت الف
عوب  ي الش ھروا ف وا وینص م  یتلاش ة ث عوبا مختلف دة وش ي متباع رى اراض ة كب امبراطوری

ي القدیمة التي خضعت لھم ، بینم لا انقطاع ف ا تواصلت مجتمعات الشرق التقلیدیة نشاطھا ب
  ).١))(ظل الخلافة والاسلام

الفتوحات الاسلامیة ،   ان تقدم لنا موریس لومبار بتمھید جمیل فیھ الحقیقة العالیة وھي     
دان  ى شعوب البل را عل من صنع العرب الذین كانوا یحملون في كل بقعة یفتحونھا فضلا كبی

م  المفتوحة ك الشعوب والاختلاط بھ ع تل زاج م اتحون الامت د استطاع الف ا ، فق ذلك اورب وك
  .اختلاطا یصعب على الشاھد التمیز من ھو الفاتح من غیره من ابناء الشعب الاصلي

ت دون       د طبق اتحین ق دى الف وھذا رسم واضح على ان السیاسة الاسلامیة المرسومة ل
ھ دون خوف او ادنى شك من عدالة وتسامح اضافة ا ل مبادئ لى قبول الناس الدین الجدید بك

  .وجل
دھا وشعائرھا        ذه الشعوب دون انقطاع وممارسة تقالی وھو ما ترجم بتواصل نشاط ھ

م یستطع  الدینیة في ظل الخلافة العربیة الاسلامیة ، وقد كان للفتح الاسلامي ممیزاتھ التي ل
  .قتصادیة ونجاح سیاسي واجتماعياحد نكرانھا من خلال ما تركھ من نھضة ا

لقد ترجم الفتح سیاسیا ببناء ملك واسع وھو الدولة الاسلامیة التي  ((وریس مویضیف      
ران  دین المستمد من الق م غرس الاسلام ال ة ت ة الدینی كانت الخلافة رمزا لھا ، ومن الناحی

ة ، ، ومن الناحیة اللغویة كان من اث)(بھ الى محمد  ىالكریم الموح ة العربی ره انتشار اللغ
ي  ن الاراض وع م ین مجم ة ب ع الرقع اد واس ام اتح ان قی ادیة ك ة الاقتص ن الناحی را م واخی

  ).٢( ))المتباعدة وھو النتیجة الاساسیة لھذه الظاھرة التاریخیة
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الم لو      دماء للع ل السكان الق ة لیستقبلوا كمحررین من قب قد كان للعرب الفرص المؤاتی

ربط   ،نھرین ومصرالسامي في سوریا وما بین ال ي ت ة الت فضلا عن القرابة العرقیة واللغوی
ي  م بیزنطة ف ا ث ل لروم ذ زمن طوی ت تخضع من ي كان العرب والت ذه الشعوب ب بعضا من ھ
ة  ذه الشعوب بحال ت ھ د كان ي الشرق، ولق الغرب والى الامبراطوریة الفارسیة الساسانیة ف

  ).١(انتفاضة دائمة ضد الادارة القسطنطینیة والمدائن
وة وتشرق لسیحدثنا الم      ا من ق ذه الشعوب مخلصا لھ تح الاسلامي جاء لھ ار ان الف مب

استعبادیة تمثلت بالدولة الساسانیة والبیزنطنیة ، وان ھذه الشعوب فتحت اذرعھا للمسلمین 
دین الاسلامي وحضارتھ فاستطاع  ة ال ا عرف عن عدال ذه القوى نظرا لم لتحریرھم من ھ

اء وبسھولة نشر ال دین الاسلامي بكل مبادئھ ساعده بذلك بعض اواصر القربى التي تربط ابن
دان ،  ك البل ي تعیشھا تل اك والفوضى الت ة الارب ذلكتلك الشعوب ، فضلا عن حال اختلاف  ك

ة فال ذاھبھم الدینی ة وم لطات الحاكم دات الس ع نمعتق ان م ة تتعارض طوریة والیعقوبی س
اما الدولة الساسانیة فقد تطورت المانویة والمسیحیة ، ةالارثوذكسیة في ظل الدولة البیزنطی

  .ضد المزدكیة  ةوالیھودیة وكلھا معتقدات موجھ
ة مالدین الاسلامي لقد حل       حل  ھذه الادیان بمیزاتھ العالیة والعالمیة من مساواة وعدال

ن تمدن وحضارة وتس ھ دی ذلاوالنظرة التي حملھا بان ة ، ل ات البشر كاف ین فئ دفع مح ب ك ان
  .الفتح لما حملھ بكل تلك العبر نحو السھولة في اجتیاحھ لكل تلك الاراضي والمدن 

ورنس          ول ل ذین (( فیق لام ال ام والس ى النظ ع ال ع التطل د دف م الاسلام -لق ى  -حملھ ال
ى الانظ م ال دن دفعھ كان الم ى مس د الفوض ة ض ھ حمای رون من ذي ینتظ اتح ال ى الف ام ال

  ).٢))(والنھب
ل (( موریس ویضیف ي ك دان المفتوحـة ف لقد تمیزت علاقات الفتح الاسلامي مع سكان البل

راه ولا اضطھاد،  .......عدھم عن التعصب الدیني حالات بتسامح الفاتحین وبال لا اك ذا ف وھك
ع  ول م ب الاص ة حس تلام مبرم دة اس ریبي فمعاھ ام الض و النظ د ھ بھم الوحی ان مطل ل ك ب

ت ة كان ات  السلطات الدینی ي سائر التجمع اء ف د الوجھ ى ی ة الضریبة عل ل جبای تضمن مقاب
  ).٣))(حریة العبادة ومتابعة النشاط الاقتصادي

--------------------  
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مبار رایھ المتناقض المتوجھ نحو الفتوحات الاسلامیة وتشرق لورنس لسلقد اظھر الم      
ع  یس خالصا لوجھ الله او التطمی ا ل ة دافعھ زت بسماحة دینی ا ان الفتوحات تمی واصفا ایاھ

ي تفرضھا بذلك الدی ة الت ن ، بل كانت فتوحاتھم ھي فتوحات طامعة بجمع الضریبة او الجزی
دة  يساسلأعلى سكان البلاد ، وھذا یعني غیاب الھدف ا ك الفتوحات وھي نشر العقی من تل

ھ  ي حمل مبادئ را فضل الاسلام ف ( الاسلامیة ومبدا التوحد بین سكان البلاد المفتوحة ، ذاك
  .اضعا إیاھا بموضوع الشك والریبة، و) لااكراه في الدین

اما نظام الجزیة او الضریبة فھي اموال كانت تؤخذ مقابل تامین وحمایة وسلامة سكان      
ة  البلاد المفتوحة والدفاع عنھا عند الحاجة ، لذلك كان لازما توفیر الحامیات والجیش لحمای

ان ذي ك د ال ل الظروف  البلاد المفتوحة وھذا امر یتطلب المال من كل بل ھ ك ي جمع یراعي ف
  .لیكون استحصالھ بناء على تطبیق مبادئ الاسلام الحنیفة 

یشیر الى ان الفتح الاسلامي كان سببا في بناء الحضارات لكل شعب وتطور مستمر  و      
تغییر سلبي بل ابقى شؤون الدولة دون التعرض لھا وطورھا بحسب ما تملیھ  ايولم یرافقھ 

  .لام علیھ مبادئ الاس
ة (( فھو یضیف       لقد كان الفتح سریعا جدا وتم دون انقطاع او فواصل بل استمرت الحال

الات  ل المج ي ك ا ف ى حالھ ابقة عل ات ، : الس ول آالمؤسس و الادارة ، اص ة، موظف ة الدول ل
  ).١))(التقاضي، المكاتب والضرائب واخیرا العملات

ً ي كان فتحا تحریروھذا الامر یشیر الى ان الفتح الاسلام       ً لانھ اسھم في  یا ولیس احتلالا
ب  تطویر سكان البلاد المفتوحة من خلال الابقاء على مؤسساتھم ولم یكن حاملا على التخری
بلاد المفتوحة بتطویره شبكة  والتدمیر او تخلف البلاد، فقد اسھم بنمو طردي في اقتصاد ال

  .ةلقضائیاالتجارة وتوفیر حالات الامن والعدالة 
وریس    م یتراف(( ویضیف م ب ق ل م تنھ دن ول م تحرق الم ا فل ب مطلق تح أي تخری ع الف م

  ).٢))(مطلقا ولم یكن ھناك اختلال بالنظام
---------------------  
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ا وصفھم       م یستبیحوھا ، كم ى المدن ول م یتجاوزوا عل وھذه الاشارة الى ان الفاتحین ل
ض الم ا ، لان سبع ب مطلق رف النھ م تع ھم ل اتھم وكنائس م ومؤسس رقین وان دورھ تش

ذه  ل ھ ى مث ة ال وا بحاج م یكون ا المسلمین ل ذا م ادئھم واضحة وھ ال خصوصا وان مب الافع
تلك الاراضي من خلال دعوات  اقدام المسلمینطأ تعرفھ سكان البلاد المفتوحة حتى قبل ان 

رھم  الفاتحین وانذارھم قبل ان یفتحوا تلك البلاد ومعاھدات السلام التي جرت من قبل مع غی
  .من البلدان

ي استطاع من  لقد كانت لسیاسة العدالة والتسامح       دین الاسلامي والت ا ال ز بھ التي تمی
ي اساس ا ان یبن َ خلالھ وازم  ا ل ل دوھم بك ذین أم ة ال بلاد المفتوح كان ال ع س اون م ن التع م

ة (( فیقولالمتالقة الحضارة   دة الذھنی لقد امد سكان البلاد المفتوحة الادارة بكل ملاكاتھا الع
انوا یسمونھم یم من المسیحللشعوب المتمدنة ولعب الذین اعتنقوا الاسلا ین والیھود الذین ك

ارة  ي الحض ي ھ ة الت ارة التوفیقی ذه الحض ة ھ ي تھیئ ما ف وا دورا حاس د لعب والي لق الم
  ).١))(الاسلامیة

ان تلك الحضارة التي انشئت ، قد شارك غیر العرب من ابناء شعوب وھذه شھادة على       
دوین الشرق القدیم المتمرسین بالتقنیة الثقافی ي ت ى ف ة وحت ة العربی دوین قواعد اللغ ي ت ة ف

النص النھائي للقران، وھذا یبرھن بعد العرب عن العنصریة الدینیة وسماحتھم مع الشعوب 
ى  ة ساعد عل ى المناصب العالی والي ال بحیث انھم لم یفرقوا في تعاملھم ووصول ھؤلاء الم

د ل البل ة الاسلامیة داخ ي للمعامل ق الحقیق ي ایضاح الرون ة الت ذه المعامل ان المفتوحة ، وھ
ً اصبحت اساس ً وقانون ا   .یجري بین جمیع المدن ا

ین ( ي الساسانیة القدیمة ـوھكذا تصرف الشرق الاسلامي أي الاراض((مباروفیقول ل        ب
ران رین وای ة ) النھ ر( والبیزنطی وریا ومص د ) س ا بع ملت فیم ة ش اریة تركیب ة حض كبوتق

  .اضافة الى اسیا الوسطىمجموع الملك الاسلامي 
ـان ــــن ھـــوان القسم الشرقي م      ة كـ ذا العالم أي الاراضي البیزنطیة والساسانیة القدیم
  ).١))(حركة استمراریة لكنھا معززة وان شئنا اعتبرناه انطلاقة) أي الفتح الاسلامي( لھا 

ا        ي شمال افریقی ونس وشر( اما الفتح بالنسبة للقسم الغرب رت ى ) ق الجزائ ، اضافة ال
  .وھي بلاد البربر واسبانیا وصقلیة  المغرب الاقصى

--------------------------  
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د استانف الغرب (( مبار الفتح الاسلامي للقسم الغربي وفیصف ل        بانھ تجددا حقیقیا فق
ة بفضل  رى للتجارة والثقاف ة الكب ات العالمی ا بالحرك التماس بالحضارات الشرقیة ، وعبرھ

ى الفتح الاسلامي في حین ان الغزوات البربریة الكبرى في القرنین الر ع والخامس ادت ال اب
وقد جلب قیام الامبرطوریة الاسلامیة ، التقھقر الاقتصادي للغرب المیروفنجي ثم الكارولنجي 

ت بانحطاط  د عجل ة ق الجدیدة لھذا الغرب نفسھ تطورا مدھشا ، واذا كانت الغزوات الجرمانی
ان القضیة الغرب ، فان الفتوحات الاسلامیة كانت حافزا على انطلاق حضارتھ، وباختصا ر ف

ره رة وباستمرار الاقتصاد او تقھق ة بوصول البراب یجب ان ’ المطروحة في الغرب والمتعلق
د  ي الاسلامي یجب حسمھا بالتاكی ك العرب تحسم ، وفي حالة الفتح العربي وعلى امتداد المل

  ).١))(عظیمة ةعلى انھ لم یحصل قط انقطاع ، بل ادى الى انطلاق
الفتح الاسلامي باعمال كبرى فلقد قدمت موانئ كبیرة الى العالم  قدمواشار موریس بت        

لامي لاث ،  الاس ك ث ان ھنال ر ، وك ال البح ى اعم دربین عل كانھا الم اناتھا وس فنھا وترس س
یج والبحر الاحمر  تمجموعات واسعة للتجارة تھیئ ي الخل ت الملاحة ف تح ، فكان بفضل الف

اه ال رب باتج ة الع ا الملاح ي فتحھ د الت ة السوریة المصریة، لق وانئ الكتل دي وم یط الھن مح
ساعد الفتح الاسلامي على دخول موانئ كبیرة الى العالم الاسلامي كان لھا الاثر البالغ برفع 

  .الاقتصاد للبلاد المفتوحة التابعة للدولة العربیة الاسلامیة والدول المحیطة بھا
جاریة واسعة اصبحت على درجة عالیة من لذلك اظھر الفتح الاسلامي ثلاث مجموعات ت     

ا مفت ى طرق التجارة والاھمیة فموانئ صقلیة وجبل طارق اصبح بفضل الاسلام موقع اً عل ح
  ).٢(الكبرى التي ساعدت بدورھا على استمرار الفتح الاسلامي ونشر الدعوة الاسلامیة

الذي لم یكن نابعا من  ولم یكن بالامر السھل او الھین السیطرة على طرق التجارة ھذا الامر
ار  ول لومب ع (( طمع الدولة الاسلامیة او حب توسع وسیطرة فیق یم موق ا ق ر لن ذا تظھ وھك

ة سقطت من كوكب  م یكن الاسلام حضارة مفاجئ دیم ول العالم الاسلامي في مركز العالم الق
  اخر ، بل ھو جزء متلاحم في تاریخ المناطق المحیطة بمھده، 

-------------   
    .١٢س لومبار، الاسلام، صموری - ١
  .وما بعدھا ١٦موریس لومبار، الاسلام، ص -٢
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ال        ى الع ً، فبالنسبة ال یلا را او قل لاد السود والتي انتشر فیھا الاسلام كثی م الاسود من ب
ا  اریخ افریقی رى لت مات الكب ن الس لام م ور الاس ان ظھ رقي ك ا الش اطئ افریقی ى ش وحت

اثیر نفسھ واصبح  .…الحدیث دورھما للت ي والصین ب الم الترك وفي اسیا الوسطى خضع الع
  ).١))(ملیون مسلم ٣٠ھؤلاء اساسا لدخول الاسلام الى الصین التي تضم الیوم 

ي الاسلام لقد اس      دخول ف ا وھي ال تح سواء دینی د الف تطاع الاسلام ان یترك بصماتھ بع
ي  اق الت ذه الاف ي ھ ود المكتشفة ف ة  تشھد النق ة التجاری اة ، ومن الناحی وھي الغایة المبتغ
ا  تح الاسلامي اقامة حضارات بفضل م كانت ینبوعا لتیارات التبادل النشیطة ، لقد شھد الف

ة الرسالة نقل من حضارة الاسلا ة وعدال ر بحكم م والفتح الذي حمل كل ایجابیاتھ معھ للتبری
  .وانما لانھا حملت مفاھیم تحدث انطلاقة وحضارة عند وجودھا وعدالتھا السماویة 

اس في لقد كان للفتوحات الاثر البالغ       ى وھجرتھم انتشار وھجرة اعداد قلیلة من الن عل
اط السترا ي النق ذه المجموعات شكل جماعات دینیة ف اثرت ھ د تك رى، لق ارة الكب تیجیة للتج

  .الصغیرة بفضل القادمین الجدد مندفعة الى الامام 
ا ورخاوة       راوح وثوق ات تت ا علاق یم معھ تبحث وتقیم مراكز وراءھا بمواقع مضمونة تق

 تنقطع تارة وتتواصل تارة اخرى بسبب الخلافات الدینیة ، وقد ادت ھذه الاوضاع الى نشوء
ان نالجالیات الیھودیة والجماعات ال ذین ك ة ، وال ة العربی انوا یتكلمون اللغ ذین ك سطوریة ال

  .لھم اثر في نشر اللغة العربیة وتوسیع التجارة وتطویرھا
لقد حقق الفتح الاسلامي اھدافھ سواء على صعید التجارة والسیاسة والثقافة وقد كان لھ      

  .متھ الى باقي  البلدان وتخلیده ضمن الحضارات العالمیةنتائج واثار واضحة تجلت بنشر عظ
  
  
  
  
  

-----------------------  
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  :راي المستشرقة زیغرید ھونكھ في الفتوحات الاسلامیة

رب       لامیة للمغ ات الاس ى موضوع الفتوح ھ ال د ھونك ة زیغری رقة الالمانی ت المتش تطرق
اء الصحراء  انھم ابن اتحین ب العربي ، أي خلال عصر الدولة الامویة ، فھي تصف ھؤلاء الف

ادئھم ال اخلاقھم ومب وا ب د حول رات الجرداء ق ر من المتغی ت وعاصروا الكثی ر من الثواب كثی
ر من حضارات الغرب  ى الكثی ادئھم السامیة عل وطغت حضارتھم التي نقلوھا الى البلاد بمب

ان انتصارات العرب وفتوحاتھم التي لا تقارن قد خلقت لھم عالما ثبت : ((والشرق فھي تقول
د ر ح رة عب ة للھج ھ قوی ذلك اخر موج وا ب دامھم ، فخلق بة اق بلاد الخص ى ال ود الصحراء ال

  ).١))(٠٠٠المجاورة
ً لانھا صنعت تاریخ ھان      ً الاعتراف بان تلك الموجات القویة كانت فتحا ولیس احتلالا لتلك  ا

دان  ك البل ى تل ات عل د والایجابی المدن والبلدان وان الفتح الاسلامي افاض بالكثیر من الفوائ
  .وھو ما سنتطرق الیھ فیما بعد

فھ سوالم      ي تص ة فھ ى الكلم اً بمعن ان خلاق لامي ك تح الاس ذا الف یف ان ھ رقة تض تش
افي الاسلامي اریخ العلمي والثق اب الت تح ب ات الغرب لتف ي اشرقت ظلم ع  كالشمس الت ورف

  ).٢(الظلم عن الشعوب المظلومة
ة م، وبینما را٧١١في عام : ((فھي تصف فتح الاندلس ودخول المسلمین اوربا بقولھ       ی

  .الاسلام ترتفع في بلاد الھندوس ھاجم المسلمون امبراطوریة القوط الغربیین في اسبانیا
لواو د استبس ددي فق دائھم الع وق اع رغم تف لمین -ب ى -أي المس د عل تح الحق ال وف ي القت ، ف

رش الب الع ك"س اب " رودری ى ب ان عل ام الروم ي ای ة ف ة الماثل ة للعبودی ة الدائم والمقاوم
ام اسبانیا الذي ف ھ ع وا ناربون ة بسیطة احتل د مقاوم م، ٧٢٠تح على مصراعیھ للعرب، وبع

ي ٧٢٥ونیمیة وقرقشون عام  ام توسعھم ف م یقف ام ودرو، ول رون وب اه ال م، وتقدموا باتج
م یستطع ان یطردھم  ھ ل د ان ھ ، بی القارة الاوربیة الاشارل مارتل الذي ھزمھم في تور بواتی

د  ة ، فلق ن الامبراطوری ا م ذور نھائی ذرو ب ین ب ة ح ب  الغربی ات الال ي ولای رب ف ي الع بق
   .حضارتھم ما یقرب مئة عام 
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ك         بل انھم تقدموا في منتصف القرن العاشر في انجادین بعد ان استنجد بھم ھوجو مل
ا  رة بونترزین ت قنط ا زال ا، وم وم ) Pontresina( لومباردی ؤلاء الق ین لھ ر ب اك اث ،ھن

  ).١))(المبدعین
ك ان ف           ھ ان تل ھ ھونك ارت الی ا اش ً لان م تلالا ن اح م یك بلاد ل ك ال لمین لتل تح المس

ي لا  ة الت الشعوب كانت تعاني من نیر العبودیة في ظل ما یسمیھ الغرب بالحضارة الرومانی
ا الاسلام احاط ي منحھ ة الت ك الشعوب ت تحمل أي درجة من الحضارة وان اسس العدال تل

ةللتھی الحضارة الاسلامیة وان اصالة الحضارة الاسلامیة استمرت  لاستقبال ؤبھالة حقیقی
  ).٢( )الارض الكبرى(جنوب فرنسا  اكثر من مئة سنة في

ي         لامیة الت اتھم الاس ومھم وثقاف وا عل داعاتھم واعط اتحین اب رب الف م الع د رس وق
ھ رنین  (( استمرت لحد الان، وتضیف ھونك دة ق تح الاسلامي استمر یطرق ولم ى ان الف عل

ا  ة لسقوط روم وة ونجاح محاول ا بق واب ایطالی ھ" اب ، " الام المریضة حسب وصف ھونك
ودمجھا بالتیار الحضاري الاسلامي كما ھي اسبانیا لیدخل المسلمون الفاتحون صقلیة وظلوا 

اتح ر ویھددون روما والبندقیة وظل المسلمون الف ع الجزائ ا وجمی وب ایطالی ن ھم سادة جن
  ).  ٣))(وسط الذي اصبح جزیرة عربیةغربي البحر المت

ان       ل ك ب ب ددي والتخری ان ھذه الفتوحات لم تكن بقوة السیف والارھاب ولا بالتفوق الع
  . فتحا منظما ابتدا بتعالیم الاسلام وانتھى ببناء حضارة عربیة اسلامیة 

ت ولعل من اھم عوامل انتصارات العرب ھ: (( على ذلك تقول ھونكھ وبناءً◌ً       و ما فوجئ
ن لایاتون كمخربین ، فما یدعیھ بعضھم من یبھ الشعوب من سماحتھم وان ھؤلاء  المنتصر

ة  ذبھا الاف الادل ال تك اتھامھم بالتعصب والوحشیة ان ھو الا مجرد اسطورة من نسج الخی
ا  دم لن القاطعة عن تسامحھم وانسانیتھم في معاملاتھم مع الشعوب المغلوبة ، والتاریخ لا یق

ي ف ا ف الفین لھ ت خصومھا المخ ي عامل ي صفحاتھ الطوال الا عددا ضئیلا من الشعوب الت
  .العقیدة بمثل ما فعل العرب 

----------------  
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وقد كان لمسلكھم ھذا اطیب الاثر مما اتاح للحضارة العربیة ان تتغلغل بین تلك الشعوب      
ي  ا ف ة بعنفھ ف، ولا الحضارة الرومانی ا الزائ ة ببریقھ ھ الحضارة الاغریقی بنجاح لم تخط ب

  ).١))(ارادتھا بالقوةفرض 
واع التعصب او التعسف او       وع من ان اي ن لم یتعامل الفتح الاسلامي مع تلك الشعوب ب

ي كل شي ة والمسامحة ف ادئ الحری ت مب ة  ءالقھر بل كان دات من الشعائر الدینی ي ابت والت
ج بھیئتھا وحریة العبادة والمعتقد وانتھت بالتنظیم الحضاري لتلك الشعوب المتراكمة والمزی

ك  دین الاسلامي لتل ا ال ل بھ ي تغلغ وتكوینھا ، وان ھذه المبادئ احدى العوامل الاساسیة الت
  ). ٢(الشعوب المقھورة تحت لواء الاغریق والرومان

وتضیف ھونكھ ان تلك الخصائل العظیمة ذات المیزة العالمیة التي حظي بھا الغرب من      
ل قبل الفاتحین العرب ابقت وھج الحضا ى وان حدث أي خل ة الاسلامیة ساطعا حت رة العربی

عائد الى دیانة التوحید والاخلاص في  ءعابر او غیر عابر على الدولة الاسلامیة وھذا الشي
ول ي تق ف فھ دین الحنی ادئ ال لامي ومب دین الاس ر ال ة : ((نش ذه الامبراطوری حیح ان ھ ص

لا ى دوی زمن ال ن ال زة م دة وجی د م د انقسمت بع ة ق ع الحضارة العربی م یمن ك ل ن ذل ت ، لك
ك الشعوب  ى تل العربیة ذات المحتوى الخاص والمعالم الممیزة من ان تفرض سیطرتھا عل
ا  ي حققھ المتباینة في مصر واسبانیا وغیرھا، اولیست ھذه معجزة تضاف الى المعجزات الت

  ).٣))(العرب
ویلة للمسلمین ، وان كثیرا ان الفتح الاسلامي قدم للغرب ما یستحق العرفان ولقرون ط      

ذه المدن  د فتحت ھ ي ، فق افي العرب من تلك الشعوب تم فتحھا عن طریق الاثر العلمي والثق
ي  ابوابھا على مصراعیھا مستقبلة الفاتحین لما حملوه معھم من ابداع، وھذا ما یرتسم لنا ف

ارك كان فتحا سلمیاً  فتح تلك البلدانان اسبانیا واوربا وتصل ھونكھ الى  مھما حدثت من مع
من قلائل المقاومة انذاك، لكن یبقى فتحا بعیدا عن السیف والارھاب فقد اتسعت رقعة ھؤلاء 

وان ھدف ھؤلاء ھو ) التسامح الدیني( الفاتحین باخلاقھم وعلومھم ودینھم الـذي اید فكرة 
ك ي ذل ھ  نشر الدین الاسلامي لذلك فان مسالة اجبار ھؤلاء الشعوب على الدخول ف دین فان ال

  ).٤(امر لم یورد لھ أي درجة من الصحة
------------------------------  
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ھ          یف ھونك ن : ((وتض م یك ر ول ف العم ي خری ارتھا ف عوب وحض ك الش ت تل د كان لق

ة …بالامكان وقف انھیارھا ة الباقی ولو لم یخلق ابناء الصحراء في زمن وجیز من ھذه البقع
ى نھا رف عل واھن المش ور ال یص الن ن بص ارات م ك الحض ت تل اءة ، لادرك علة وض ھ ش یت

نھایتھا الحتمیة ولو لم یحدث ذلك للبقیة الباقیة من حضارات شمالي البحر المتوسط دون ان 
ھ  ان من نتیجت ھ ك ول بان تكون لھ مثل النتیجة التي كانت لتدخل العرب ، بل العكس یمكن الق

  ).١))(مقاء فیھاحلول الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع الجھالة الح
د  ممتنةاذن اوربا یجب ان تكون       الم بع ر صورة الع ا اذ غی من حالة الفتح الاسلامي لھ

محلال وغرق في اساطیر الجھالة والظلمات  وان ساحات القتال لم تكن الا فرضیة خاطئة ضا
ي فرضت على ھذا الفتح وتحدثنا ھونكھ عن فتح ھؤلاء المنتصرین الذي اختلف عن منھج أ

دا  ي مب اتھم ف املھم وحی ى تع ى عل دین طغ ي ال اتح اخر فاسلوب التسامح ف ي ( ف راه ف لا اك
ول) (وھذا ما امر بھ القران الكریم والرسول الاعظم ) الدین ك لان العرب : ((، فھي تق ذل

دین ، فالمسیحیون والزرادشتیة والیھود،  ي ال دخول ف ة ال لم یفرضوا على الشعوب المغلوب
وا  ذین لاق ا دون أي ال م جمیع ا ، سمح لھ دیني وافظعھ ب ال واع التعص ل الاسلام ابشع ان قب

نھم ص دی ي تخ عائر الت ة الش نعھم بممارس ائق یم ادتھم  ع وت عب م بی لمون لھ رك المس وت
  ).٢))(وادیرتھم وكھنتھم واحبارھم دون ان یمسوھم بادنى اذى

ون ان ھدف ھؤلاء الفاتحین وادت میزة التسامح والاخلاق السامیة الى جعل الناس یفھم     
دخول السطحي  یس الھدف ال ان البشري ول اع داخل الكی ترسیخ العقیدة الاسلامیة عن اقتن
ر  دین یم ذا ال لذلك الدین ، دون الاحاطة باھمیتھ وعظمتھ  لذلك فان ھؤلاء الفاتحین جعلوا ھ

  .وبسلاسة الى عقول البشر دون ان یتدخلوا في شؤونھم
رسالة كتبھا بطریرك بیت المقدس الى اخیھ بطریرك القسطنطنیة عن  فتقول ھونكھ عن     

ا (( العرب في القرن التاسع  ة، وھم لایستخدمون معن انھم یمتازون بالعدل ولا یظلموننا البت
  ).٣))(أي عنف

-----------------  
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  .٣٥٨المرجع السابق ،ص-١
  .٣٦٤، صالمرجع السابق-٢
  .٣١٥المرجع السابق ، ص-٣
  

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :ثالثالفصل ال
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

ة (( وكذلك       ا حری ي فتحوھ دان الت لقد اعطى العرب لمن یعتنقون الاسلام من شعوب البل
ولیس  …ویطیعون حكامھم  الدیانة وحریتھم كمواطنین ما داموا یؤدون فقط ضریبة الراس ،

 ً   ).١))(لجعلھم اندادا
ي الشعوب       ل ف دین یجع ذا ال ي ھ وھذا یؤكد ان أي محاولة تعسفیة او اجباریة للدخول ف

ً ولیسوا مناصرین وھو امر رفضھ   .الدین الاسلامي الحنیف’ اندادا
دة  ولابد من القاء الضوء على نقطة مھمة، ان حكم المسلمین لتلك البلاد ھو      لنشر العقی

  .الاسلامیة ونشر العدل والسلام ومما ساعد على بناء حضارة متالقة عربیة في تلك المناطق
ى فرض       اج ال ا لاتحت ة سابقا لانھ ت محكوم م شعوب كان ولم یكن العرب بحاجة الى حك

  .دینھا عن طریق الحكم بالقوة وانما فرضت سیادتھا للاھتمام بشؤون الشعوب المغلوبة 
ي       بابھا فھ دقیق باس ر من التمحیص ال ى الكثی د ال ة تفتق ارت قضیة مھم ھ اث لكن ھونك

لقد عسر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول الاسلام حتى لایقلل دخولھم من : (( تقول
  ).٢))(الضرائب التي كان یدفعھا من لم یدخل الاسلام

ى   وان المسلمین لم یعسروا دخول الشعوب المغلوبة       الى الدین الاسلامي للمحافظة عل
ة  الضرائب ، ة العربی ام الدول ال ام تح المج ذي ف دد ال ن المسلمین الج ان لضعف دی ا ك وانم

ة  لام ذریع ذین یتخذون الاس لمین   ال اثر المس ن تك د م ة تح وانین خاص رض ق الاسلامیة لف
وا ن بق ل للتھرب من الجزیة ، وھذه القوانین لم تك ة تجع وانین دینی ت ق نین تعسفیةوانما كان

ابین  یس ج اس ول ادین للن من الدولة تطمئن لاسلام ھؤلاء الفئة  ، ولان المسلمین جاءوا ھ
  .للمال
وللاسف اننا نجد المستشرقة تحدث ازدواجا في رایھا، اذ ان حكم الفاتحین كان واضحاً      

ة العربیة الاسلامیة كانت ضد مبدا التعسیر ولیس فیھ أي نوع من الابھام اضافة الى ان الدول
الة  ذلك مس ابي  ل ھ كت لام شرط ان دخل الاس ن ی ة لم ان والحمای ت الام دخول الاسلام فمنح ب

ان وان الاسلام سالتسامح ھي مسالة واضحة ولمستھا الم ر من الاحی ي كثی ھ ف تشرقة ھونك
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ذي  م والجور ال این الظل بلاد منح من یدخل فیھ عدة امتیازات صریحة ف ھ سكان ال اني من یع
  .المفتوحة وھذا الامر جعل من معتنقي الدین المسیحي یختفون 

---------------------  
  .٣٦٥المرجع السابق ، ص-١
  .٣٦٥المرجع السابق، ص-٢

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وغوستاف لوبون    وزيغريد هونكهوموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

ان الشعوب المغلوبة قد دخلت الاسلام نظرا لما یتمتع بھ الاسلام (( وكما تصفھم ھونكھ      
داخلین  ع ال ھ یتمت ي ظل ع وف ار الجمی ط انظ ھ مح ت من ة جعل ة واجتماعی ازات مادی ن امتی م

انتحال  بالطمئانینة والسعادة وتضیف ھونكھ، ان المسلمین لم یجبروا الشعوب  المغلوبة على
دفئھا ثلج تحت اشعة الشمس ب م  ،الدین الجدید ، واختفى معتنقوا المسیحیة كما یختفي ال ول

  ).١))(تظھر العصبیة الدینیة على المسلمین اثناء اختلاطھم مع الشعوب المغلوبة
وھذا اجمل وصف وابھى صورة في وصف الاسلام انھ الشعاع الدافئ الذي لطالما اذاب      

ي ان تسامح العرب المسلم  ،لنا الحیاة  الثلوج لتخرج ھ اساس یوتناقشنا ھونكھ ف ان ل ن ك
یھم ،  دة عل دة لیست بجدی ي العقی فحلم العرب وشھامتھم حتى مع اعدائھم والمخالفین لھم ف
فجذورھا تمتد بالفتى العربي الى ما قبل الاسلام ، اضافة الى اخلاق العربي الذي تمیز بطیب 

د الخلق وكریم السجایا  ویتمتع العربي بانسانیة رفیعة الذي اصبح شعار الجماعة المؤمنة بع
  ).٢(الاسلام في معاملتھم للناس في كافة البقاع على السواء

ا       ة واخلاقھ يوكان للفتح الاسلامي اثره الواضح فلقد اثرت الفروسیة العربی الشعوب  ف
را  اثیر كبی ذا الت ان ھ ة،  المفتوحة وبطریقة غیر مباشرة ، وك ى الفروسیة الجرمانی ى عل حت

ازل عن  ارس یتن ا رجولتھم وشھامتھم ، فالف اریخ لن ففي تصویر فروسیة العرب یسجل الت
النصر ویرمي بسیفھ لیشد على ید خصمھ الشجاع مھنئا مھما كانت جنسیتھ او دیانتھ وتقول 

دیا: (( ھونكھ ى ھذه الانسانیة وھذا التسامح ھما اللذان دفعا الشعوب ذات ال ة ال نات المختلف
عھا  ا وتوس دا نموھ ادئ ، وان تب ي الھ ذا الضوء العرب ي ھ دھش ف جام م ي انس یش ف ان تع

  ).٣))(وازدھارھا
ً ولیس ھناك مجال للخوض في نقاش ان الفتوحات الاسلامیة لم تكن حروب     م  ا ة ول ارھابی

ً ھیمن لامتصاص مقدرات ھذه الشعوب   .یكن استعمارا
ك بل كان دین رحمة منح ا م یحارب الا لاجل تل لثقافة والعلم للمسلمین وغیر المسلمین ، ول

ھ ول ھونك ى الارض فتق ة السماء عل ق عدال وان دخول الشعوب (( المبادئ السامیة ولتحقی
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حاب  رر اص ـة كتح ة الدولـ طھاد كنیس ن اض ھم م و تخلص لامي ھ دین الاس ي ال ة ف المفتوح
  .) Mono Physiste( واحدة للمسیح المذاھب المسیحیة النساطرة والقائلین بطبیعة 

-----------------  
  .٣٦٦ھونكھ ، شمس العرب، ص-١
  .٢٦٦، صالمرجع السابق-٢
  .٣٦٦المرجع السابق، ص-٣

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

اء              ى اشعة الشمس ابتغ ل ال ي تمی الزھرة الت اتحین ك وكان انعطاف الناس نحو السادة الف
المزید من الحیاة، یقلدونھم في طرق معیشتھم وسلوكھم ویتمثلون باخلاقھم ویاخذون عنھم 
لغتھم ویسمون اولادھم تسمیات عربیة ، وبمرور الوقت یصیر ملبسھم ومعیشتھم وسلوكھم 

  ).١))(عربیا
اة والسلام ’ ھذا النص یعبر لنا وبصدق ان الاسلام دین فرض نفسھ     سلمیاً واعطى الحی

اراتھم ،  یم حض اء عظ رتھم واحی و لنص دین ھ ذا ال ون ان ھ اداموا یتفھم عوب الارض م لش
في المعیشة والسلوك والاخلاق لایاتي بالقوة ولا یاتي الا  ءفتقلید الشعوب للفاتحین بكل شي

والا لما انتحل ھؤلاء اللغة العربیة وتعلموھا وتسموا  ءعظیم في كل شي لكون ھذا الدین ھو
دین ذا ال تكلم ، باسماء عربیة ساعدت على منحھم الثقة الواسعة بانھم كتلة لاتتجزأ عن ھ وت

دین الاسلامي  المستشرقة ھونكھ باعجاب وانبھار عن الفتوحات الاسلامیة ، فھي تصف ال
الاجناس المختلفة من شتى بقاع الارض تجتمع في مكان واحد انھ دین لایعرف التفرقة وان ب

  .وشعب واحد لایستطیع احد ان یفرقھ
ذا او ذاك وتضیف        ین ھ رق ب راه او مف ا ان تحدث اك ولم تكن ھنالك ایة سلطة بامكانھ

ت المسیحي والیھودي  ات جعل ھ من سمات وایجابی ا حمل ي وم تح العرب زات الف ھ ممی ھونك
  ).١(من شعور العزة اذا حمل اسما عربیا ما وسعھُ یفتخر ویشعر ب

اتحین       لقد استطاع الدین الاسلامي ان ینتشر وھو الھدف المنشود من خلال اخلاق الف
ھ  استطاع ((وسلوكھم الدیني الصادق وھو ما ساعد على انتشاره وكثرة اتباعھ فتقول ھونك

ھ ، لابالتبشیر العربي المسلم ان یكون من خلال الفتوحات الاسلامیة  ة لدین ابلغ سفیر وداعی
وایفاد البعثات وانما بخلقھ الكریم وسلوكھ الحمید ومبادئ دینھ الحنیف ، فاستطاع ان یكسب 
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غ شأنوھا ان  ا بل ن او دعوة مھم م یكن أي دی ذه الصفات ، ول لدینھ عددا وفیرا من خلال ھ
  ).٢))(یستطع ان یكسب مثلھ من اتباع

---------------  
  
   .٣٦٧مرجع السابق ، صال-١
  .٣٦٦، صالمرجع السابق-٢      

  .٣٦٧المرجع السابق ، ص-٣
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

ة وتمیز الفتح الاسلامي بنشر اللغة العربیة التي لم تقت       اتحین الحاكم ة الف صر على طبق
ا  القلیلة، ولكن كان لتاثیر الفتح الایجابي ولع الناس بھذه اللغة والتي استطاعوا عن طریقھ

افتھم ل  نھل علوم العرب وثق ا من خلال نق ائھم ایاھ م یبخل المسلمون العرب باعط ي ل والت
ا ةئعلم د الدینی اء القواع د، وارس ي ان واح اء ف اة وعلم م دع اء  ھم وجعلھ لال القض ن خ م

ا وقواعدھا، فاصبح  الاسلامي والقضاة المسلمین ، الذین اكسبوا الشعوب المفتوحة تعالیمھ
ل  ا ب ى شمال افریقی ذه الھجرات حت اتحون ووصلت ھ ھؤلاء یتبعون الطرق التي یسلكھا الف

  .وصقلیة واسبانیا 
لفلاحین وذوي بعضھم من العمال وا  ،وزیغرید ھونكھ وغوستاف لوبون لومبار       

الحرف والمتعلمین ، واندمجوا جمیعا وامتزجوا بالشعوب فعربوھا وطبعوھا بطابع الفاتحین 
  ).١(المتمیزالقوي ، الامر الذي سھل فتح البلدان فیما بعد

وكون ھذه اللغة ھي لغة الادارة والسیاسة والقانون وامتازت ببساطتھا وجمال منطقھا       
ك الشعو عت تل لیم فخض رارة الس بانیا وبم اقفة اس ان یشكو اس ا ك ة حینم ك اللغ حر تل ب لس

ة الق ة المسیح وسرعان ما تعلم الناس ھذه اللغة وشغفوا بھا لتموت اللغ ا، وان لغ ة تمام طی
د  ة محم ا لغ ا لیحل محلھ م )(تخلت عن مركزھ ي ل وب الشعوب الت ت قل ة دخل ت لغ ، فكان

دان یستھویھا الدین الاسلامي من قبل لترحل الى ال تح البل صدارة مع منابعھا لتكون عامل لف
  ) .٢(الاخرى وسلاح معنویا لاخضاعھا دون قوة فكانت ھذه اللغة عاملا ونتیجة في ان واحد

رجم       فتسربت بحیویة ورشاقة كمبادئ الاسلام ، فقد رات الكنیسة انھا مجبرة على ان تت
  ).٣(ین بعد تحریرھم یالانجیل لھؤلاء المسیح

م، وتحلق بنا ھونكھ بعیدا نحو اثار الفتوح ١٤٩٢ین عام یقوط الاندلس بید المسیحأي بعد س
ى ان المسلمین  الاسلامیة وما تركھ  المسلمون حتى بعد انسحابھم من ھذه البلدان فتشیر ال

ة اسم  ذه الھدی ة"قدموا اعظم ھدیة من خلال نقل علومھم فاطلقت على ھ " الفتوحات العلمی
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رة ھي لانھا اعتبرت العلو ذ الشعوب ، وان كثی م العربیة منقذة لاوربا  كالدین الاسلامي منق
  ).٤(الشعوب التي خضعت للعرب بغیة علومھم فضلاً عن دینھم ودماثة حكمھم

------------  
  .٢٦٥ھونكھ، شمس العرب ، ص-١
  .٣٦٥المرجع السابق، ص-٢
  .٣٦٥المرجع السابق، ص-٣
  .٢٦٥، صالمرجع السابق—٤

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

ان العرب       وتشیر الى ان الغرب ارتكب ظلما عظیما بسكوتھم عن افضال العرب ، وان ك
ى حد قول ھونكھ علء ھم وسطاء بنقل الحضارة الاغریقیة فان ھذه الوساطة لاتعیب في شي

  ) . ١(، فاصبح الغرب وریثا للحضارة العربیة الاسلامیة
ائم       ة البحث العلمي الحق الق دعوا طریق ي وابت راث الاغریق وذلك لان العرب طوروا الت

ابع  منعلى التجربة، وتشیر ھونكھ الى ان علماء الاغریق كاناغلبھم  اصل شرقي اذا ان من
ة عن حیز العرب  وھذه الطرق المبتكرة في البحث العلمي مھدت المعرفة والعلم لم تكن بعید

  ).٢(امام الغرب طریق لمعرفة اسرار الطبیعة وتسلطھ على كثیر من الامم الیوم
واخیرا ان ما قام بھ العرب لھو عمل انقاذي لھ مغزاه الكبیر في تاریخ : ((وتقول ھونكھ      

ت ع ذین العالم ، وان حضارة قد ھوت وتحطمت وكان ا ال ام اعین خالقیھ اء ام ى وشك الفن ل
فما بقي من ھذه الحضارة یجب  ،صار لھم الان ھدف یسعون الیھ ولا یمت لھذا العالم بصلة

ل ،  ھ الا الفضل القلی ود لبیزنطة فی ان تشكر علیھ البشریة الیوم العرب وحبھم للعلم، ولا یع
أدب ا ل ، ف ن ك ً م زءا یس الا ج ي ل ا بق ان م ال ف ى أي ح دماء وعل املا –لق ن  -ك لا ول

  ).٣))(فلقد فقد الكثیر منھ.…نعرفھ
وا ولابد من الاشارة الى ان  العرب لم       ا یقف روا بم د عب ذه الحدود فلق د ھ وا عن ن یقف ول

العوائق والعقبات التي من رغم على الملكوه من معنى لاخلاقھم وعلومھم شتى بقاع الارض 
یحمل الھدف والغایة وھو نشر الدین الاسلامي وبناء  كانت تحف بھم ، فالفتح الإسلامي كان

لامیة ،  ة الاس ارة العربی ات الحض یط الفتوح ذي یح ر ال ة الام وم العربی ل العل ق نق ن طری ع
ة لا مصدر حرب وارھاب وان الغرب  ان وحمای العربیة بھالة السلم والامن وانھا مصدر ام

لامي الع تح الاس اً للف ً وتعظیم لالا ي اج ب ان ینحن رب ، یج ا والغ ى اورب ھ عل ا اغدق ي بم رب
  ..وسنجد ما یؤید كلام المستشرقین في كتاب الله وسنة نبیھ فضلاً عن رد المؤرخین العرب
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------------  

  . ٢٦٥المرجع السابق، ص-١
  .٢٤٠المرجع السابق نفسھ، ص-٢
  .٣٧٧المرجع السابق ، ص-٣

  
  ن  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقي:الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

  :رأي المستشرق غوستاف لوبون  
  

لام       ار الاس لامیة وانتش ات الاس ر الفتوح ى ان س ون ال تاف لوب رق غوس یر المستش یش
ذیب وقوتھما تكمن في وضوحھ فضلاً عما امر بھ من عدل واحسان وما انطوى علیھ من تھ

  .للنفوس والتسامح والملاءمة لمناحي العلم واكتشافاتھ
راءات ویرد المست      نھم حول انتشار الاسلام تحت شرق لوبون على مزاعم وافت بعض م

ول  و یق اح والسیوف فھ رك :(( اسنة الرم ا ت ران م ار الق ي انتش املاً ف م تكن ع وة ل ان الق
ً في ادیانھم ، فاذا حد وام النصرانیة الاسلام العرب المغلوبین احرارا ق بعض الاق ث ان اعتن

واتخذوا العربیة لغة لھم فذلك لما راوه من عدل العرب الغالبین مما لم یروا مثلھ من سادتھم 
  ).١))(السابقین ، ولما كان علیھ الاسلام من السھولة التي لم یعرفوھا من قبل

كثرة المؤمنین بھ وانما لعدالة قضیتھ اذن فحیاة الاسلام ھي حیاة باقیة الى یوم الدین لا ل     
ول  ذي یق ون ال رق لوب لام المستش ذا الك د ھ ریة ویؤك عوب دون قس ا للش ى فھمھ م : (( ال ل

  ).٢))(…الشعوب’ ینتشر القران اذن بالسیف ، بل بالدعوة وحدھا وبالدعوة وحدھا اعتنقتھ
ا انش وانین م ائھلقد تجسدت الحیاة الاسلامیة بم ي نظم وق نحت الشعوب الحقوق الاسلام ف

ل  روق لك والحمایة فضلاً عن تعامل الخلفاء والولاة المتمثلین بالفاتحین الذي اصبح تعامل ی
  .فرد من شعوب البلدان المفتوحة

ة السیاسیة : (( فھو یقول         دھم من العبقری ت عن ذین كان ا ادرك الخلفاء السابقون ال م
املوا ندر وجوده بین دعاة الدیانات الجدیدة ، ا ا یفرض قسرا فع ن النظم والادیان لیست مم

ر  داتھم غی م ومعتق وانینھم ونظمھ م ق اركین لھ یم ت ف عظ ھ بلط تولوا علی ر اس ل قط ل ك اھ
فارضین علیھ سوى جزیة زھیدة في الغالب ، اذ ما قیست بما كانوا یدفعوه سابقا مقابل حفظ 

اتحین متسامحین م م تعرف ف م ل الحق ان الام نھم، ف ل الامن بی اً سمحاً مث ل العرب ولا دین ث
  ).٣))(دینھم
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لم تكن لھ مقاصد اقتصادیة  الذيلقد اظھر لنا المستشرق لوبون حقیقة الفتح الاسلامي       
  .اطمعاً بغنیمة او جزیة تفرض على اھالي اسبانی

------------------  

  .٨،ص)١٩٦٤-بلا(،٤حضارة الاسلام ، ترجمة عادل زعیتر ،ط: غوستاف لوبون-١
  .٨المرجع السابق ، ص-٢
  .٨، صالمرجع السابق-٣

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

اتح        ي رسم الف ة الت ي ووكانت الحریة الدینی ا والت ة القضائیة لھ ن العرب خطط العدال
م منح نھم تحت حك م بی نھم یحك ین قاضي  م ي تعی ات الشعب ف ین فئ ة والمساواة ب ت العدال

دیل والفاتحین فقد اسس ھؤلاء الفاتح ن محكمتین للنظر في المظالم والمحكمة الثانیة ھي لتع
ون  ول المستشرق لوب ى  فیق ة الاول م المحكم ي : (( حك دني یستند ف ة الم انون الدول ان ق ك

ى نصوصھ الى القران ال اكم عل ت المح ي حكمھم وكان ً ف ران دستورا كریم ویتخذ القضاة الق
ى ’ باصلاح ما تصدره) الاستئناف( درجتین فتقوم محاكم الدرجة الثانیة  محاكم الدرجة الاول

  ).١))(من احكام
ذا  ي انتشار ھ ت سبباً ف اتحین كان ھذا التنظیم في سیر معیشة الشعوب الواقعة تحت ظل الف

م العرب : (( رحمتھم وانسانیتھم فیقول لوبونالدین اضافة الى  وما جھلھ المؤرخون من حل
الفاتحین وتسامحھم كان من الاسباب السریعة في اتساع فتوحاتھم وفي سھولة اعتناق كثیر 
د  ى بع ة حت من الامم لدینھم ونظمھم ولغتھم التي رسخت وقاومت جمیع الغارات وبقیت قائم

  ).٢))(لمتواري سلطان العرب عن مسرح العا
تح       اطع ان الف دلیل الق ت بال د ثب تح الاسلامي فق وازاء ھذه الاخلاق والسمات الجلیلة للف

لنا عبد الرحمن الغافقي الذي سار لامیال ’ الاسلامي جاء لنشر الدین الاسلامي وھذا ما اثبتھ
دین اد ونشر ال اتحون ھو من دواعي الجھ ھ الف ا فعل ة اذن م ذه الغای الحق  كبیرة لتحقیق ھ

اتحین  ة الف ھ ھي غای ل مبادئ دین الاسلامي بك ون ان نشر ال ده المستشرق لوب وھذا ما یؤك
ول ا : (( فیق زوه فرنس ي غ دف ف م یھ افقي ل رحمن الغ د ال ً، ان عب الا رك للشك مج ا لایت وبم

  ).٣))(الاستقرار فیھا واتخاذھا قاعدة للاستیلاء على اوربا
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ون للانتصار       الم المستشرق لوب ي ویت ھ والت ة بواتی ي معرك ل ف ھ شارل مارت ذي حقق ال
ور  ویلات والثب استشھد فیھا عبد الرحمن الغافقي وان ھذا الانتصار لم یحقق لاوربا سوى ال

  .لما اتصف بھ الغرب المسیحي من ظلم وسفاھة وسفك للدماء فضلاً عن الجھالة الحمقاء
-------------  

  
  .٢٧٦، صغوستاف لوبون، حضارة العرب-١
  .٩، صالمرجع السابق-٢
  .١٢المرجع السابق، ص-٣
  

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

د ان ویشیر الى        ا الوجود بع ان سیمنح اورب ة ك ذه المعرك ي ھ اتحین العرب ف نصر الف
ول اللاوجود  و یق رب : ((فھ رب وان الع ر الع ن دح ً ، ان النصارى عجزوا ع دلا رض ج لنف

ً وجدوا في شمال فرنسا جو ھ ،  ا غیر بارد ولا ماطر كجو اسبانیا فطابت لھم الاقامة الدائمة ب
ا اصاب اسبانیا من  ل م رة مث ا النصرانیة المتبرب ان یصیب اورب فماذا كان یصیب اوربا؟ ك

نبي العربي ، وكان لایحدث في اوربا التي تكون قد ھذبت ، ما حدث الحضارة الزاھرة رایة ال
م  ا ل ل م یش وك فیھا من الكبائر كالحروب الدینیة وملحمة  سان بارتلمي ومظالم محاكم التفت

  ).١))(یعرفھ المسلمون من الوقائع التي ضرجت اوربا بالدماء لعدة قرون
ة من  ویتجھ لوبون الى ان ھنالك عوامل عدیدة حفزت      تح اسبانیا عوامل خالی العرب لف

لم یكن حب التوسع ھو الذي حفز العرب، الذین ترامت : (( الطمع او حب السیطرة فھو یقول
انوا اشد من  ذین ك ر ال اء البرب ى الھ ك ال م ذل ا دفعھ تح اسبانیة وانم اطراف دولتھم ، الى ف

ن السیاسة الرشیدة ارواء فكان م …حاربھم العرب الاعداء والذین ظلوا مرھوبین لشجاعتھم
  ).٢..))(غرائزھم الحربیة في الاغارة على البلدان الاجنبیة

لقد بین لوبون ان ھناك عدة عوامل ودوافع حفزت العرب في فتح اسبانیا ومنھا محاولة      
ر  ة للبرب وة القتالی ن الق تفادة م ة الاس بانیة ومحاول ة واس اطق افریقی تقرار لمن نع الاس ص

من ان یكونوا قوة ضد العرب المسلمین  ریر البلدان ونشر الدین الاسلامي بدلاً وتحریكھا لتح
  .انفسھم لاسیما وان الكثیر منھم اسلم وكان تواقاً للجھاد في سبیل الله 
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م العرب : (( الفاتحین المسلمین فیقول وصفات ویتطرق لوبون الى فتح اسبانیا        د ات لق
العرب سیاسة سكان اسبانیا كما احسنوا سیاسة اھل  واحسن …فتح اسبانیا بسرعة مدھشة

نھم  سوریا ومصر ، فقد تركوا لھم اموالھم وكنائسھم وقوانینھم وحق المقاضاة الى قضاة م
وك  ل ممل ار عن ك ً عن كل شریف، ونصف دین ، ولم یفرضوا سوى جزیة سنویة تبلغ دینارا

  ).٣))(…وخضعوا للعرب من غیر مقاومة
  

----------------  
  .١٢حضارة الاسلام، ص: غوستاف لوبون-١
  .٢٦٣المرجع السابق، ص-٢
  .٢٦٦، صالمرجع السابق-٣
  

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

ك            ون وذل لام المستشرق لوب ي صحة ك ي ولاشك ف وا ف لمین حمل رب المس لان الع
این  ف ف دین الحنی ذا ال ادئ ھ وة ونشر مب ف وق اعناقھم امانة نشر الدین الاسلامي بدون عن
حكم العرب المسلمین في اسبانیا وافریقیا من حكم الملك قسطنطین عندما جلس على العرش 

ة النصرانیة واستطاع قھر ق سوى الدیان م یب ھم بالسیوف واذاب كل المذاھب والدیانات ول
ي  والاسنة واصبحت افریقیا نصرانیة بعد سیل الدماء العارم، لذلك لاعجب ان تفتح اسبانیا ف

  .سنتین والتي لم یستطع النصارى استردادھا الا بعد حروب دامت ثمانیة قرون
ي واوضح لوبون فضل ھذه الفتوحات العربیة الاسلامیة          ذت اسبانیا من ھلاك الت انق

تي غرقت فیھ اوربا في القرون الوسطى لذلك یحمل المستشرق لوبون فضل العرب الجھل وال
ول  تح : (( في ازدھار اسبانیا فھو یق د ف ر بع ن نصیر فك د ، ان موسى ب روى مع التوكی وی

اسبانیا في العودة الى سوریا من بلاد الغول والمانیا وفي الاستیلاء على القسطنطینیة ، وفي 
ى …ولو وفق موسى لجعل اوربا مسلمة …لحكم القراناخضاع العالم القدیم  ا عل ذ اورب ولانق

  ).١))(ما یحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفھ اسبانیا بفضل العرب
ة : (( كذلك یقول        ة الثقافی یرى المحقق البصیر في تاریخ المسلمین باسبانیة ان الامام

د ان وان ال …ورسالة التمدن كان یقوم بھا العرب  عرب حافظوا على شرفھم الثقافي حتى بع
  ).٢))(قبض البربر على زمام الحكم
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ي العصر الاموي  اولقد اظھرت الفتوحات الاسلامیة ف ي كل شي انھ ع متواصل ف من  ءمنب
ون  استطاع العرب ان : (( العصر الراشدي الا في القلیل من القضایا فیقول المستشرق لوب

یاً في بضعة قرون وان یجعلوھا على راس جمیع الممالك الاوربیة یحولوا اسبانیة مادیاً وثقاف
اولوا  … ل ح واثر العرب في اخلاق الناس فھم الذین علموا الشعوب النصرانیة وان شئت فق

ین  ان یعلموھا ، التسامح الذي ھو اثمن صفات الانسان ، وبلغ حلم عرب اسبانیة نحو الاھل
  ).٣))(…ساقفتھم ان یعقدوا مؤتمراتھم الدینیةالمغلوبین مبلغاً كانوا یسمحون بھ لا

ا وبابشع         ل لن ذي تمث فاین اوربا بالامس والیوم من الحریة الدینیة والتسامح الدیني ال
  .اند العرب على منحھم حریة الدین واللغةنصوره عندما عاھد فردی

---------  
  .٢٦٧المرجع السابق، ص -١
  .٢٦٧، صالمرجع السابق-٢      

  .٢٧٦جع السابق، صالمر-٣
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

   

ا حل الاضطھاد والتعذیب ال ١٤٩٩لكن في عام         ذي ذي دام قروناً والتعمید كرھ انال  ك
رحیم بحق الع دور ال ك ال ة ذل رق فاتح ول المستش ار فیق ر بالن ات التطھی رب ولا سیما عملی

ذي : (( لوبون نفسھ في وصف حكم المسیحین لاسبانیا  ي ، ال ى التق ال طلیطل ونصح كردین
اءً   ً ونس الا رب رج ن الع ر م م یتنص ن ل ع م ع رؤوس جمی یش بقط اكم التفت ا لمح كان رئیس

 ً اب من تنصر من العرب…وشیوخاً وولدانا نھم  كذلك اشار بضرب رق ھ م ى دین ي عل من بق
ع العرب بحد  ل جمی وحجتھم في ذلك انھ من المستحیل معرفة من تنصر من العرب اذن قت

  ).١))(…السیف

لام  ماحة الاس ن س یح   م بانیا المس وك اس ن مل راه وای یف والاك لام بالس ار الاس این انتش ف
ي تركھ ة الت ة المعیب م المسیحي والمسلمین وھا ھو شاھد من اھلھم ینوء بحمل الترك ا الحك

ة  على اسبانیا، فضلاً عن ان محاكم التفتیش كانت تبید كل نصراني ترى فیھ شیئا من النباھ
الم المزدوجة : (( والفضل فیقول غوستاف لوبون عن تلك الحالة  ذه المظ ائج ھ فكان من نت

كان فیھا  ان ھبطت اسبانیا الى اسفل دركات الانحطاط بعد ان بلغت قمة المجد  وانھار معاً ما
  ).٢))(من الزراعة والصناعة والتجارة والعلوم والادب والسكان

دین       ك ال یم ذل ادئ وق ة القضیة الاسلامیة ومب ى عدال رد عل اش او ال ولم یبق مجال للنق
ف  ھ الحنی داء وقیم راءات اع رقین وافت زاعم المستش ى م ذین ردوا عل اتحین ال ماحة الف وس
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ام : (( قول لوبونالاسلام بكل شبر في اسبانیا فی ا ای وتعد كنائس النصارى الكثیرة التي بنوھ
  ).٣))(الحكم العربي من الادلــة على احترام العرب لمعتقدات الامم التي خضعت لسلطانھم 

ا       ي الصحراء یرویھ ا ینتشر المطر ف ر كم ن الاسلام ینتش ل م ي جع ذا التسامح الالھ ھ
ر  ا راوه من سماحة ویغذیھا من قرون عجاف فقد اسلم الكثی ك لم ي ذل اً ف من النصارى حب
ً الفتح والفاتحین الذین اغدقوا علیھم حقوق   .فوق حقوقھم دون خوف او وجل  ا

واسلم كثیر من النصارى ، ولكنھم لم یسلموا طمعاً في كبیر شیئ ، : (( فیقول لوبون        
د المناصب وھم الذین استعربوا فغدوا ھم والیھود مساوین للمسلمین قادرین م ى تقل ثلھم عل

ة  ة الدول ھ بحمای ود فی ع الیھ ذي تمت د ال ا الوحی د اورب ة بل بانیا العربی ت اس ة وكان ي الدول ف
 ً ً جدا   ).٤))(ورعایتھا فصار عددھم فیھ كثیرا

-------------  
      .٢٧١، صغوستاف لوبون، حضارة العرب -١
  .٢٧٢، ص المرجع السابق -٢
  .٢٧٢المرجع السابق، ص-٣
  .٢٧٧، صجع السابقالمر-٤

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وزيغريد هونكه وغوستاف لوبون  وموريس لومبار اراء جوزيف رينو  : المبحث الاول

  

دعون ان            ذین ی راءات المستشرقین ال ى افت وقد رد المستشرق غوستاف لوبون عل
م تحت سلطة الا تح ت تح الاسلامي ھو ف ذه الشعوب الف م ھ ا حك وة السیف وان م اب وق رھ

والامم الدین بكل قیمھ ومبادئھ وعدالتھ وسماحتھ عوامل لم تكن شعب ودولة وامة بدونھا ، 
ون ول لوب دة فیق رون عدی اة لحضارة صمدت لق ى ان : (( فضلا عن ان الفاتحین كانوا بن حت

ً ما ق ھ من مخطوطات رئیس الاساقفة الاسباني اكزیمینیس انھ باحراقھ مؤخرا ى جمع در عل
ا درى ان " أي ثمانین الف كتاب" اعداء دینھ العرب  اریخ ، وم محا ذكرھم من صفحات الت

ى  د اسمھم ال ي لتخلی اتھم ، یكف لاد اسبانیا خلا مؤلف ي تملا ب ار الت ھ العرب من الاث ما ترك
  ).٢))(الابد
ل من الصلیب یحل محل      ً نقول فعلاً حدث نصر عظیم جع ة لكن واخیرا ي قرطب الھلال ف

ك  ان یشرف ذل الھلال كان یھیمن على اغنى مدن العالم واجملھا واكثرھا اھلاً، ولنا الفخر ب
ا  ل لھ الصلیب على بقایا تلك الحضارة العظیمة ھناك والتي لم یستطیع الغربیون صناعة مثی

  . ولو بعد قوة وقرون
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--------------  
  
  .٢٧٤المرجع السابق، ص-١

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

  
  

  :عالمیة الرسالة ودعوتھا للسلام 
  

ات      ا، وغای ي تسعى للوصول الیھ دافھا الت د اھ دة من العقائ ان او عقی ن من الادی لكل دی
ي سبقتھ تنشد من ان السماویة الت ’ اتباعھا الوصول الیھا، والدین الاسلامي كغیره من الادی

ھ دین ومنبع ى ’ یتفق في وحدة ال ا ترمي ال الى ، وانھ د الله سبحانھ وتع ا من عن الاول كونھ
ً سعادة بشریة بكافة طبقاتھا وتخلیصھا من الشوائب الوثنیة وطوعا، لذلك فالاسلام لیس دین  ا

ً جدید ى  للوحياتھ وانما ھو استمرار وتجدید بمعطی ا ده عل وح ومن بع ى ن ھ الله عل الذي انزل
اع  ف اتب ى تحری ك ال ا یرجع ذل ة فانم ا مختلف بقیة الرسل واذا كان الناس یرون امامھم ادیان

  ).١(الانبیاء لھذه الادیان بعد وفاة ھؤلاء الانبیاء
ي سبقتھ      ان ومصدرھا الالھي  واذ كان الاسلام یتفق مع بقیة الادیان الت ي وحدة الادی ف

د  ھ محم ا ان نبی ان، كم ع الادی اتم لجمی ائي الخ دین النھ ھ ال ي كون ھو ) (ویختلف معھا ف

دین الاسلامي یع ان ال ك ف ان ذل اء، واذ ك ي  دخاتم الانبی ان الت ل الادی ة القصوى لك ھو الغای
دا: سبقتھ ، وقدیما قال علماء الاخلاق  ة تتصور من المب ى  ان الغای وتكون ھي الباعث عل
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ھ  ان ب اعھم بالایم وا اتب السیر الیھا ، ولذلك اراد ان یؤمن جمیع الانبیاء بخاتمھم ، وان یكلف
  ).٢(حثا لسیر الجماعة البشریة على الكمال المنشود 

المي         ن ع ھ دی رد بخاصیة ان ولم یكن الاسلام خاتما للدیانات السابقة حسب ، وانما انف

ا بیضا وسودا ) (ى سیدنا محمد انزلھ الله عل ا وعجم ة عرب اس كاف ى الن لیقوم بتبلیغھ ال

ل  ھ مسایر لك ان وان ان ومك ل زم ن صالح لك ً ، وتبعا لھذه المھمة فالاسلام ھو دی انساً وجنا
  .العصور مھما اختلفت نواحي الحیاة منھا

ھ الخیال او ا ضوعن عالمیة الاسلام والدعوة الاسلامیة فھي لیست من مح    دعاء یقصد ب
دة  ـي العقی ة ھ ا صفة العلمی ق علیھ ـي یمكن یطل دة التـ ة اغراض اخرى ، وان العقی ( خدم

  ).٣)(العامة  الشاملة الفطریة الواضحة التي تعنى بسعادة الانسان كفرد والانسان  كمجموع
 --------------  

  ).ھـ١٣٥٢-القاھرة(،٤دمھمة الدین الاسلامي في العالم، مجلة الازھر، العد:محمد فرید وجدي-١
ـي، : محمد السید الشامي-٢ دد الثان ة ، الع ة العربی ة اللغ ة كلی ا( الاسلام وحـدة دین الانسانیة الـراشدة، مجل ، )١٩٧٤-لیبی

  .٥٩ص
  .٢١ظاھرة انتشار الاسلام،ص: فتح الله الزیادي-٣

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  مؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمةال: المبحث الثاني

  

  

ي الانسان       ة وشاملة وواضحة تراعي ف دة عام وعلى ھذا الاساس یجب ان تكون العقی
وتسعى الى توجیھ حیاتھ نحو الافضل ، فالعقیدة یجب ان توضح ’ وامكاناتھ’ وقدرتھ’ فطرتھ

الق وو ة فكرة الوجود ، وھي وجود الخ ي معرف ي حاجات الانسان ف ى تلب وق حت جود المخل
د امر  ین العقائ دة من ب ذه العقی خالقھ لذلك وجدت العقیدة الاسلامیة ، لذلك وجوب انتشار ھ
حتمي وضروري ، وان ھذه العقیدة رسمت الخطوط العریضة للحضارة العالمیة والقائمة لحد 

ة عالمیة وعمومیة دون التخصص بشعب الان بفضل الاسلام، ولھذا امر الله ان تكون الرسال
  .ما او دولة ما

ا       ول یفسروھذا م ً  الله  ق ذیرا ً ون اس بشیرا ة للن ا ارسلناك الا كاف ا  ،)١(وم ل یایھ ق
 ً   ).٢(الناس اني رسول الله الیكم جمیعا

ً على السیف دون تعلی      ل وان اتھام المستشرقین بان الدین الاسلامي انتشر بالقوة معتمدا
لھذا الاتھام فیجب معرفة ان الحرب طبیعة من الطبائع البشریة وسمة من سمات الحیاة ولقد 
د وام  ن اب واح وا م الجمیع خلق انیة ف دا الاخوة الانس دة مب ھ الخال ر الاسلام ضمن مبادئ ام
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یا ایھا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم  واحدة 
  ).٣(عند الله اتقاكم

وبھذه الاشارة فان اصل الخلقة الواحد تقتضي التعایش بسلام وامان تعایشا سلیما حث      
ر والتقوى  ى الب اون عل ى ان الاخوة تقتضي التع ین اتباعھ وحث عل علیھ الاسلام ونشره ب

ل ایضا تقتض ي المقاب اد والمیل الى التسامح والمحبة وھما ابرز ملامح الاخوة ، وف ي الابتع
اشار الیھا القران ھو  ذيعن الحقد والكراھیة وجمیع اشكال التفرقة والتعصب وان الاخاء ال

ھ ان وتكریم ة الانس رم ادمی دا یحت ى ’ مب وم عل ان تق ھ الانس ان واخی ین الانس ة ب وان العلاق
تركة  رین المش الح الاخ اة مص ادل ومراع اون المتب ى التع وم عل ذي یق ادل ال رام المتب الاحت

  .ویتوجب لذلك الاعتراف بحق جمیع الناس في الحیاة الكریمة المتساویة 
ن الحروب وی      رة م واع كثی ب ان ئ لھی دا استطاع الاسلام ان یطف ذا المب ى ضولھ في عل

  ).٤(الانسان المودة والسلام
 -------------------  

  .٢٨ایة :سورة سبا-١
  .١٥٨ایة :سورة الاعراف-٢
  .١٣ایة : سورة الحجرات-٣
من روائع : مصطفى السباعي: وما بعدھا،كذلك ١٣، ص)١٩٧١-بیروت( الوحدة الاسلامیة،: محمد ابو زھرة -٤

  .وما بعدھا ٦١، ص)١٩٧٧-بیروت( حضارتنا،
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث

  اهل الذمةالمؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة  : المبحث الثاني

  
  

ن  م م ھ ال ا ان ینال د منھم ل واح لم ك و ان یس لم ، وھ ي الس دخول ف و ال لام ھ ل ان الاس وقی
  ).١(صاحبھ

امر المسلمین       ذا المحور نجد ان الله ی وكلما تمعنا في الایات القرانیة التي تدور حول ھ
فان جنحوا الى والابتعاد عن الحرب كلما سنحت لذلك الفرصة فیقول تعالى  للسلم بالركون 

  ).٢(السلم فاجنح لھا وتوكل على الله
  ).٣(وقد ورد ذكر السلام في مائة واربعین ایة بینما ذكر الحرب في ست ایات فقط    

تن ،       ارة الف رب واث ى الح دعو ال ت ت ي كان دوافع الت راض وال ل الاغ لام ك ض الاس ورف
ة و ى اساس العصبیات الطائفی اس كلھم فرفض الحرب التي تقوم عل رر ان الن ة ، وق العرفی

  .سواسیة كاسنان المشط لافضل لاحدھم على الاخر بالریاسة او الزعامة 
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ورفض الاسلام الحروب التي تقوم على النزاعات الدینیة والتي سببھا اختلاف العقیدة او      
  ).٤))(لااكراه في الدین(( الاكراه في اتباع دین معین فقال تعالى

ا لذلك لم یكن ال ذوا م وة السیف لان المسلمین نف اس یرضخوا للاسلام بق ل الن قران ان یجع
راة او شیخ  وا ام امرھم بھ الله ورسولھ عند دخولھم المدن وھو ان لایقطعوا شجرة ولا یقتل
ا، ھذه  ا لاحق ي عدة مواضع سیتم ذكرھ ران اجاز حمل السیف ف ان الق او صبي ، وعلیھ ف

لام  ت الاس لاق ابق ادئ والاخ ار المب انھا دم ن ش ان م ا ك ا حروب رف یوم م یع امیا فل ا س دین
ین الك دثت الحروب ب ا ح دین مثلم ت اسم ال ة الحروب وتح م بتھلك ك الشعوب واھلاكھ اثولی

اس    ، م١٥٢٠والبروستانت في عام  ل الن م قت ادا وت اذا احرق بعضھم وغدت اجسادھم رم
ام وشنقھم  ل ع ا ح رین ، وان م ت رؤوس كثی ى قطع ي م، حت١٥٣٠حت ي ف دام الف م اع ى ت

  ).٥(احدى القرى
        

 -----------------------  
ادي-١ روز اب ؤون :الفی ى للش ة المجلس الاعل ار، طبع د النج ق محم ز، تحقی اب العزی ائف الكت ي الط ز ف بصائر ذوي التمیی

  .٢٥٤،ص٣،ج)١٣٨٧-القاھرة(الاسلامیة،
  .٦١ایة:سورة الانفال-٢
  .٥٨،ص)١٩٧٨-دار الفكر العربي( ،١لة السماء،طالسلام رسا:محمود النبوي الشال-٣
  .٢٥٦ایة : سورة البقرة-٤
  .٣١،ص)بلات-مصر(نبیل قابیاوي،انتشار الاسلام بحد السیف بین الحقیقة والافتراء،دار بیادي.د-٥

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة: المبحث الثاني

  
  

ا آلذلك جاء الرسول بالھدى والسلام الذي       ى الحروب متبع ان عل ر من الاحی ثره في كثی
ریم ران الك ي الق ة ف الیم الربانی ذلك التع اءاتھم   ب ا ادع ركین محارب ھ المش ف بوج ذي وق ال

  ).١(تمر بھا الامة وتلفیقھم ، ان القران ھو تاویل محمدیة وانھا لاتعالج أي معضلة
وھذا افتراء واضح لان القران الكریم والرسول الاعظم كانا شعارین للدین والسلام وان      

ي  ده ف ا نج افقین وان م رقین والمن بھات المستش ل ش م ك ریم حط ول الك ھ الرس اء ب ا ج م
  .معاھدات المسلمین من بعده تدل على حیویة وبعد النظر الذي یمیز ھذا الدین
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 -----------------  
  
  .٦٣،٦٤،ص)بلات-القاھرة(المستشرقون ومشكلات الحضارة ،: صبرة عفاف-١

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

  

  :ومعاملة اھل الذمة تشریع الجھاد
      

ھ )١(الجھاد       ي مكامن درء الشر ف ، من فرائض الدین وھو ذروة سنام الاسلام والوسیلة ل
اد  سواء كان نابعا من النفس ، او وافدا من الغیر ، والمتامل لجوانب الاسلام یلاحظ ان للجھ
ا سواھا ، والاخلاق من  ادة من صلاة وصیام وم مفھوما شاملا شمول الاسلام ذاتھ ، فالعب
اد ،  صدق وصبر وما عداھا والطاعات من توبة واخلاص وغیرھا ، كل ھذه من صور الجھ

  .أي جھاد النفس
ذلك من صور       ر ، ھو ك ودعوة الناس الى الخیر ونصحھم بالمعروف ونھیھم عن المنك

ام  ان، ام الجھاد ، وبیان محاسن الاسلام وعظم مبادئھ الانسانیة والدفاع عنھ بالحجة والبرھ
يغین والمخاصمین ، ھو ایضا من معاني الجھاد ، كما ان اقامة شرع الله الطا المجتمع ،  ف

ن  د م ك یع ل ذل الخیر ك ارة الارض ب ذل والاستعباد ، وعم ن ال ان والانسان م ر الاوط وتحری
تنفا ائل واس وى والوس ع الق تخدم جمی لام ان یس د الاس ذا یری اد ، وھك ب الجھ دھا  دمرات جھ
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المین، مصد للوصول الى غایة عظمى رب الع اس ل ادة الن الى اوھي عب ھ تع ا : ((قاً لقول وم
  ).٢))(خلقت الجن والانس الا لیعبدون

والحقیقة ان جمیع الادیان السماویة جاءت لتحقیق ھذه الغایة ، ولكن رسالاتھا جاءت       
ك(( بشكل وقتي أي انتھت بموت النبي الداعي الیھا، كما قال تعالى ً  لقد ارسلنا من قبل رسلا

  ).٤))(وان من امة الا خلا فیھا نذیر: ((وقولھ تعالى ایضا). ٣))(الى قومھم
یدنا       ث الله س جھا ، فبع دھا ونض ل رش ى كام ل ال ریة ان تص الى للبش ى ان اذن الله تع ال

د  الى ) (محم ال تع ین ، ق اس اجمع ى الن ً (( ال یرا اس بش ة للن لناك الا كاف ا ارس وم

 ً   ).٥))(ونذیرا

ھ )) لاالھ الا الله(( الى التوحید والذي شعاره ) (عثھ  وب      والامة مخاطبة بما خوطب ب
  .) (الرسول

 ------------------  
ة : بفتح الجیم وضمھا) الجھد(الجھاد لغة من -١ ذل الوسع ، . الطاق اد ب الغ والاجتھ ھ وب د فی ذا أي جھ ي ك د الرجل ف وجھ

ر  خلیل: ،ینظر٩٤،ص)جھد(مختار الصحاح، مادة ي الاسلام ،رسالة ماجستیر غی دولي ف رجب حمدان الكبیسي، السلام ال
  .٨٤، ص)١٩٨٧-جامعة بغداد (منشورة في كلیة الشریعة ،

  .٥٦سورة الذاریات، ایة -٢
  .٤٧ایة : سورة الروم-٣
  .٢٤ایة: سورة فاطر-٤
  .٢٨ایة : سورة سبا-٥

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: بحث الثانيالم

  
ر         ذلك اختی الم اجمع ل ي الع دعوة ف ذه ال ي نشر ھ ومكلفة بما كلف بھ الرسول الاعظم ف

ھ   العرب لحمل رسالة الاسلام وقیادة العالمین بھ ذعنون والی ، فكانوا امناء على الحق ولھ ی

د یدعون ، ف اً وسیدنا محم اً، وجاھدوا ) (بعد ان امنوا با ربا وبالإسلام دین نفسھم أنبی

ون  ة یعلن رة العربی ین من الجزی ى خلصت نفوسھم من حظ نفوسھم، منطلق في ذات الله حت
یم  ادئ والق ة المب ا انطلاق ي ارجاء الارض، انھ نشر الدعوة الاسلامیة ویحررون الانسان ف

  .والمغنمالثروات  ةولیست اندفاع
ذي       ق ، وال ھ خل ن اجل ذي م ي ال ى وضعھ الطبیع ادة الانسان ال دة لاع ة جدی ا انطلاق انھ

دا  ق مب ا انطل الى ومنھ ھ الله تع ھ ب اتھم (( اختص دتھم امھ د ول اس وق تعبدتم الن ى اس مت
 ً   ).١))(احرارا
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حیح       ى تص افة ال ر اض حیح الفك ع ، تص حیح الوض رب تص لمین الع ب المس ان واج وك
ة ال ك المھم ا لتل ة ، واختارھ ذه الام ا الله لھ ي اجتباھ عقیدة ، فكان لابد لنجاح تلك المھمة الت

  ).٢))(جاھدوا با حق جھاده ھو اجتباكم(( الربانیة ، ان تكون امة مجاھدة كما قال تعالى 
  .ومن ثم فرض علیھا القتال والتضحیة بالاموال والانفس في سبیل ھذه الغایة العظیمة

  :لجھادھدف ا

الجھاد كلمة شاملة تشمل جمیع انواع السعي وبذل الطاقة ، ولكنھ لیس بجھاد لاغایة لھ      
ة  ھ البت ك عن ً ولا ینف دا ھ اب ذا الشرط یلزم لا یسمى (( ، وانما ھو الجھاد في سبیل الله، وھ ف

ة ع رای ھ ، ورف لاء كلمت ھ اع د ب ھ الله واری ھ وج د ب اً الا اذا قص ً حقیقی ادا اد جھ ق  الجھ الح
دون ذلك من حظوظ الدنیا  ءومطاردة الباطل ، وبذل النفس في مرضاة الله ، فاذا ارید بھ شي

 ً   ).٣))(، فانھ لایسمى جھادا

) (فالجھاد عبادة وكل عبادة لاتصح الا بنیة خالصة واتباع ، وفي ذلك یقول الرسول     
  ).٤))(انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى((

----- -----------------  
، )١٤٠٥/١٩٨٥-بیروت(، ٢تــاریخ عمر بن الخطاب،ط): ٥٩٧- ت( ابن الجوزي ابــي الفرج عبد الــرحمن بن علي ،-١

  .٩٤ص
  .٧٨ایة : سورة الحج-٢
  .٦٣٤، ص٢،ج)م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧-بیروت(، ٣فقھ السنة،ط: سید سابق-٣
-بیروت(،٢البخاري، ظبط النص محمود محمد نصار ،طصحیح ): ھـ٢٥٦ت(البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعیل -٤

  .١٢١٤، ص٦٦٨٩یة في الایمان، حدیث ، باب الن)٢٠٠٢
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث

  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني
  

ول      ى الرس د رب حابة) (ولق ذرون ان  الص انوا لیح ل ، فك ي العم لاص  ف ى الاخ عل

ي  ذ ولا نصر خصوصا وانھم ف لا اجر حینئ الھم ف اء، فتحبط اعم تشوب نیتھم مطامع او ری
ده  ا عن ى م میدان القتال الذي یتوجب منھم مراقبة الله اكثر من أي مكان او زمان والتطلع ال

من حسن الثواب قال تعالى 

)١.(  

ول        اتلون فیق ا یق ي من اجلھ ة الت ى الغای وعند ملاقاة الكفار یوجھ القران المجاھدین ال

  ).٢( تعالى
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  :جھاداداب ال
   

الحروب       یس ك ال لاعلاء كلمة الله ، فھو اذن ل ي سبیل الله ، والقت وطالما كان الجھاد ف
عوب،  رات الش ھ البشریة والاستمتاع بخی ت تسخر لاذلال الانسان واستغلال طاقات ي كان الت
ي  ریة ف ا البش ت منھ ي عان دمرة الت روب الم ذه الح ھ كھ ي غایت لامي ف اد الاس یس الجھ فل

الحرب ضرورة (( والحاضر ، ولیس ھو كذلك في وسائلھ ومداه ، فقد عد الاسلام الماضي 
ال  ل للقت ذلك جع ة لایجب ان تتجاوز موضع المرض ، ل ة جراحی تقدر بقدرھا ، وانھا كعملی

ة ي المعرك ل ف ل الا من یقات لا یقب دین ف ل المجاھ ن قب ا م ب مراعاتھ اً تج ل …اداب وحرم قت

ى وال ال والمرض اء والاطف ل النس رم قت ل ح ة ب رم المثل ان  ، وح یوخ والرھب ش

  ).٣))(الخ…الحیوان

و الله لان …): (((ویحدثنا الرسول       یھم ف ا یجب عل رھم بم ادعھم الى الاسلام واخب

  ).٤))(خیر لك من حمر النعم’ واحد’ یھدي الله بك رجل
       

 --------------------  
  .٤٧ایة : سورة الانفال-١
  .٥٤یة ا: سورة الانفال-٢
  .٦٥٦-٦٥٥، ص٢فقھ السنة، ج: سید سابق-٣
  .٥٤١، ص٢٩٤٢باب الدعاء للاسلام ، حدیث : صحیح البخاري-٤

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

       

ادعھم ((مسلمون بالدعوة قبل القتال ، ویجب ان یبدا ال      فاذا لقیت عدوك من المشركین ف
ال  ى المسلمین قت ان عل الى ثلاث خصال ادعھم الى الاسلام فان اجابوا فذلك خیر و ان ابو ف

  )).المشركین

ط ) (، لم یقاتل رسول الله ) ھـ١٨٢ت،( قال ابو یوسف        ا–قوماً ق ا بلغن ى   -فیم حت

ى الله دعوھم ال اوردي  ی د الم ـ٤٥٧/ت(ورسولھ، وعن لام، ) ھ بلغھم دعوة الاس م ت ن ل ان م
ً ایحرم علینا الاقدام على قتالھم غرة وبی ل  تا ال قب داھم بالقت ق، ویحرم ان نب ل والتحری وبالقت
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اظھار دعوة الاسلام لھم ، واعلامھم من معجزات النبوة ، ومن ساطع الحجة بما یقودھم الى 
  ). ١(الاجابة

ى احدى و((       دعاء ال ذار بالحجة وال ل الان ال قب یرى الفقھاء ان امیر الجیش اذا بدا القت
ً تالامور الثلاثة، وقتل من الاعداء غرة وبیا   ).٢))(ضمن دیات نفوسھم ا

ا      ھ حروب روم این من ھ ، ف ھ واداب ھ ومراتب ي غایت اد الاسلامي ف و الجھ ذا ھ د ، فھ وبع
ر وموسیلني، او وفارس قدیماً، او حروب نابلیون في  راء ھتل د افت اریخ الحدیث ومن بع الت

  ! .نظامھا العالمي الجدید؟ – فيحروب امریكا 

وخلاصة القول في موضوع الجھاد الاسلامي ، انھ عبادة من افضل العبادات ، ولا یكون      
ً لاتشوب شائبة من ذكر او مغنم او  كذلك حتى یكون الدافع الیھ ابتغاء مرضاة الله، خالصا

فلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالاخرة ومن یقاتل (( عصبیة وقولھ تعالى 
  ).٣))(في سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیھ اجراً عظیما

وھو ركن الاسلام الشدید الذي تحمى بھ سائر الاركان ،وتحفظ بھ العقائد والاوطان  من     
لمسلمون لم یحاربوا قط في صدر الدعوة الا مدافعین، او غیر ظلم او اساءة او عدوان  فا

  .دافعین لمن یصدون الدعوة بالموعظة الحسنة من ذوي السلطان
 -------------------  

، )بلا- بیروت( الاحكام السلطانیة والـولایات الدینیة، ): ھـ٤٥٧ت،( دي، علي بن محمد بن حبیب، ابو الحسنورالما-١
  .٤٦ص
  .٦٤٦،ص٢لسنة، جفقھ ا: سید سابق-٢
  . ٧٤ایة : سورة النساء-٣

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

  
رس          ع الف ائعھم م ت وق ا كان ة كم رة العربی ركي الجزی ع مش ائعھم م ت وق ذلك كان وك

دعوة …والروم ب صاحب ال ي طل ھ ف ث بعوث وقبل غزو فارس بزمن طویل كان كسرى یبع

  )١(الاسلامیة حیا او میتا ، لانھ خاطبھ داعیا الى الاسلام
لقد قاتل المسلمون فعلاً، وسوف یظلون كذلك ما بقیت الدواعي للقتال قائمة ، سواء كان      

ي الا ع الفساد ف نفس، او رد عدوان ، او من ي الانسان من دفاعاً عن ال ً لبن را رض او تحری
دھا یضمن  ول، وعن ات الضمائر والعق قیود العبودیة التي وضعتھا القوى الغاشمة على حری

  .الاسلام لبني الانسان حریة القرار في الاختیار
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ومن ھنا یتفق الاستعمار وقوى الاستكبار العالمي ومعھم المجندون من المستشرقین في      
ي الذي یسوق الرحمة للعالمین ، ولھذا ایضاً سخرت اقلام المستشرقین وجھ الزحف الاسلام

ذا  ھ، ولھ ھ فضلاً عن التحذیر من للنیل من مبدا الجھاد الاسلامي وتشویھ صورتھ والطعن ب
ً احتضن المستعمرون كل الدعوات الباطلة والجماعات ال اد ضایضا رك الجھ الة التي تنادي بت

   ٠واستتسلام البلاد
ن ذ      د وم ھا احم ة ومؤسس جیعھم للقادیانی انتھم وتش د باع ز بالھن ھ الانكلی ا فعل ك م ل
  ).٢(خان
ا       یمھم ایاھ كما حرم الفرنسیون المحتلون للجزائر بتدریس مناھج الجھاد في كتبھم وتعل

  ).٣(من الایات القرانیة ، او في ابواب الفقھ ویعدون ذكره فضلاً عن فعلھ من اعظم الذنوب
ا ی      یھ ومم ي ماض ن ف م یك ھ ل ا اھداف د ذكرن لام وق ي الاس اد ف ھ ان الجھ د ل ي التاكی نبغ

رر ان  القران یق لامیة ، ف دة الاس اق العقی ى اعتن ر عل راه الغی د اك تقبلھ بقص ره ومس وحاض
راه المسلم )) لااكراه في الدین(( ا ان اك ي الاسلام، كم فارغام المكره على الاسلام لایدخلھ ف

ن الاسلام ، ولیس العیب في امتلاك القوة واعدادھا ، انما المعول علیھ على الكفر لایخرجھ م
  . في الغایة من استخدامھا 

 ----------------------  
  .١٢٩، ص)بلا- مصر( ما یقال عن الاسلام ، مطبوعات مجلة الھلال ،: عباس العقاد-١
ي ، انھ المھدي الذي ینتظ)م١٩٠٨ت ) (میرزا غلام احمد القادیاني(ادعى-٢ ره المسلمون ، وقال باسقاط فریضة الجھاد، ف

ركتھم  انبھم وت ي امنت ج ة الت ة البریطانی ولاء الخالص للحكوم ر ال ا اظھ د ، كم ھ الھن ون فی ز یحتل الوقت الذي كان الانكلی
  .٢٧١-٢٧٠، ص) م١٩٥٣/ھـ١٣٧٣القاھرة، ( ، ١المھدیة في الاسلام ،ط: سعد محمد حسن : ینشرون مذھبھم ، ینظر

ان ھؤلاء الفرنسین المبعدین للاحرار (( ، رسالة جاء فیھا ١٩٣١الدكتور محمد تقي الھلالي ، في مجلة الفتح عام  نشر-٣
انور : المخربین للدیار ، مازالوا یحرمون كلمة الجھاد وبلغ بعضھم ان حرموا على المسلمین تفسیر ایات الجھاد ینظر 

- مكة المكرمة( ، مقال لھ في ندوة المحاضرات رابطة العالم الاسلامي،الخنجر المسموم الذي طعن بھ المسلمون: الجندي
  ..٣٩، ص)ھـ١٣٩٥-١٣٩٣

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

اً         اد یوم ان الجھ ا ك ي  الا واسطة(( وم الة النب ق رس یر وتحقی اة ، وتیس یانة الحی لص

) ( ي ذات ة ف ھ ، لاغای د وتعظیم دین الجدی ة ال یلة لحمای ا وس رب دائم ت الح د كان ولق

  ).١))(نفسھا

ھ       الیم تجعل ة بتع ة الالھی ھ العنای لام زودت و ان الاس ة ، ھ داء الحقیق یض اع ذي یغ ان ال
ھ بیسر ،  ان الاسلام صلب المكسر، لایستطیع الباطل ان یجتاحھ بسھ ال من ولة ، ولا ان ین

  .نعم ھو كذلك وما عیب السیف اذا رد المعتدین؟ وما عیب الصلابة في الحق …دین سیف
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ة       ھوان السؤال الذي یجب ان تحدد الاجاب ي الاسلام اساساً : ھو عن اد ف ان الجھ ھل ك
  عة الدولة الاسلامیة؟لفتنة غیر المسلمین عن دینھم ؟ وھل ان السیف ھو الذي وسع رق

الة       ذه المس ي ھ اریخ ف ائع الت ر وق ي لتقری بلاد الاسلامیة لتكف ى ال ابرة ال رة الع ان النظ
  ).٢))(ان اكثر البلاد عدد مسلمین ، ھي اقل البلاد غزوات اسلامیة: ((وخلاصتھا

  
  

  :معاملة اھل الذمة
ً اوجد الاسلام حكم     ً عام ا ي  في التعامل مع اھل الكتاب ، ا واھل الكتاب الذین یقیمون معا ف

  ).٣(المجتمع الاسلامي، فلھم منزلة خاصة ویطلق علیھم اھل الذمة
ین ، وذلك لان لھم عھد الله یواھل الذمة تطلق على المواطنین غیر المسلمین من الكتاب      

ین ’ ورسولھ ین، مطمئن ة الاسلام امن ي حمای ى والمؤمنین ،وانھم یعیشون ف وفق عھود عل
نھم  ى دی رارھم عل ود تضمن اق ذه العق ومواثیق مسبقة مع الدولة العربیة الاسلامیة، وان ھ
ة جیش المسلمین  ل حمای ة  مقاب ذلھم الجزی وتمتعھم بحمایة المسلمین ورعایتھم ، بشرط ب

  ).٤(الذین یعیشون في البلاد الاسلامیة
 -----------------  

  
  .٣١، ص)١٩٦٣-بیروت(،٢ترجمة منیر البعبلكي،طلورا فیشیا فاغلیري ، دفاع عن الاسلام، -١
  . ١٢٩العقاد، ما یقال عن الاسلام، -٢
ھم اھل الكتاب الذین یستوطنون بلاد الاسلام بامان مؤبد، فیكون علیھم من الواجبات ما علیھم ولھم من : اھل الذمة-٣

ارواحھم فاصبحوا في ذمة الاسلام والمسلمین  الحقوق ما للمسلمین ، وقد سموا بھذا الاسم لانھم دفعوا الجزیة فامنوا على
  .٦٥،ص)١٩٦٩-القاھرة( الاسلام واھل الذمة،: علي حسن الخربوطي: ، ینظر ’الذین اعطوھم ذمة الله ورسولھ

  .٨٤،،ص)١٩٨٣-الریاض( ،١الاسلام في مواجھة اعدائھ،ط:توفیق علي وھبة-٤
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث

  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

  
راھھم        والجزیة ھي اقل قیمة من زكاة المسلم فلو كان ھنالك اكراه لكان من الافضل اك

تركوا احرارا ، لو على الاسلام وقبولھ ، كي تكون الموارد المالیة للدولة الاسلامیة اكثر مما 
عقد الذمة یضمن لاھلھا حقوقاً اوجب على الدولة تامینھا واھم ھذه الحقوق حق الحمایة  ان

  ).١(، فالدولة الاسلامیة كفلت ھذا الحق من أي اعتداء داخلي او خارجي

ا یوجد ) :(  (قال رسول الله       ة ، وان ریحھ رح رائحة الجن م ی ً ل ً معاھدا من قتل نفسا

 ً   .)٢)(من مسیرة اربعین عاما
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ن الخطاب       ة، ) (وكان الخلیفة عمر ب الیم عن حال اھل الذم دین من الاق یسال الواف

خشیة ان یكون احد من  المسلمین قد افضى الیھم باذى ، فالحمایة التي وفرھا الاسلام لاھل 
الذمة تشمل حمایة الابدان والدماء والاموال والاعراض، كما تضمن لھم التامین على حیاتھم 

  .عجز او الكبر او الفقرعند ال

یما شیخ أوجعلت لھم ( كتب لاھل الحیرة بالعراق وكانوا نصارى ) (فخالد بن الولید      

ضعیف عن العمل او اصابتھ افة من الافات ، او كان غنیاً فافتقر ، وصار اھل دینھ یتصدقون 
  ).٣)(علیھ ، طرحت جزیتھ وعیل من بیت مال المسلمین ھو وعیالھ

رك كما      ضمن الاسلام حریة التدین التي تشمل حریة العبادة والاعتقاد وان لا یجبر على ت
لا اكراه في الدین قد ( دینھ والتحول الى دین الاسلام ، مصداقا لقولھ تعالى في سورة البقرة 

  ).٤)(تبین الرشد من الغي

ربوا نواقیسھم ولھم ان یض( لاھل عانات اذ تنص ) (وفي وثیقة عھد خالد بن الولید     

ام  ي ای ات الصلاة ، وان یخرجوا صلبانھم ف في أي ساعة شاؤوا ، لیل او نھار ، الا في اوق
  ).٥)(عیدھم

 -------------------  
  
  .١٩٤، ص)ھـ١٣٧٧ - القاھرة( ،٥العدالة الاجتماعیة في الاسلام، ط:سید قطب-١
  ..٥٨٢، ص٣١٦٦صحیح البخاري، باب موادعة اھل الذمة، حدیث -٢
  .١٤٤، ص) بلا-بیروت(الخراج ،  ): ھـ١٨٢ت،(ابو یوسف یعقوب بن ابراھیم ، -٣
  .٢٥٦ایة :سورة البقرة-٤
  .١٤٦الخراج ،ص: ابو یوسف -٥

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

  
ـؤلاء        زام ھـ اس والت ة الاجن ة وموادعة الاسلام لكاف ة من رحم دین ھي نابع ة ال وحری

  ).١(بالقوانین
ر        ع غی ل م ي التعام ریعة ف منتھ الش ى ماتض دل عل ائق ت واھد والحق ض الش ذه بع ھ

نھم  ر م ا نجد الكثی المسلمین ، ورغم النوایا الحسنة لبعض المستشرقین او ما ظھر منھافانن
بون ى  یناص ة عل وا ادل ي یعط ران ك لام والق یف بالاس ران الس لال اقت ن خ لام م داء للاس الع

عدائیة الاسلام ودمویتھ واخیرا انھما اعداء للحضارة والحریة ویعني انھما اعداء الانسانیة 
  :ویمكن الرد على ھذه الافتراءات بایضاح الاتي
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ر المسلمین و:اولاً       ذلك سلوك المسلمین نحوھمھو موقف الشریعة الاسلامیة من غی  ك
 ً   .وھو ما تبین سابقا وسنكملھ لاحقا

      ً   .فھم الاسلام للحضارة وكیف اسس المسلمون حضارة انسانیة رائعة: ثانیا
ر       ع غی ا م ي تعاملھ لامیة ف ریعة الاس ف الش ظ موق ة نلاح وص القرانی لال النص ن خ فم

  ).٢( : المسلمین قال تعالى

  ).٣( : وقال عز وجل 

راه وان دور       ار واك ھ دون اجب ار معتقدات ي اختی رد ف وھذه النصوص تدل على حریة الف

  ).٤( ھو الانذار والتبشیر والبلاغ ، اذ امر عز وجل ) (الرسول

اریخ ان       ي الت رد ف م ی ر المسلمین فل رھم من غی اما بخصوص سلوك المسلمین مع غی
ا  ي الاسلام دین م یرغب ف المسلمین اضطھدوا قوما لاجبارھم على اعتناق الاسلام لان من ل
تح الاسلامي ھو  ة، وان اھداف الف یسلك خیارا اخرا یقي نفسھ ویصون مالھ الا وھو الجزی

ى المرء  فسح المجال امام ك یبق د ذل الفكر والعقیدة الاسلامیة لتصل الى شعوب الارض وعن
  .حرا في الاختیار

  ).٥( قال تعالى      

 ------------------  
  .١٦٨،ص)١٩٦١-اھرةالق( روح الاسلام ، ترجمة امین الشریف،: سید امیر علي-١
  .١٥ایة :سورة الاسراء-٢
  .٢٩ایة : سورة الكھف-٣
  .١٤ایة : سورة الشعراء-٤
  .١٩٣ایة : سورة البقرة- ٥

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

  

وثیقة تاریخیة تثبت حریة العبادة لغیر المسلمین ھي الوثیقة التي تضم العھد  وان اعظم     

ن الخطاب ر ب ة عم اه الخلیف ذي اعط ي سنة خمس عشر) (ال رة ،  ةلاھل القدس ف للھج

ر من العھود  ة ، صاغ المسلمون الكثی دة العمری وعلى ضوء ھذه الوثیقة والتي تسمى العھ
 ً   .والامان مع المدن التي فتحت صلحا

  :فھو العلاقة مع الحضارة الانسانیة: اما الامر الثاني 
ا       ر فیھ ا واث تفاد منھ ا واس ل معھ ل تفاع ھ ب ة قبل ارات الكائن ل الحض م یقات لام ل فالاس

ة كالاسلام واخرى  ة داخلی اثرت بمؤثرات ذاتی ي نشات ،  ت فالحضارة العربیة الاسلامیة الت
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م الق ان ، خارجیة مستمدة من حضارات بعض الام ان والروم ود والیون الفرس والھن ة ك دیم
فمن ھذه المصادر انبثقت حضارة اسلامیة تمثلت فیھا القیم والمثل العلیا وكانت مناراً احتذت 

  ).١(بھ شعوب العالم
ى       لام التق رى ان الاس ارات ی لام والحض ین الاس ات ب ي نش ة الت ة العلاق دارس لطبیع فال

الی ي الاق ا بالتقالید المختلفة ف ى م واء الاسلام وصارعتھا فقضت عل ي انضوت تحت ل م الت
  .یخالف الدین الاسلامي منھا

ي       ر الاسلامي ، واعطى الاسلام ف واختلط بالتقالید الاخرى فعدلھا حتى تتماشى مع الفك
ة  ارة العربی اء الحض ان انش اري ، وك زاج الحض اق والامت ة للوف ذه الفرص ریعاتھ ھ تش

ً كان ظمھ وھذا نالناس سلوك الدین و اتشار الدین نفسھ ، اذ لا اكراه بل علموالاسلامیة یسیرا
ف الاسالیب  ا بمختل ى اعتناقھ اس عل ل الن ت تحم ي كان یختلف كثیرا عن نشر المسیحیة الت
ین  نھم وب اوى بی ة وس رى الحری دیانات الاخ حاب ال ل الاسلام لاص ا كف ریة بینم ا القس ومنھ

  ).٢(المسلمین في الحقوق والواجبات
ویكفینا بالرد على ھؤلاء المستشرقین اضافة الى رد مؤرخینا العرب ، الاستشھاد باراء      

  ).٣(الكثیر من المستشرقین
الذین اوضحوا تسامح الاسلام والمسلمین مع من یخالفھم في الدین ولم یتصف الاسلام       

ي كل شي اً ف ان عالمی ا ك م یكن الاسلام دین ءاو الدعوة بالعنصریة العربیة مطلقاً، وانم ً ول  ا

  .دیث كثیرة ا، الى الناس كافة اح) (رد عن صحة بعثة الرسول وللعرب فقط ، و
 --------------  

  .١٨- ١٧،ص)١٩٨٧- الـكویت(، ٢الـمـرجع في الحضارة العربیة الاسلامـیـة ، ط: ابــراھیم سلمان كـروي واخرون -١
  .١٩، ص المرجع السابق - ٢     

  .الفصل الثالث من نفس الرسالة: ینوینظر جوزیف ر-٣
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث

  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني
  

  

ال          د الله ق ن عب ابر ب ال رسول الله : فعن ج م یعطھن احد )  :  (ق ت خمسا ل اعطی

ا رجل : ء قبلي الانبیا نصرت بالرعب مسیرة شھر وجعلت لي الارض مسجدا وطھورا وایم
ت  من امتي ادركتھ الصلاة فلیصل واحلت لي الغنائم وكان النبي یبعث الى قومھ خاصة وبعث

  ).١)(الى الناس كافة واعطیت الشفاعة 
ری      القران الك رین ف طھاد الاخ ب واض م بالتعص م تتس لامیة ل دعوة الاس ا ان ال م اعطان

ي  ة ف ر دون تفرق ر البش اءت لخی ة ج وة عالمی ي دع لامیة ھ دعوة الاس ى ان ال دلالات عل ال
  ).٢(الجنس واللون
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  ).٣(وما ارسلناك الا كافة الناس بشیرا ونذیرا ولكن اكثر الناس لایعلمون : قال تعالى 
ة       دعوة الاسلامیة عالمی ى ان ال م تخص ولنا في السنة النبویة ادلة كثیرة عل المنشا ول

اول جیش من امتي یغزون مدینة قیصر ) ((  (العرب فقط،  وفي حدیث اخر قال الرسول 

  ).٤))(مغفور لھم
ین       رق ب ة ، لاف اس كاف ى الن ھ ارسل ال دعوة وان ة ال د عالمی ا یؤك ث م ذه الاحادی ي ھ فف

ھ  ن سمع بدعوت ر ،فم ذي )  (شخص واخ دین ال ا لل ان محب ا ك ھ مھم ؤمن ب م ی ھ ول علی

  .فمصیره جھنم
دین  ة ال ا حری دة من بینھ ة بحقوق عدی ع اھل الذم د تمت لكن ھذا لیس معناه اكراه الناس فق
ة الاسلامیة ،  ة العربی ابعین للدول والحقوق ، وكذلك حریة في القضاء والادارة لكنھم ظلوا ت

ط وان دا رب فق ى الع ورا عل لام مقص ل الاس ة، جع ذه الفردی ن ھ رقون م ع واراد المستش ف
ة وعن  د  عن الارادة الالھی ومي بعی ع عنصري ق و داف دین الاسلامي ھ ات ونشر ال الفتوح

  .وعالمیتھ انسانیة الاسلام
ى الخضوع لھم دون       ا عل لقد كان الغزاة من غیر المسلمین یجبرون البلاد التي یغزونھ

ً ، ا م السماح بممارسة حریاتھم وحقوقھم وكانوا یدمرون مدناً ویبیدون بشرا ما المسلمون فل
  ).٥(یھدموا او یخربوا او یحرقوا زرعا او یقتلوا شیخا او طفلا

 -------------------  
  .٩٦ص، ١٢٠٣حدیث باب الصلاة، : صحیح البخاري-١
  .٥٩،ص)٢٠٠٠- بغداد( الجھاد فــي ماضي الامة وحــاضرھــا، مجــلــة دراسات اســلامیة،: عبد الحمید العبیدي-٢
  .٢٨ة ای: سورة سبا-٣
  .٥٣٧،ص٢٩٢٤صحیح البخاري، باب قتال الروم، حدیث-٤
 ،١ج،)٢٠٠١- بیروت( ،١العقد الفرید، تحقیق محمد التونجي،ط: )ھـ٣٢٨ت(ابن عبد ربھ، ابي عمر احمد بن محمد--٥

  .١٤٣ص
  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث

  الة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمةالمؤرخون العرب بين عالمية الرس: المبحث الثاني

  
ل ویمنحو      ون دون مقاب ة ، نبل كانوا یؤمن ول الصلح والجزی ة شرط قب ة الدینی ھم الحری

وحمایة حصن قضیة انتشار الاسلام بالاكراه ، ھو ان معظم البلاد التي انتشر بھا الاسلام في 
ة عن طریق التجار المسلمین ، الذین اسیا وافریقیا كان ینتشر بقوتھ الذاتیة، ومبادئھ القویم

ھم وھم یقومون بشعائرھم ، نراى فیھم اصحاب تلك البلدان الامانة والتقوى وكانوا یشاھدو
دي ھؤلاء التجار  ى ای ھ فیسلمون عل ونھم ب م، ویقنع دین فیشرحونھ لھ ذا ال فیسالون عن ھ
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منھا جزر اندونیسیا لدرجة ان ھنالك دولا باكملھا اسلمت دون ان یدخلھا جیش المسلمین و
  ).١(وغیرھا

وكان ھدفھم ومناقشتھا رضین تلقد تم عرض ومناقشة جملة من اراء المستشرقین المغ     
ى  ة الوصول ال راه بغی ھ انتشر بالسیف والاك ى ان زوا عل الطعن بالاسلام وانتشاره ، اذ رك

ین انتشار الاسلام والفتوحات الاسلامی ربط ب م ان جملة من الاھداف منھا ، ال ة ، فمن المھ
نوضح العلاقة او الرابطة بین الفتوحات الاسلامیة وانتشار الاسلام ، فالفتوحات الاسلامیة 
ھي الاعمال الحربیة الموجھة من المسلمین ضد عدو معین ولعدة اسباب، اھمھا رد العدوان 

  .او اجھاض استعدادات العدو لشن عدوان 

ي الى اكر رميولو كانت الفتوحات ت       ان ف اه اھل البلدان المفتوحة على قبول الاسلام لك
اسلام اھل الحبشة مثال واضح لنا ، اما فتوحات العراق وبلاد الشام ومصر وفارس فقد ترك 
المسلمون اھل ھذه البلاد احراراً، ولم یجبروھم على اعتناق الاسلام بل ان اكثر مدنھم فتحت 

نھم یمارس ى دی كانھا عل ب س ي اغل لحاً، وبق ة ص بن الدول م ت اداتھم ، ول ھم وعی ون طقوس
اریخ  زاج الفتوحات الاسلامیة بت ا تحت ظلال السیوف وامت العربیة الاسلامیة امبراطوریتھ

  ).٢(الفتح الدیني
اقي  شاركةان الربط بین الفتوحات ونشر الدین ھو ربط یعتمد على الم      والموادعة مع ب

منذ بدایة  ھعن الخضوع لسلطات الدولة ولقوتھا لانالادیان، ان قبول الاسلام كان بمعزل تام 

، ارسل البعوث والوفود دون یسل ) (نشر الدعوة الاسلامیة على ید الرسول الكریم محمد 

 ً   ).٣(سیفا ویقاتل عدوا

 ------------  
  .٨٧الاسلام، ص: توفیق علي وھبة-١
  .٦٧ص ،)١٩٨١- بیروت(،٣اثار الحرب في الفقھ الاسلامي ،ط:ليحیوھبة الز-٢
  .١٠٥ص ،١ج،)١٩٤٥/١٩٤٨-القاھرة( ،١تاریخ الاسلام السیاسي،ج: حسین ابراھیم حسن-٣

  الاراء الموضوعية في كتابات المستشرقين  :الفصل الثالث
  المؤرخون العرب بين عالمية الرسالة وتشريع الجهادومعاملة اهل الذمة: المبحث الثاني

             

م الحرب  نفسھ لامراء والقادة على النھجواستمر من بعده الخلفاء وا       ً ث وھو السلم اولا
ي  ً ، وترك الذین یؤدون الجزیة لحریة عقیدتھم والدعوة عن طریق الاكراه مرفوضة ف اخیرا

  .الاسلام وبھذه الحقیقة یظھر الاسلام بمبادئھ الصحیحة وان اعتناقھ كان ولا یزال دون اكراه



١٠٦  

بادئھ ولا یستطیع احد ان یثبت ان الخلفاء او احد ولاتھم وان مبعثھ الاقتناع بصحة م        
دخول  ى ال ك اشخاصً اكرھوا عل قد اتى بشخص وخیره بین الاسلام او القتل ، فلو كان ھنال
م  ً انھ ل في الاسلام ، لارتدوا بعد زوال سلطة المسلمین عن تلك البلاد، بل یكفي الاسلام فخرا

ي تؤلف في ظلھ محاكم تفتیش لاجبار الن ا المسیحیون  ف ي اقامھ ك الت ھ كتل ى اعتناق اس عل
  ).١(الاندلس

ذه     نھم داخل ھ ى دی وا عل ذین بق ولقد اظھر التاریخ الاموي المعاملة الحیة لاھل الذمة وال
روان ذمی ن م ك ب د المل ب عب ان طبی د ك نھم، فق رك دی ى ت راه عل ریة او اك ة دون قس ً الدول  ا

ت الم وان بی ي دی ان یعمل ف این وجمیع من ك ة ف ة ھم من اھل الذم ق الدول ال وبعض مراف
الاكراه في عالمیة الاسلام ومبادئ الاسلام الذي تجسدت عدالتھ في كتابات الغربیین والعرب 

 ً   .معا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------  
  
  . ١١٦، ص)بلا- بیروت( ،٤ـي التبشیر ،طلھدم والتدمیر فــي النصرانیة وفمعاول ا: ابراھیم سلیمان الجبھان-١

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

  

  :راي فان فلوتن في الفتح الاسلامي للمشرق

وتن كلامھ باعطاء رونق شفاف عن المسیحیة واختلافھا عن الاسلام وسبب لابتدا فان ف     
ة من الانتشار انتش ول  بالشفافیة نفسھاار الاولى بین الامم ومانع الثانی ارق : (( فیق ة ف ثم
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طھاد وا ل الاض ت ثق ي الظل تح ى ف رت الاول د انتش لام فق یحیة والاس ین المس ر ب لام ، لآكبی
الم "منسجمة مع مقولة المسیح  ى  "ان مملكتي لیست من ھذا الع افظ عل واستطاعت ان تح

ة ذات حضارات طبیعتھا العالمیة  م مختلف ى ام رون ال ر الق المتطورة ، متسلسلة بھدوء عب

د ع محم د تمت ذلك فق ا ل ة ، وخلاف ة وراقی ة ) (متقدم دنیین بسلطة روحی بفضل اسلام الم

ة  ة عظیم وة السیف  …وزمنی ذار وق ن عن نفسھ بالان ا نضالیاً یعل د اصبح الاسلام دین وق
()(١.(  

دین او وحتى في شبھ ا: (( وكذلك یقول     ذا ال ي ھ اس ف اد الن لجزیرة العربیة لم یكن لاعتق
ع  اثیر دف وة وت ن ق ي م ان للنب ا ك المة ، فم ة ومس ن موادع ا ع ھ نابع وعھم ل الاحرى خض ب

ھ  والاعتراف بھ’ بالقبائل البدویة الى مبایعتھ ا اخذت ھ لان م ذلك الموقف الذي انقلب بعد موت
  ).١))(…ولكن بقوة السیف "كتاب الله"من الاسلام لم یكن عن اقتناع بـ

م       دین ل یھدف فلوتن من كلامھ ان الاسلام انتشر بقوة السیف ، وان ایمان الناس بھذا ال
وانما كان دافع الناس لدخول ھذا الدین ھو الارھاب   ،یكن نابعا عن اعتقاد الناس بھذا الدین

ل ن ل ،والخوف من القت راء فمن ای ذب والافت ذا الادعاء ساده الك وة ) (لرسولوھ ذه الق ھ
ة المحیطة یالارھابیة وھو واتباعھ المعدود ن وھو قوة مستضعفة في مكة بین القبائل العربی

ق  ھ طری ر فی ذي ینش و ال ل وھ اب والقت ق الارھ ن طری ھ ع ر دین ى نش ل عل ف یعم ا فكی بھ
اة الرسول د وف نھم بع ، وان ) (التسامح والرحمة، ویعلل ھذا الموقف ارتداد الناس عن دی

داوة ئالقبائل البدویة ھي قبائل متخلفة ان امنت بھ فھي نتیجة لعدم تحضرھا وبقا ى الب ا عل ھ
ن  اتج ع ھ ن رافھم ب لام ، واعت ى الاس د عل ا لمحم ا ومبایعتھ یئا ، وان ایمانھ ي ش ي لاتعن الت
الخوف من سیف محمد ، لكن ما غاب عن المستشرق فلوتن ان من ارتد من ھؤلاء لیس كل 

ذي  القبائل وانما ر ال اربتھم الام ذي امر الله رسولھ بمح جماعة من المنافقین والمرتدین وال
  .الدولة العربیة  زیحربي الى محاربتھم وارجاعھم الى دفع الجیش الع

---------------  
  .٦٢،ص)١٩٨٠-بیروت(،١ابراھیم بیضون،ط.الدولة الامویة والمعارضة، د: فان فولتن-١
  .٦٢المرجع السابق ، ص-٢

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الرابع  الفصل
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

  

دینھملویحدثنا ف       وتن عن بدایات الفتح الاسلامي وكیف ان العرب ابتدعوا ھذه البدایات ل
د : (( فعھم الطمع وحب السیطرة فیقول ادلیصبحوا اسیاد ھذا العالم وكان  لقد ادرك النبي بع

اب من الیھود  رق لاھل الكت م ی ھ ل اء قوم ى ابن ھ الموجھ اساسا ال ان دین وقت غیر قصیر ب
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م ی ث ل ا  دردتوالنصارى ، حی امھم ببمطلق اذبین واتھ ف تسمیتھم بالك ا ان تحری بھم  معلن كت
ھود من دینھ وحده ھو الدین الحقیقي والارقى درجة بین الادیان وكان من نتائج ھذه طرد الی

  ).١))(…المدینة وشن حملة على الامبراطوریة البیزنطنیة المسیحیة فیما بعد
ماویة       الة الس انیة الرس دیح بانس و التق وتن نح ھ فل ا ان توج تح وعالمیتھ ع الف ودواف

وتن ان   ى المستشرق فل ھ عل رد ب ود ان نشرحھ ون ا ن الاسلامي  امر مجھول السبب لكن م
دالرسالة الاسلامیة ھي ر ة وان محم الة سماویة عالمی ن )  (س اتم الرسل  وان م و خ ھ

ط العرب ، وان  ة ولا فق واجب ھذه الرسالة ان تعم ارجاء الارض ولیس فقط الجزیرة العربی
ود ول للیھ ره الرس ن ك دة ع ا بعی الة حیثیاتھ ي مس ود ھ رد الیھ ببھا ،ط ود  وس ة الیھ خیان

ب  لشن وان مسالة اختلاق  ،للرسول بعد عقد معاھدة معھ ة الاكاذی ى الامبراطوری حرب عل
ان  ھاواسباب ھادوافع لھاكانت  البیزنطیة  ى الادی دین الاسلامي عل ل ال ة بتحام لیس لھا علاق

ان  ھ ویحطم الادی ھ وعالمیت ازي لیستغل قوت ابع انتھ دین الاسلامي ط ل ال م یحم الاخرى، ول
دین  )  (وتن ادعاءات محمد لالسماویة الاخرى ،ولم یكن ما یسمیھ ف ذا ال على وحدانیة ھ

ً ورقیھ سبب   .جعل الرسول یحارب الیھود والنصارى ویقتلھم ویعاملھم بارھابیة ی ا
وانما كانت سماحة الدین ورقیھ ووحدانیتھ واستقلالھ بمبادئھ جعلت من الشعوب تخضع      

ار التحضر والتطو ر لھ بسھولة دون خوف او وجل  ي اط ى ف دین ، عل ذا ال ق ھ وھي تراف
ة مالعكس  ة ثقیل ھ جاء كترك داوة وعدم التحضر وان ما وصفھ فلوتن الذي یتھم الاسلام بالب

  .تحملت بھ اعباء الفاتحین
تلك الحروب المعدة في ھذا الاتجاه واثرھا على الحالة النفسیة واذ ما عرضنا : (( فیقول    

ة الفت ي مرحل ى ف ل حت ر ان لدى القبائل سنجد انھا احتملت الاسلام كنیر ثقی ى ، غی وح الاول
  ).٢))(ھذا الدین من ناحیة اخرى اتاح لھا الممارسة الحرة في تفجیر طاقاتھا القتالیة

------------------  
  .٦٣-٦٢، صالمرجع السابق-١
  .٦٣، صالمرجع السابق-٢

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  اوزن، هنري بيرينفـلهيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

  

ي       ویصف فولتن الفرق بین الاسلام الذي جاء بھمجیة القتل والرعب وبین المسیحیة الت
بط من رغمعلى الكانت قد خلصت العالم من القسوة برفعھ وسماحة  ى عكس  ءسیرھا ب عل

ا للا:(( الاسلام فیقول  م خلاف رون من المحن والالال د ق سلام اما المسیحیة فلم تنتصر الا بع
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ى   ان عل ھ ، وك ھ شعب باكمل ى اعتنق ا حت ا عشر عام وره اثن ى ظھ ي عل د یمض م یك ذي ل ال
ذي وجدت المسیحیة  ت ال ي الوق تح وف ي الف دما ف ا للسیر ق ط وانم استعداد لیس للمعاناة فق
داوة  ة الب اوز حال د تج ي ق عب العرب ن الش م یك ً ، ول را ر تحض م اكث ین ام ارھا ب انتص

  ).١))(…بكثیر
ة الاسلام او  ردنا      م تكن تحمل عدال ر وھي ان المسیحیة ل د سبق وان ذك على فلوتن ق

ة بمدى تحضر  ھ علاق یس ل ر ول ة للاسلام اكب مبادئھ السامیة لذلك كان جموع الناس الداخل
ي مشارق الارض و وك ف ھ مل د امن ب ى ان مالناس  او تخلفھم فق ولتن ال ا ، ویشیر ف غاربھ

ا  دین او الفتح الاسلامي لم یكن فتح الم كامل ل دین الاسلامي واخضاع ع ھ نشر ال ة من الغای
زة  ردیانة واحدة وانما كانت حب الاخضاع عن طریق السیف وابراز معایی ار الع وة واظھ الق

ول ار الحروب فیق ى خضوع غم من الواضح : ((العربیة ھي ما دفعت تلك القبائل العربیة ال
ر من لم تكن مسال -أي الفتوحات الاسلامیة -انھا  ى سوریا وقسم كبی ا ال د تاثیرھ ة دین امت

وة السلاح  ر مثقف استطاع بق ب وغی ا مسالة جنس غری المملكة الفارسیة القدیمة ، ولكنھ
  ).٢))(النفاذ الى المقاطعات المسیحیة والاقامة بین مناصري دیانة زراد شت

ا التم       دمج بسھولة یصعب معھ ب استطاع ان ین ى عكس ییلكن ھذا الجنس الغری ز عل
 وان الدین الاسلامي لم یفرض نفسھُ  ،المسیحیة التي بقیت تحاول نشر دینھا لكن دون جدوى

بقوة السلاح لكنھ امتد بانسیابیة عالیة یصعب وصفھا وكثیرة ھي البلدان التي خضعت للدین 
ق التماس  ك عن دور بالاسلامي عن طری تح ناھی ق الف یس عن طری الشعوب الاسلامیة ول

ة  التجارة ل الدول الذي اسھم بشكل كبیر في نشر الدین الاسلامي دون سیادة مباشرة من قب
  .العربیة الاسلامیة 
------------------  

  
  .٦٣، ص المرجع السابق-١
  .٦٤-٦٣المرجع السابق ، ص -٢

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  وزن، هنري بيرينفـلهايوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

  

ل            ي قت ة ورفض الاستسلام للمسلمین الحق ف ة المقاوم ي حال ھ ف وتن ان ویظھر فل
رك الارض لاصحابھا واستغلالھا لحساب  ةً الرجال واستعباد النساء والاطفال ویفضل عـاد ت

اتحین( المنتصرین  لمین الف وتن فان) أي المس ل فل ن قب ریحھ م م تص ا ت ل م ـولاج د ــــھ اكــ
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دعوة (( ھــبقول ا ل ً روحی لایصح اعتبار الغزو الاسلامي تلاحماً بین جنس واخر ، او انتصارا
 ً ً مسلحا   ).١))(…ما ، ولكنھ كان یمثل احتلالا

ي         ین الطرفین وف ورد خسائر ب وتن ھو ان أي حرب ت لكن ما غاب عن المستشرق فل
ة م ة مقاوم ان یجب تحطیم ای د سبیل نشر عقیدة الاسلام ك دین الجدی مكن ان تقف بوجھ ال

  .الامر الذي غالبا ما یسبب خسائر كبیرة للمسلمین
ة       ي الحری وق ف نح الحق لام وم ة او الاس ي الجزی حة وھ تح واض روط الف ت ش ذلك كان ل

ة الاسلامیة أي ن ة العربی وع من الدینیة والتملك داخل البلاد المفتوحة ولا یوجد داخل الدول
لب ا تعباد او س وق الاس وق الكامولحق ع الحق ات المجتم ع فئ ة لجمی ة العربی ل الدول ة داخ ل

ا ھي  اماو ة،الاسلامی ات كم مسالة استغلال الارض فان المسلمین تركوا المنشئات والممتلك
ون  ذین یمتلكون الارض ینفق اتحین لان المسلمین ال وان استغلال الارض لم تكن لحساب الف

ر المسلمین خراجھا للدولة العربیة الاسلامیة ف ین المسلمین وغی ة ب كان لازماً حصول عدال
  .فیؤخذ الخراج من كل من قام باستصلاح ارض داخل البلاد الاسلامیة

ال       ة للقت واكد فلوتن ان حیاة المستوطنین العرب تتوافق مع شخصیاتھم العسكریة التواق
یش  تملاك والع اتحین الاس ى الف ً عل ورا ان محظ ھ ك ا ان روب ، وبم ن والح اء وم ن العط م

ل ـــي یــالمعونات الت یھ -أي للعرب -دفعھا الشعب الخاضع للمحت ان عل ذلك ك البحث عن  مل
تح  دائم وف ق الاحتلال ال ا عن طری مصادر لا تنضب وھي الغنائم والتي یمكن الحصول علیھ

  ).٢(بلدان واستغلالھالل
ل تعیش ویضیف فلوتن حالة المسلمین عند فتحھم لتلك البلدان واص       انھم قبائ فا ایاھم ب

ال  ین ق ة ح عوب المغلوب ى الش ا عل لمون : ((عبئ رث والمس ذر وتح ة تب عوب المغلوب الش
  ).٣))(یحصدون ویشغلون انفسھم بمھنة شریفة ھي الحرب

 ------------  
  .٦٤المرجع السابق نفسھ، ص-١
  .٦٤، صالمرجع السابق-٢
   .٦٤المرجع السابق، ص-٣

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  تافتراءا :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

ث والا تسمیةولایمل فلوتن من          ً لایھمھ سوى العب ى رالفتح الاسلامي احتلالا زاق عل ت
تح  ات للف زات وایجابی ذكر می م ی دعیھا، ول ا ی ة كم ة او المحتل عوب المغلوب درات الش مق

ا ) أي الفتوحات( لم تظھر  اي وانھالاسلام ادئ سامیة وانم ة ذات مب لتدعو الى دعوة روحی
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وجدت للحصول او كسب المغانم من قتل الناس وارھاب الشعوب بعد احتلال البلدان ، وان ما 
ذا الاحتلال ھ ھ لھ ا  ودفع ة اینم م مرتزق ى انھ اتحین عل لمین الف ر والشحة واصفا المس الفق
  .فمنحھا الاسلام كل ما یحتاجونھ  وجدت الاموال وجدوا،

وھذا افتراء واضح من فلوتن ، وذلك لان الكثیر من البلدان التي فتحت ھي التي استنجد      
ا نجده  طامعیناھلھا بالمسلمین  ذا م ة والمساواة وھ بالدین الاسلامي الذي حمل رایة العدال

  .في فتح أسبانیا الذي استنجد اھلھا للخلاص من حكم القوط
ان فتوحات الشرق كانت عنوة ودون رحمة  علىلكن فلوتن تجاھل ھذه الحقیقة ویركز       

رق  لامي للمش تح الاس ل ان الف ان، وتجاھ انیین ل ك تبداد الساس ن اس عوب م یص الش تخل
ن تلك البلاد وباذرع مفتوحة مرحبة من قبل سكان البلاد وواستعبادھم  لشعبھم ، فدخل الفاتح

ا ذلك ف ة، ل ك المفتوح وال تل ا اح القوة وانم ھ ب رض نفس م یف لامي ل تح الاس لام والف ن الاس
  ..الشعوب فرضت نفسھا على الاسلام والفتح الاسلامي

تح الاسلامي       وتن الف د وصف فل ب الا اذا : (( وق ى الترحی ر ال ة تفتق ھ سلطة انتقالی بان
ت ھنالك اصلاحات قد احدثت تغیرات من شانھا ان تخلق الرضا عند الشعوب المحتلة وان كان

  ).١))(وجدت فانھا لم تات بالوقت المناسب
وتن       رى فل ى ((وی ھم عل وال وحرص ى الام ول عل م الحص ان ھمھ اتحین ك ام الف ان الحك

ملكیة الارض والسیطرة على اكبر عدد من البلدان والمدن ، ووصفھم بانھم اقطاعیین الذین 
  ).٢))(تح الاسلامي ھو عامل تخریبلایھمھم سوى الحصول على المحصول ، وان الف

تط      ف یس وتن نفسھ كی ال فل اذا لایس ة یفلم ت درج ا بلغ م او سلطة مھم اع حك ان  تمیزھ
ا  ي فتحھ دان الت ا ان البل حاھا خصوص ة وض ي لیل ات ف ف الطبق ى مختل رات وعل دث تغی تح

  . المسلمون ھي بلدان مستنزفة اقتصادیا ومنھكة سیاسیا من شدة التعسف

  -----------------------  
  .٦٤الدولة الامویة والمعارضة،ص: فان فلوتن -١
  .٦٥، صالمرجع السابق—٢      

  
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

تنظیم مالیة البلدان وتحسین  والقاسم عند فتحھ للبلاد الشرقیة ھبن وان ما فعلھ محمد       
ري وانشاء المساجد ودار  وات ال اء قن ا وزراعة الاراضي وبن ا احكامھ الجزیة التي كان لھ
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ا  قاضی ین علیھ ة  یع ً الامارة للنظر في المظالم ، وكان القائد المسلم الذي یفتح مدین للنظر  ا
  ).١(في امورھا دون الرجوع الى الخلیفة

ة      ت  فنجد سیاسة الخلیف ي المشرق ات ارزة ف ت سیاسة ب ي كان ز الت د العزی ن عب ر ب عم
ا  الیم الاخرى فیم ثمارھا باقبال الناس على اعتناق الاسلام وانتشاره في اقلیم خراسان والاق

ة ھ ذا الخلیف ة ھ ت سیاس د كان ند، فق یم الس ر واقل اواة  يوراء النھ دل والمس ق الع تحقی
لمین ى مصالح المس ولا والحرص عل نھم بسوء سیاستھ ومحاسبة ال ة وعزل من عرف م

اء ضریبة  ى الغ ل عل اس ، وعم ھ للن راس(وظلم ر )ال لمین غی ن المس ى م ت تجب ي كان ، الت
ر  ا اوجد حلا لمسالة المسلمین غی العرب ، ومنح الداخلین في الاسلام ھبات من المال ، كم

ى ع  ،العرب ى فراى ان لایؤخذ ممن اسلم بحكم انھ جزیة في الاصل وانما ابق ى الارض عل ل
ة ،  ءانھا من في ا للدول ود ملكیتھ المسلمین ولم یعد ھنالك ارض مملوكة لاصحابھا وانما تع

واكد ان الخراج یدفعھ من استغل الارض الخراجیة سواء كان مسلما او غیر مسلم، عربیا او 
ع مولى وجعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والعطاء والمعونة سواء، ونظم مسالة دف

زء ص ج اة وخص ً الزك ي  ا ب ف د الترغی ریم بقص ران الك نص الق ا ی وبھم كم ة قل ا للمؤلف منھ
دعوھم للاسلام  اوراء النھر ی وك م ى مل ائم للمسلمین ، وارسل ال الاسلام وجعل خمس الغن
راك  رة من الات ت جموع كبی ا اعتنق ون اسلامھم ، كم دعوة وارسلوا یعلن ذه ال فاستجابوا لھ

ى ملكھم ن في تلك النیالوثنی رھم عل وك السند یق ى مل واحي وعرض عمر بن عبد العزیز عل
اذا ما اعتنقوا الاسلام ، فاسلم جبیشة بن زاھر  على المسلمینولھم ما للمسلمین وعلیھم ما 

  ).٢(وبقیة ملوك السند وتسموا باسماء عربیة
الولاة بمصالحھم فكانت ھذه الاعمال ردا على افتراءات فان فلوتن في اھتمام الخلفاء و       

ومما یؤكــد ھذا ما ذھب الیھ ! الشخصیة  فاي احتلال ینظم حیاة الشعوب كالفتح الاسلامي ؟
  .فلوتن نفسھ الذي وصف الفتح الاسلامي 

----------------------  
  .٤٢٧-٤٢٤فتوح البلدان، ص: البلاذري -١
  .١٢٤، ص٤الكامل في التاریخ، ج:ابن الاثیر -٢

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول

) ١(قد جاء باصلاحات كبیرة كبناء الطرق وحفر الاقنیة وتامین الحمایة لاھالي البلاد بانھ    
.  
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ياذن مسالة الاحتلال        وتن  الت دعیھا فل اتحون العرب م ھيی ھ الف ام ب ا ق ن مناقضة لم
  .اعمال اصلاحیة خدمة لتلك الشعوب المفتوحة ولیس المحتلة 

ل ادب       ماویة بك ة الس ر الدیان ورة ونش عوب المقھ اذ الش ى انق اتحون عل د داب الف وق
م : ((وسماحة وھو امر ناقضھ فلوتن حین قال اء انھ تھم الخلف ي طلیع ان الفاتحین العرب وف

ا ة لمص وا الاولوی ة واعط ذه الحقیق اھلوا ھ ى تج ة عل ا الدلال یة ، واذا اردن لحھم الشخص
ین  ي نب ي اخضعتھا فلك السیطرة العربیة انھا لم تخلق ایة شروط مرضیة مطلقا للشعوب الت
بلاد باشد الحاجة  ت ال ر كان ت المناسب أي اصلاح او تغیی ان ھذه السیطرة رفضت في الوق

  ).٢))(الیھ
د (( ر ھو ان ویثیر المستشرق فلوتن قضیة اخرى او افتراء اخ      اتحین یؤك ان طموح الف

اخلاصھم لقضیة مشتركة تفوقت على أي اھتمام اخر بالاضافة الى نزعة الاحتلال كان ھنالك 
ن  ر م ھم اكث د نفوس ذي افس ین ال وب المحتل تاثر بقل ا اس رعان م ذي س ة ال ع والانانی الجش

قادة اكثر منھا في نشر تھذیبھا ، كما ان الحملات العسكریة ضد الكفار كانت تلبیة لرغبات ال
رى  رقیة الاخ الیم الش ان والاق یم خراس ي اقل ة ف ورة خاص ى بص ذي تجل ة ال دة الدینی العقی

  ).٣))(كطبرستان وطخارستان ،وان عائدات الغنائم كانت سببا في غزوات المسلمین العرب
م تكن ان حروب جرجان وطبرستان التي قام بھا یزید بن المھلب التي ل(( اضافة الى        

  ).٤))(في الحقیقة سوى حملات من الارھاب وقطع الطرق ضد شعوب لاتبغي سوى السلام
ق شعوب       لقد بینا سابقا ان الفتح الاسلامي لم یاتي لارھاب الشعوب بل كان مستعدا لخل

ن  م تك ة ، ول ات والعدال ة الحری نح الشعوب كاف جدیدة داخل الدولة العربیة الاسلامیة وانھ م
ت تعط الغنائم ة الاسلامیة كان ة العربی وقھم  يسببا في احتلال البلدان لان الدول اتلین حق المق

  .قتل الناس ومحاربتھمفي فلماذا یفكر ھؤلاء 
ویروي فلوتن قصة فتح سمرقند على انھاحملة ارھابیة لان فتحھا كان نتیجة لاستسلام      

ف درھم اھل ھذه المدینة على اثر معاھدة مبرمة مع سعید بن عثما ع سبعمائة ال ن مقابل دف
  .وتقدیم الف من سكانھا كرھائن

 -------------------  
  .٦٦الدولة الامویة والمعارضة،ص: فلوتن-١
  .٦٦المرجع السابق، ص-٢
  .٦٨المرجع السابق، ص-٣
  .٦٨، صالمرجع السابق-٤

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  ن فـلوتن، اراء  فـا: المبحث الاول

لم و        ن مس ة ب ا قتیب تولى علیھ م اس ازلھمث وده من ل جن ا واحت رد اھلھ تبیحت   ط واس
  ).١(المدینة وطبقت علیھا شروط الاحتلال العسكري
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ى       وتن ال ة ((ویشیر فل ة الموكول اءھم  عن المھم ي خالجت العرب وزعم رة الت ان الفك
ل الاسلام  الیھم بالشرق ، ھو ا احت ام الاول، بینم وضع كل منھم مصلحتھ الشخصیة في المق

  ).٢))(المرتبة الثانیة من اھتمامھم
ة الاحداث       ي روای ى حدسھ ف ا عل دا فیھ لكن ما رواه فلوتن عن قصة سمرقند كان معتم

ا سرد  ن واجبن اء وصفھا بابشع صورة ، لكن م ذلك ج ة ل ى المصادر الاجنبی اده عل واعتم
ا المعاھدة حقی د ان نقض اھلھ ى سمرقند بع ن مسلم استولى عل ة ب قة ھذه الحملة وان قتیب

  .المبرمة مع سعید بن عثمان مما دفع الى فتحھا عنوة وتطبیق شروط الفتح علیھا
ر        د وان نش ة والقائ الح الخلیف دم مص اء لیخ لامي ج تح الاس وتن ان الف ى فل ذلك ادع ل

مرھون للظروف ویاتي بالدرجة الثانیة من اھتاماتھم وھذا كلام الاسلام بمبادئھ السمحة امر 
ا برر یلم  ، الذي باطل في راي فلوتن ب ھي فتوحات غایتھ فلوتن ان فتوحات یزید بن المھل

ھ خراسان  اننشر الاسلام وانما كانت لتلبیة المطامع الشخصیة فقط، وان دخول ا  ك ي طمع ف
ھ الشخ دة وان ثروت دن الحصول على مكاسب جدی ھ لم اه من احتلال ا جن صیة ھي حصیلة م

  .الشرق
ذین       م وال اع سیاسة محاسبة ولاتھ ى اتب لكن ما غاب عن نظر فلوتن حرص الخلفاء عل

ة  د الاموي وسیاس ة العھ ى نھای ي استمرت حت د الراشدي والت ذ العھ ا من ون بھ انوا یعمل ك
  ).٣(یلاء على الاموال والغنائمالمحاسبة كانت تشمل الولاة والقادة والتي لایمكن بھا الاست

الم یكن بیزید فضلا عن ان        ھ الیھ والھم لحاجت اضافة  حاجة الى قتل الناس وسلبھم ام
ب  ن المھل د ب ا یزی ة فاتحھ ت بعنای ة  الى ان جرجان وطبرستان حظی ة المعروف ر المدین فعم

د فتحھ لجرجان وطبرباسمھا واحاطھا بسور  ب عن ن مھل د ب ین فضلا عن ان یزی ستان اللت
   ).٤(كانتا غنیتین بموارھما ، قد امد الله المسلمین من الفئ والغنیمة الشيء العظیم 

------------------  
  .٦٩المرجع السابق، -١
  .٦٩المرجع السابق، ص-٢
  .٣فتوح البلدان، ج: البلاذري: للمزید ینظر -٣
و الفضل تاریخ الطبري ، ): ھـ٣١٠ت(ابو جعفر محمد بن جریر : الطبري-٤ د اب ق محم راھیم ، التحقی -١٩٦٠(اھرةـقـاب

  .٥٤٤ص ٦، ج) ١٦٩٦
  

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
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جد        ا مس ـن بینھ ـربض ومـ ـي الـ ھا فـ بتھا وبعض ـل قص جدا داخـ ین مس تط اربع واخ
  ).١(لنفسھ

ان  وھذا دحض لادعاء فلوتن بخصوص ما یشمل فتح جرجان وطبرستان ، ویناقشنا فلوتن ب
ك اسباب ً الامویین لم یكونوا الملامین وان ھنال ك  ا نھم سفاحین وطامعین وذل ت م دة جعل عدی

ل الاول الذي كان جیل سیف وان التعطش للقتل ھي نزعة سكنة خیال یلانھم اقتبسوا من الج
رب لمین الع تح ، وان  المس ـة الف ذ بــدایـ ا من ررم اتھم  یب ویین-فتوح اثرھم   -أي الام و ت ھ

ي ل ش ا ك ون منھ انوا یقتبس ذین ك ة ال ة البیزنطینی ل  ءبالامبراطوری ة الجھ ى حال وا عل لیطغ
الھم وموظفیھم  ارون عم والبداوة التي یعانون منھا ، وان ھذا الطمع جعل من الامویین یخت

ؤلاء ا ین ھ ن ب تخدمیھم م اس ومس ة والانغم یش برفاھی ادوا الع ذین اعت رفین، ال رب المت لع
ا :  (( بالحیاة وملذاتھا لذلك یصف فتوحاتھم بقولھ ان الروح السائدة في العھد الاموي روح

ى  اطع عل د ق غیر دینیةوما تقدم من البرھان دینویة الحملات التي استھدفت الكفار وھو تاكی
  ).٢))(الي عبد الله بن ابي سرحتجاوز الاربعة ملایین درھم في عھد الو

ة ) ( ولم یكن الرسول       حامل رایة الاسلام والسلام ھو قاتل او منازع عن عرش مملك
  .ما بل كان راع للغنم

دم         ق والسماحة وع ن الخل زة التواضع وحس ذه المی ده ھ ن بع اء م بس الخلف ذلك اقت ل
ن التكلف ولم یتغیر مبدا التواضع في عھد الامویین  وابسط مثال ما ارخھ التاریخ عن عمر ب

ى الحرب  ارة السلم عل دماء واث ن ال عبد العزیز ، ذلك الخلیفة الاموي الورع الذي تمیز بحق
زنطی ة البی وتن من تشبھ الامویین بابھ ھ فل ن ، یحتى وان كانت في سبیل الله ، وان ما یتھم

ي فكانت حالة اضطرھا قرب جوار بلاد الشام من الدولة البیز ة وھو وال نطیة ولم یكن معاوی
ابھى  ءسوریا منذ عھد عمر بن الخطاب غافلا عن ھذا الشي ة ب بل اراد اظھار الدولة العربی

ت مستعرة  مظھر امام عدوھا لكي لایستخف بھا ا ظل ي طالم رة الحرب الت ي فت وخصوصا ف
  ).٣(ین دون ركود دائمیبین العرب المسلمین والبیزنط

-----------------  
راھیم :السھمي -١ ن اب ف ب ن یوس زة ب ـ٤٢٧ت(حم ان ،)ھ ل جرج اء اھ ة علم ان او معرف اریخ جرج د( ، ت ، )١٩٥٠-الھن

  .٩١ص
  .٧١فلوتن، الدولة الامویة والمعارضة، ص-٢
  .٦٠٢،ص)١٩٧١-بیروت(تاریخ الدولة العربیة،: عبد العزیز سالم -٣

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : الاولالمبحث  
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معاویة بن ابي سفیان حول الظھور بتلك الھیئة ) (وقد نبھ الخلیفة عمر بن الخطاب       

ة الحرب : ((فقال معاویة اتھم بزین ى مباھ ا عل دو وبن اه الع ر اتج ي ثغ یا امیر المؤمنین انا ف
  ).١))(والجھاد حاجة

ع         د اقتن ن  وق رف ع ا ع ا م ـة وخصوص باب معاویـ اروق باس ة الف ر(الخلیف ن ) عم م
حرصھ على قطع مظاھر الدنیا او التمسك بھا لنسیان الاخرة، و ان شاعت تلك المظاھر لیس 

  . معناه ان الروح التي كانت سائدة ھي روح غیر دینیة
ا ھو ال      ي الخراج ویؤكد فلوتن ان سر الفتوحات الامویة داخل محور الشرق انم طمع ف

ى الضریبة  دة عل د المزای د الامویین ھو عھ الذي كان یفرض وبشكل تعسفي ، وقد كان عھ
یفرضون ضریبة ثابتة اضافة الى الضریبة القانونیة وقد كان ھذا النظام  لانھم التي تفرض ، 

  ) .٢(سائدا في بلاد فارس
ي تفرض اقل مھي لى ان ضریبة الخراج عالتنبیھ لذلك وجب علینا       ن ضریبة الزكاة الت

ة بالسویة  ة الرعی ى استحصالھا ومعامل على المسلم والتي كانت الدولة الامویة حریصة عل
ر و ق ھ ل ة الاسلامیة ، وان بلاد العربی م  أداخل ال ال الخراج ل د ان عم ة لوج ادر العربی المص

  .امرھم شك في المصیر الذي ینتظرھم بعید عزلھم ، من محاسبة وحبس وتعذیبخی
د استشرع قانون) رض الله عنھ( وھذا ما نجده في تشریعات الفاروق عمر        ً فق لحصر  ا

ي  نھم ف ل تعی ال الخراج قب ولاة وعم ات ال التجاوزات الاداریة والمالیة ویقوم بتسجیل ممتلك
ى حساب  مناصبھم والزامھم بعد الاعتزال عن وظائفھم بدفع نصف الاموال التي جمعوھا عل

ذا النظام یسمى ــــان ھـــوي وكـــھذا النظام ظل معمولا بھ حتى نھایة العصر الامالادارة ، و
  ).٣(أي مبلغ من المالبان یستاثر لنفسھ  أاو قائد  یتجر الٍ ولم یكن أي و) بنظام المقاسمة( 

ة       ال ومتابع ن الم ب م ق بالمكتس ام التحقی و نظ ة وھ ام وبدق ذا النظ ابع ھ ام یت د نظ ووج
ة  ووقد استعمل بناو اقاربھم ھا عن اصدقاء الولاة ؤمكتسبة التي كان یتم اخفاالثروات ال امی

  .ھذا النظام  وبصرامة
--------------  

  .٣٦٠، ص)١٩٧٢-١٩٦٨-بیروت(ھـ،المقدمة،٨٠٨عبد الرحمن ابو زید، ت:ابن خلدون-١
  .٧١الدولة الامویة،ص: فلوتن-٢
  .٥٠٢-٥٠١، ص٢تاریخ الرسل والملوك،ج: الطبري -٣

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول
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ة        اة للاوقد كان ھذا النظام یؤھل الدول د اخضع الجب ا وق ة ومراقبتھ ى الجبای شراف عل
عذیب في بعض الاحیان وعمال الخراج في عھد عبد الملك بن مروان الى التحقیق الدقیق والت

ام  ام الاستخراج او التكشیف( للاعتراف والادلاء بالحقیقة وقد سمي ھــذا النظ تم ) بنظ ، وی
  ).١)(دار الاستخراج( التحقیق في اماكن خاصة تسمى 

ة       ا بصورة دائم ى تحدیث انظمتھ ولا یمكن لــدولة غیر متاھبة لادارة عــالیة وتعمل عل
ي ادارة  وان تضع علیھا من ھم ثقاتھا ان تكون قد رسمت سیاسة استعماریة واستنزافیة ف

البلاد التي یتم فتحھا، وان ما استعرض من حالات شاذة في بعض المصادر لا یمكن الاستناد 
ا ي  الیھ ك الحالات ھ ذه السیاسة  وان ظھور تل ل ھ ت تشجع مث ة كان ار ان الدول ى اعتب عل

ة الامو ا نتیجة افرازات المعارضة للدول ا من معارضة لسلطانھا مھم ة م و دول ة ، ولا تخل ی
  .كانت على درجة عالیة من المساواة والعدالة 

ویصف فلوتن الفتح العربي بانھ اصطنع  عنصریة حینما فرق بین الموالي والمسلمین،       
ة  ة الدول ا لحاج ة  وانم اواة والعدال دافع المس یس ب والي ل ة الم لمین لطبق ب المس وان تقری

  .ویة الى تكوین جیش یستمر بالفتوحات بعیدا ،أي اعتبارھم اداة حربیةالام
ول أوقد كاف       ة فیق : ھؤلاء الولاة والخلفاء تلك الطبقة بجعلھم مواطنین من الدرجة الثانی

ى (( المعنى الاسترقاقي، اضافة ال ة ب ة المقترن والي الكلم لقد شاع استخدام العرب لكلمة الم
ى انھم كانوا یدعوھم ب اسمائھم الشخصیة كالعبید، واذ ما اراد احدھم التزوج فعلیھ التوجھ ال

ة  اً خاص كلون فرق انوا یش د ك یش فق ي الج ا ف رفض ، وام ي ال ق ف ھ الح ان ل ذي ك یده ال س
  ).٢))(بتكوینھا وقیاداتھا ومن المرجح انھم كانوا یشاركون في الحروب كمشاة فقط

ل استمر  ولم یرض فلوتن بالتوقف عند ھذا الحد      من السفھ عن الفتوحات الاسلامیة  ب
ن  لا ع لمین فض اتحین المس ة الف وھة لعدال ة المش م الحقیق والي ھ فھ ان الم ویھ بوص بالتش

كالاً  ذت اش ي اتخ رب الت ین الع نھم وب ق بی اولات التفری ادة  مح زھم بالعب ى تمی ددة حت متع
وا مقبولین بمساجد العرب ، وفي الاجتماعات اقتنعوا باحط الامكنة ، دون ان یكون…((فیقول

ة الموالي  ي وصف حال را ف ھ اخی ر ب حیث كانت لھم مساجدھم الخاصة ، وھذا افضل ما نعب
  ).٣))(الاجتماعیة وما لحقھم من احتقار من اخوانھم في الدین 

-------------------  
  . ١٣ص٣، ج١٧٩ص١ج ،لفرید العقد ا ابن عبد ربھ الاندلسي،:كذلك  ،٥٠٢ص ٢جتاریخ الرسل والملوك، : الطبري-١
  .٨٢الدولة الامویة، ص: فلوتن-٢
  .٨٢المرجع السابق، ص-٣

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  فـلهاوزن، هنري بيرينيوليوس  اراء  فـان فـلوتن، : المبحث الاول
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ده عن ا      وتن وبع ا فل ا بھ ي یطالعن ن الت ى الطع لموضوعیة ونحن نجد السلبیة اضافة ال
ي ظل الاسلام  ة ف ة والحری خصوصا في موضوع الموالي الذین حققوا اكبر نسبة من العدال
د فتحت  ھ فلق ي فتوحات ى الموالي ف والفتح الاسلامي ، وان الجیش العربي لم یكن بحاجة ال

  ).جرجان وطبرستان وخراسان ( بلدان عدیدة مثل 
یھم دون مساعدة الموالي الذین ان دخلوا الى ا      ھ عل ذي یملی اد ال دافع الجھ لجیش فھو ب

دافع  یس ب نھم ول م تعادی ي، ول ر العرب اء العنص م  وابق اق الاذى بھ رلح ة  تی ة العربی الدول
واطن م م والي ھ ة ، یالم ة الثانی ن الدرج ف وون م رب كی ي المغ لامیة ف ات الاس ادة الفتوح ق

والي ایضا وتن اغلبھم من الموالي وولاة المشرق والمغرب ھم من الم ان تشویھ فل ذلك ف ، ل
ان  د ك اني ، فلق دون دلیل ھو بطلان واضح وان مسالة تسمیة المولى باسمھ فھو تشریع رب

م  ول الاعظ د الا ان ) ( الرس ن محم د ب مھ زی اه باس ت ودع ن ثاب د ب ولاه زی ى م د تبن ق

ا روابط الاجئھم واسمائالتشریع الرباني جاء بمناداتھم باسماء اب ـى ال اظ علـ ة ھم للحف تماعی

ـم ولاة )  ( من التغیر والعبث في حال موت الرسول الكری ده الصحابة وال زم من بع ، والت

ً بھذا التشریع ، ولم یكن یوما الموالى ارقاء او عبید ان  ا ى المناصب اب ى ارق فلقد حصلوا عل
اتح للمغرب  ً الجیش الف دا ن نصیر قائ اد مولى موسى ب الفتح الاسلامي ومنھم طارق بن زی

ً یقود جیش وكان ك  ا د المل ن عب ة سلیمان ب ب الخلیف اغلبھ من العرب المسلمین ، وحین عاق
ل  اد، ب ن زی ة بمولاه طارق ب زل العقوب م ین ھ ل ان من العرب ، فان ذي ك موسى بن نصیر ال

ھُ  س فان نیعھُ  أهُ كاف العك یم ص ى عظ اوٍ  عل وتن ھ دو ان فل رب، ویب تح المغ ي ف ویھ  ف ي تش ف
والي الحقیقة مھما كانت على د رجة عالیة من الحقیقة، فلقد استطرق الى تفریق العرب والم

اي  م تحدث ب ة ول في مساجدھم وان ھذه العنصریة لم تورد باي مصدر من مصادرنا العربی
  .زمن
ً فلقد كان المسجد مكان      ھ دون التمی ا انھم عرب یللعبادة والتعلم واجتماع المسلمین فی ز ب

احثی الزواج (( ن او غیر عرب فیقول بعض الب ة ب دة المتعلق وارق العدی ونحن اذا اسلمنا للف
والعطاء والجندیة ان وجدت ھذه الفوراق وبعض الظواھر الاجتماعیة الاخرى، فان المسجد 

یس من خلال دوره ي المجتمع ول ات ف ة الفئ ط ’ یبقى القاسم المشترك لكاف ت للصلاة فق كبی
  ).١))(سیة الیومیةوانما بما یمثلھ من دور مؤثر في الحیاة السیا

-----------------------  
  .٩٤، ص)١٩٧٩-بیروت( ملامح التیارات السیاسیة في القرن الاول الھجري،:بیضون ابراھیم--١

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
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ام وان اوھام فلوتن ت      ھ نظ ى ان ستمر لتعطینا وصفا للفتح الاسلامي في العھد الاموي عل
ع  ل بض ة مقاب ت وثنی ھ وان كان وب فعقیدت عب المغل د الش رب ض ھ الع یص اتبع ة رخ مقایض

: لامیة  فیقولـــــا الالھي ونشر العقیدة الاســـوقد تغطت ھذه المقایضة بثوب الرض ،اراضي
ن لح((  ي ثم ھ ھ ي وخیرات ي الاجنب ي اراض وب الالھ و الث ة، وھ دة الوثنی ي العقی ھ ف ریت

ھ  ي وتفوق یادة الجنس العرب اده بضرورة س ذا لاعتق رب ھ ؤمنین الع اتح …للم ك ان الف وذل
ھ  رق ل م ی ى الاسلام ، ل ة ال العربي الذي كان یبغي اكتمال مھمتھ مع تحول الشعوب المغلوب

  ).١))(التخلي عن ثمار فتوحاتھ بمثل ھذه السھولة
ذه       ھُ ھ لامي بان تح الاس ل الف وتن  تحم مھا فل ي رس ورة الت ي  الص ع الاراض امع بجمی ط

ى السیطرة  الواقعة تحت سیطرة الشعوب المفتوحة فضلاً عن  ان حب الفاتحین المسلمین ال
ارجعلھم یستانسون بسیادة الجنس العربي الذي اینما ذھبوا كان ھنالك ضرورة زرعھ   لاظھ

  .تفوقھم 
ا غاب عن ذھن ي   لكن م ا  العنصر العرب م یوجد فیھ دان ل دان المشرق ھي بل وتن ان بل فل

ة مقارنة بغیرھا ،وھذا ما ساعد العباسیین فیما بعد باقامة دولتھم والتي قامت بمساعدة یالاقل
الموالي الفرس واقامة ثورة ضد الامویین ابتدات من خراسان اولى ولایات المشرق، لذلك لم 

ت ضرورات  یطمع الفتح الاسلامي بزرع ا كان وتن ،وانم العنصر العربي لتفوقھ كما یدعي فل
  .لفتح الاولىاالفتح تؤمن وجود ھؤلاء لنشر الدین الاسلامي وھي غایة 

ویضیف فلوتن شاءت الاقدار والصدفة ان یكون اقلیم ما وراء النھر مصدر الضوء الذي      
ول تح الاسلامي فیق ائج الف ن اسباب ونت ا ع ن ال: ((كشف لن رى م راض ونحن ن ائز الافت ج

ممثلین لدین محمد وقد اعفوا من كل عبئ وتقاسموا الغنائم الماخوذة من الكفار، ولم نجد ما 
تح  ا حدث لف یشیر الى خلاص الخراسانیین من حمل تلك الضرائب رغم اعتناقھم الاسلام كم

  ).٢))(العراق من قبل
راء  ویضعنا فلوتن في زاویة جبایة الفاتحین للضرائب      ذا افت حتى وان كانوا مسلمین وھ

   .جعل غایة الفتح الاسلامي وھو ما یدعوه بالاحتلال العسكري ھو حصد المال  ھواضح لان
----------------  

  .٨٥فلوتن، الدولة الامویة، ص -١
  .٩٣السیطرة العربیة، ص: فلوتن -٢
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لكن ما تجاھلھ فلوتن ان جبایة الجزیة انتھت بعھد الخلیفة الاموي عمر بن عبد العزیز       
ھُ  د الله الحكمي  والی ن عب ى خراسان ان ی الذي امر الجراح ب قطع عن المسلمین الجدد عل

فان الخلیفة ھشام بن عبد الملك امر  )(عمرالخلیفة بعودة ھذا النظام بعد موت الجزیة، و

  ).١(بتعیین الاشرس بن عبد الله الملقب بالكامل الذي وضع خطة لانھاء حالات الفوضى
ة نشر الاسلام        ا محاول زة منھ ام باصلاحات متمی ھ ورع وفضل : ((وق ً ل لا وني رج ابغ

ابي الص ھ ب ف اوجھھ الى ما وراء النھر فیدعوھم للاسلام ، فاشاروا الی ن طری یداء صالح ب
اء  ام ببن دد، وق لمین الج ن المس لم م ن اس ة عم ع الجزی ذي رف بھ ، وال ي ض ولى بن م

  ).٢))(المساجد

اس  وول        ي نفوس الن دین الاسلامي وغرسھ ف لم تكن غایة الفتح الاسلامي ھو نشر ال
ة على الذین لما قام الاشرس بن عبد الله بحركات اصلاحیة منھا وضع الحجج التادیبیة الكافی

دعي  ك وی ر ذل ل غی ل من یفع ران وان ك راءة الق رائض وق ة الف اسلموا وھي الاختتان واقام
ى عامل  د الله ال ن عب الاسلام تفرض علیھ الجزیة وذلك بعد الرسالة التي اوردھا الاشرس ب

ان في الخراج قوة للمسلمین وقد بلغني ان اھل السغد واشباھھم لم یسلموا رغبة (( الخراج 
ً من الجزیة ، فانظر من اختتن واقام الفرائض وحسن اسلامھ وقرا و انما دخلوا الاسلام تعوذا

  ).٣))(خراجھ’ سورة من القران فارفع عنھ
  
  
  
  
  
  
  

------------------  
  
  .١٥٠٧،ص٢تاریخ الرسل،ج: الطبري-١
  .١٥٠٧،ص٢،جالمصدر السابق-٢
  .١٥٠٧،ص٢،جالمصدر السابق-٣
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  :راي المستشرق یولیوس ولھاوزن

ت       ة ولیس ا اقتصادیة ومادی ي حروب غایتھ ویین ھ ى ان حروب الام اوزن ال یشیر فلھ
تح ان عمر بن عبد العزیز لم : (( بدافع نشر الدعوة الاسلامیة فھو یقول  یكن ذا میل الى الف

  ).١))(والاستیلاء فقد كان یعرف جیدا انھا لم تتخذ  بل للغنیمة
ي       رة ف ائم الكثی ى الغن ي الحصول عل د ف م الوحی ان املھ اوزن ان الاسلام ك ویضیف فلھ

الراي غیر صحیح فلم یعرف یوما العربي الا ھذا جھادھم في سبیل الله والدین الجدید، الا ان 
لجھاد لتحقیق الاھداف النبیلة للاسلام ونشر الدین الاسلامي وھو الدافع الوحید الذي طریق ا

  .ممكن لاجلھ رجل یترك وطنھ واولاده ومالھ دون ان یفكر ان كان ھنالك في الامر رجعة 
حتى في عھد عمر بن عبد العزیز كانت الحروب التي تجري  ھان الى لكن فلھاوزن یشیر     

ھ تحت ھدف الجھاد  ھي كانت لجلب المال والغنیمة ولیست لنشر الدین الاسلامي لاسیما وان
ذار  –أي عمر  –والاتجاه الذي اتخذه : (( كان یؤثر السلم على الحرب فھو یقول  انھ یجب ان

دخلوا  ذار ف وا للان ى اذا اذعن م ، حت الكفار بقبول الاسلام وبالخضوع  قبل بدء الحرب معھ
ا في حكم الله بكل مزایا ق ھن م یحق ً ل دا ن اح ه سقطت عنھم الجزیة وھذا ما شرعھ الاسلام لك

ر  ة ، لانش ال والغنیم ب الم اً جل اد یوم ن الجھ دف م بح الھ د اص دیاً، فق ا ح ر تحقیق ذا الام ھ
  ).٢))(العقیدة والایمان

ة فویوضح       لھاوزن ان الخلفاء المسلمین والفاتحین لم یحاولوا اصلاح ایة حالة او حادث
اوزن ممكن  ا یصفھ فلھ ذا م ان تحصل وانھم لایذعنون الى ما امرھم بھ الدین الاسلامي وھ

ان عمر بن عبد العزیز لم یعد للسغد عاصمتھم : (( عن عمر بن عبد العزیز الذي یقول عنھ 
سمرقند، مع اعترافھ ان العرب لم یستولوا على تلك المدینة الا خلافاً لما یامر بھ الدین فھو 

  ).٣))(اصلاح ما حدث قبل عصره لم یعمد الى
  . التي رددھا فلوتن ولیس بوسعنا الاجابة اكثر مما اجبنا سابقیھ نفسھا وھي النقطة    

-------------------  
  
  .٢١٨، ص)١٩٥٦-دمشق( الدولة العربیة وسقوطھا، ترجمة ، یوسف العش،: یولیوس فلھاوزن-١
  .٢٣٧-٢٣٦المرجع السابق، ص-٢
  .٢٣٧ص ،المرجع السابق -٣
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وینقلنا فلھاوزن الى نقطة اخرى وھو طمع الولاة وانھم اسیاد سلب ونھب فھو یصف      
ة للسلب وان عنده من الظ: ((مھلب عندما تولى خرسان فیقول عنھ الیزید بن  روف المواتی

  ).١))(واري الجمیلات ، وعرض نفائسھجوالنھب اكثر ، ففرض المال لحاجتھ الثمینة أي لل
اوزن       ة فھي صحیحاً وان كان ما یصفھ فلھ ده أي من المصادر العربی م تؤی ر ل وھو ام

ر اتحین خلال العصر الاموي ، غی اریخ الف ان  حالة فریدة ونادرة ولایمكن ان یقاس علیھا ت
د  اتحین فھو یصف یزی فلھاوزن لایلبث ان یعبث بالنقطة نفسھا لنسج سطور عن بشاعة الف

ول عن فتحھ لجرجان  اتح فھو یق یس ف ل ول ب كقات رم :((بن المھل د بجیش عرم وسار یزی
  ).٢))(الف اسیر ، وكسب غنائم لاتحصى ١٤ویقال انھ قتل …

ى : (( قولویصف انتقامھ من اھل جرجان لثورتھم علیھ فی       وادي عل ي ال اء ف اجرى الم
  ).٣))(وعلیھ ارحاء لیطحن بدمائھم فطحن واختبز واكل" الاسرى المعدومین" دم 

ھاوزن ھذا الافتراء العظیم وھل ان الفاتحین الامویین كانوا قد حملوا لمن این لف نعلمولا      
دین الا ف لمجاھد ھذه البشاعة  بحیث انھم اعدموا الاسرى الذین اوصى بھم ال سلامي، وكی

  .وناشر لدین الاسلام ان یرتكب ما یفتریھ فلھاوزن
تحت  حكم الامویین   نقطة اخرى في معاملة الموالي الذي یصف عھدھمویثیر فلھاوزن      

ة  ي محاول لام ف ول الاس ى دخ م ال ذي دفعھ ر ال تبداد الام اواة والاس دم المس طھاد وع بالاض
ي سجل لاحداث حالة من المساواة مع الع ة اسمائھم ف رب في الحقوق ولرفع الخراج ولكتاب

ول اء فیق لام : ((العط ت الاس ي اعتنق ة الت م الرعی والي، وھ عى الم وق ....…وس وز بحق للف
ي  سیاسیة معادلة لحقوق الاعیان الحاكمین أي العرب وللتحرر من الخراج ولكتابة اسمھم ف

  ).٤))(یانسجل العطاء الذي كان حتى ذلك الحین سجل العرب الاع
ك         راج وذل لم الخ ن اس ع عم م ترف والي فل وق الم اف بحق ى الاجح ون ال وسعى الاموی

ول  اض فیق دخل الحكومي من الانخف ة ال ى قیم اظ عل ة الحف د : (( لمحاول ان ق ان الحجاج ك
ة  فرض الخراج على الموالي ذوي العدد الكبیر الذین اعتنقوا الاسلام لیحول دون خفض قیم

  ).٥))(وميالدخل الحك
--------------  

  .٣٥٤المرجع السابق، ص-١
  ٣٥٥المرجع السابق، ص-٢
  .٣٥٦، صالمرجع السابق-٣
  .١٩٨المرجع السابق، ص-٤
  .١٩٨المرجع السابق، ص-٥
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ط ظھروا الى یر ولھاوزن ویش      ا العرب فق ع بھ ا تمت ان الموالي لم یتمتعوا بحقوق مثلم
ھوعلى انھم تابع ى درجة واحدة من الحقوق فیصفھم بقول : ن لاسیادھم العرب ولیسوا عل

ى …كتابعین لاسیادھم العرب  -أي الموالي –لكنھم ظھروا (( ین ال اتلون راجل دعوھم یق وان ی
ي  -أي العرب – جانبھم ، وھم على خیولھم ، ویشابھ ھذا ما كان یعملھ الفرسان مع الخدم ف

فقد كان اھل الشام العمود الفقري للعروبة غیر ان الموالي ما فتئوا بمركز  …القرون الوسطى
  ).١))(ثانوي

ي ان          وتن ف رق فل ع راي المستش اوزن م رق فلھ ابھ راي المستش بق ان تش د س وق
ن ا معاملة الموؤالامویین اسا م یك ا نسأل اذا ل ك العصر ولكنن ي ذل اتھم ف الي وتم سلب حری

الموالي قد حققوا نصیبھم في العدالة والمساواة تحت ظل الدولة العربیة الاسلامیة اذن فمتى 
ان  الحقوق ، ف انوا یتمتعون ب تحققت لھم العدالة ھل كانت في ظل الدولة الساسانیة ؟ وان ك

خص قد خلصوا تلك الشعوب من مبدا الرق المعمول بھ ھناك الاسلام والدولة الامویة على الا
و  يوھ رض  ف ة وف اوز الجزی الة تج ا مس ة ام ة العربی ب الدول ن جان اف م دیر انص ل تق اق

الضرائب فھو مجال یطول فیھ الشرح والایضاح وسنبین الرد في المبحث الثاني والثالث من 
ل ذا الفص ى وان ، ھ یر ال ذي یش اوزن ال ھ فلھ دقق فی ا ی ة  م والي بحج اج للم ة الحج معامل

د  ة ض راءات موجھ ي الاصل اج ا ف ال ولكنھ ت الم ردود بی ادة م رة وزی ع الھج راءات من اج
ال : (( الموالي لانھم موالي فیقول  راھم، وق ى بلادھم وق والي ال اد الم تم : ان الحجاج اع ان

ا شاء  ، ونقش علوج وعجم وقراكم اولى بكم ففرقھم وفض جمعھم كیفما احب وسیرھم كم
  ).٢))(على ید كل رجل منھم اسم البلدة التي وجھھ الیھا

ى ویشیر فلھاوزن        ي الاسلام ال داخلین ف اء ال ي دخول عن ان اعف ان سببا ف ة ك الجزی
ول فھو  ولیس للاعتقاد والایمان بھ ھؤلاء الى الدین الاسلامي  ر  –واصدر : (( یق  –أي عم

ً بان تسقط الجزیة عن كل  ً عاما اء امرا ى الانتم من یقر بالاسلام ، وعند ذلك اسرع السغد ال
  ).٣))(الى الامة الحاكمة

-------------------  
  
  .١٩٨فلھاوزن، الدولة العربیة وسقوطھا، ص-١
  .٢٣٠الدولة العربیة وسقوطھا، ص: فلھاوزن--٢
  .٢٣٧المرجع السابق، ص-٣
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ال الشعوب ازداد س           اوزن ان ح ة وءویشیر فلھ الون بكیفی ون  لایب ام الاموی ً فالحك ا
جمع المال والضرائب وانما كان ھمھم ان یقدموا اكبر المبالغ من المال لذلك كانت سیاستھم 

ول تستند الى رفع الضرائب في كل  ك : ((بلد یفتحونھ فھو یق د المل ن عب ي عھد ھشام ب وف
ي اتخذوه  اي اسلوب جبروت الي ب ال ممكن لایب كان على ولاتھ ان یقدموا اعظم مبلغ من الم
ا  ة فیم ع الرعی ي الاسكندریة ودف ي قبرص وضاعفھ ف دار الخراج ف لجمعھ، ورفع ھشام مق

  ).  ١))(سأوراء النھر وافریقیة والاندلس الى الی
ام الاول وی احبة المق ة وص ي الحاكم ة ھ اتھم العربی وا كیان رب ابق ولاة الع ى ان ال یف ال ض

و و یق ابعین فھ م ت ك فھ ادون ذل ال((لوم رب  مافتيءالعم مالع املونھم   نھ را_یع _ ي البرب
  ).٢())....التابعین الخاضعین للضرائب معاملة

ي        ة ولا ھ ت عمومی ي لیس رق ھ ذا المستش رة ھ ان نظ را ف دهُ واخی ذي تح الراي ال  ب
ھ  دة للالمصادر العربیة والموضوعیة فاتھام اتحین بالتقصیر واسالیب بعی ولاة الف اء وال خلف

عن الشریعة الاسلامیة بكل مبادئھ فھو امر نستطیع الرد علیھ باذن الله في الصفحات القادمة 
  .شاء الله ان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------  
  
  .٢٧٩المرجع السابق، ص-١
  .٢٧٤، صلمرجع السابقا-٢
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  : اراء المتشرق ھنري بیرین 

ان اوربا كانت تعیش في بحبوحة وثراء لان طرق التجارة الموصلة (( یقول ھنري بیرین     
ت مفتوحة لتوصیل الى شواطئ بلجیكا و ة، كان فرنسا واسبانیا من شواطئ سوریا البیزنطی

ة  ودا بیزنطنی ذھب یضرب نق ان ال ل الشرقیة ، فك واع التواب الذھب والحریر والقراطیس وان
لیدفع ثمنا لمواد الترف الاسیویة كالتوابل في اندونیسیا والقراطیس من مصر، والحریر من 

ذھب  -)الاول للھجرة( ایة القرن السابع نقطع ھذا الترف في بدأالصین ، وقد  فانقطع سیل ال
واختفت النقود الذھبیة من العملات الاوربیة ومعھا اختفت البضائع الاسیویة، وسبب ھذا كلھ 

د( یمكن تلخیصھا بكلمة واحدة ھي  ده ) محم ھ ومن بع ة لدین رة العربی ذي اخضع الجزی ، ال
اءه دیھم قطع اخضاع سوریا ومصر وشمال افریق’ تولى خلف ى ای م عل ث ت ا واسبانیا ، حی ی

  ).١(شریان الحیاة نھائیا عن اوربا
ي        اجئ ف یرى ھذا المؤرخ البلجیكي ان القرن السابع الذي شھد فیھ ظھور الاسلام المف

ا ال ر عنھ ـد عب ط ، وقـ ر المتوس ة ببح ذه المنطق ي ھ لامیة ف ات الاس ور الفتوح ر ( ظھ البح
  ).سوریا ومصر ، شمال افریقیا واسبانیا (والمناطق الاخرى) المتوسط

الم       ة الع م ثنائی لام حط اظھر ان الاس ھ ف ت نفس ي الوق ال ف ول وانفص ة تح ت نقط كان
البیزنطي والغرب اللاتیني الذین كانا مسیطران على العالم فجاء الاسلام الذي اظھر انقساما 

ل نھائیا بین الشرق والغرب ونسف العرب سلامة المواصلات في ھ ذي جع ذا البحر، الامر ال
لام  اء الاس ر ج ار اقتصادي منقطع النظی ي ازدھ د ان عاش ف ى نفسھ بع رب ینطوي عل الغ
ي  دقع بسبب انقطاع طرق المواصلات الت ر م ي فق وبسبب تلك الفتوحات اصبحت تعیش ف

ول ك : (( سیطر علیھا العرب المسلمون فھو یق ا وذل را وبربری ي فقی اصبح الاقتصاد الاورب
ى قراصنبفض وا الان ال ذین تحول ي البحر  ةل لصوص الصحراء القدماء ال ولصوص بحر ف

  ).٢))(المتوسط
ھ         رین ان ن بی ذلك اعل ارلمان(( ل د لاش م )) بمحم ي ل اد الاورب رین ان الاقتص د بی ویؤك

  .یعاود ازدھاره الا بعد تقھقر المسلمین في الحروب الصلیبیة
------------------  

رین -١ ري بی امرائيم:ھن م الس ن قاس لا ع ارلمان، نق د وش ة ، ط: حم وعیة والافتعالی ین الموض راق ب ( ، ١الاستش
  .وما بعده ٣٢، ص)١٩٨٣-الریاض

  .٣٣المرجع السابق، ص-٢       
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ك الطرق           ى تل وانھ عاود مرة اخرى الى التاخر ، كما استطاع الفاتحون السیطرة عل
ة الام  قوط المدین د س ة بع رة عثمانی ا بحی ق جعلھ ن طری ة ع رة طویل د فت ان بع وان ك

اني عشر، (( القسطنطنیةفھو یقول  رن الث ة الق ي بدای ان ھذا الشریان لم یتدفق بالحیاة الا ف
ة  الا ان ھذا الشریان رة عثمانی یض المتوسط بحی انقطع مرة اخرى بعد ان اصبح البحر الاب

  ).١))(نیةیبسقوط القسطنط
ول          رفض وعدم القب د اصابھا ال ھ ق ھ ونظریت ري ان رای الا ان ما فات المستشرق ھن

ى قطع  د ادى ال تح الاسلامي ق ات ان الف عند الشرقیین والغربیین معاً، فلم یستطع ھنري اثب
ي طرق ال ل طرق المواصلات ف ي جع مواصلات ولا ینكر احد ان الفتح الاسلامي قد تسبب ف

ادى الى شلل التجارة البحریة قد الفتح الاسلامي ان یكون بعض المناطق اصعب واندر ولكن 
  .فھو تعمیم خاطئ ، وان المسلمین العرب لم یستطیعوا ان یحققوا سیطرة مطلقة على البحار

ت      ي مس افس بق ین فالتن ادیة ب ات الاقتص ع العلاق ي قط بب ف م یس ة ول ع بیزنط مرا م
ین الاسلام والمسیحیة ،  ل ب ذا الصراع الطوی ام الحروب،  فخلال ھ الامبراطوریتین حتى ای

ي الانتشار  ة استمرت ف ات الاقتصادیة والثقافی ى النجد ان العلاق ذا الصراع من  رغم عل ھ
ین من وانھا استمرت على ھذا النحو بصورة مطردة و ادلات ب ة فالمب دة طویل دون انقطاع م

ائق  دھا وث ي ایضا تؤی ل والبیزنطین اسبانیا العربیة والشرق ، ولیس الشرق المسلم حسب ب
ا  عدیدة ، وتكفي قصص الحج الغربي الى الاراضي المقدسة قبل الحروب الصلیبیة ومعظمھ

ً وكلیاً ، لكنھا قد تعقدت رھن ان الخیوط بین شواطئ البحر لم تنقطع ابدتبعن طریق البحر ل ا
  .واصیبت بالوھن من جراء جھاد المسلمین وقرصنة البیزنطیین 

في القرن التاسع فھو یتحدث عن تجارة الیھود ) ابن خرداذبة( ویكفینا شھادة الجغرافي      
  .الرادانیة الذین اتو من جنوب فرنسا الى مصر عبر البحر

ي ) ابن خرداذبھ( طریق البر واكدثم تابعوا رحلتھم الى الشرق عن       ین جزئ ان التجارة ب
ا  یق ایطالی ر مض ط عب ر المتوس تمرة  –البح ت مس ة وبقی دة طویل ً لم دا ع اب م تنقط قلیة ل ص

  ).٢(وناھضة

-------------------------  
  .محمد وشارلمان:ھنري بیرین-١
  )..بلا-بغداد(المسالك والممالك،  ) :ھـ٣٠٠ت(ابن خرداذبة ابو القاسم عبید الله بن عبد الله : ینظر--٢
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ي ظل        المي ف دھور الاقتصاد الع ة ت رین صاحب نظری راي بی ل داحض ل ر دلی ذا اكب وھ
ا ھو اسوا من الخطا لانھ للاسف ان ھذا المستشرق الاسلام ، انھا نظریة خاطئة وان تعمیمھ

ة  عاش فترة الحرب العالمیة الاولى وعانى منھا ، فاصدر حكمھ المجاني وبدون سابق معرف
ا من الموضوعیة  ھ خالی دھور فاصبح رای او علم على ان ھذه الفترات ھي فترات خمود وت

دا ك البل تح الاسلامي لتل ھ والعلمیة الصادقة ، فقد كان الف اش تمت فی رات نھضة وانتع ن فت
ین  ا ب المبادلات الاقتصادیة ورحلات الحج الامنة الى الارض المقدسة كذلك ارسال البعثات م
ً سمح بتسرب علوم العرب وفنونھم فضلاً عن  الطرفین ، امر جعل من فتوح المسلمین منفذا

م ی ءانتشار دینھم ولغتھم وھما قبل كل شي ذین ل اتحین ال ة الف وا اداة تعسفیة  توأغای لیكون
وتخریبیة بل كانت اعظم فترة مزدھرة وبشتى انواع العلم والمعرفة وھو الامر الذي یجب ان 

تھم سیدفع الم ومھم ولغ د بعل ذي تخل ران فضل المسلمین العرب ال تشرق بیرین الى عدم نك
الر ى وفنونھم التي انعشت اوربا المظلمة في سبات الجھل المسیحي المزعوم وسنقوم ب د عل

  .ھؤلاء المستشرقین في الصفحات القادمة
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  :انتشار الاسلام بحد السیف واسباب القتال

د       لمین ألق ار المس د السیف واظھ ار الاسلام بح ة انتش رة بطلان تھم دلائل الكثی ت ال ثبت
ت على دماء وقتلة ، ولم یكره الاسلام الشعوب  يبمظھر انھم سفاك الدخول فیھ وقد ، وقد ثب

 ، ) ١(  :في القران الكریم اول ھذه الدلائل قال تعالى

)٢.(  

ً لانكره احد( وقال ابن تیمیة في ایة لااكراه في الدین       على الدین والقتال لمن حاربنا فان  ا
ل ان رسول  اسلم عصم مالھ ودمھ، واذا لم یكن من اھل القتال لانقتلھ ، ولا یقدر احد ان ینق

ن اكره احد على الاس) (الله ذا، لك ل ھ ي اسلام مث دة ف ھ ولا فائ لام لاممتنعا ولا مقدورا علی
  ).٣)(من اسلم قبل منھ ظاھر الاسلام

رین ان       یر المفس ریم وتفس ران الك ن الق ا م ح لن يالاویتض و ش لام ھ ي الاس راه ف  ءك
ي ل ش وف والقت اة الخ ت وط لامي تح دین الاس اق ال وض واعتن ریعة  ءمرف تھ الش رفض

وى او أي مؤثرالاسلامیة ، اذ  ا استقر  ان ان العقیدة محلھا القلب ولا تستطیع أي ق ر م تغی
ة الرسول  ان مھم ذلك ف ان ل ي الاذھ ق ) (في القلوب وعلق ف ي الموعظة والرف تنحصر ف

  ).٤(   واللین والمجادلة بالحجة والبرھان فقال تعالى

أي تسلط او فرض یسلط على  رفضقران وفي السنة مبدا حریة العقیدة ووقد ثبت في ال      
ي ’عقائد الناس حتى وان كان من النبي نفسھ ، لذلك وضح القران وفي كثیر من موضع للنب

، ان یبلغ رسالتھ فقط ولیس علیھ ان یكترث او یھتم بمن دخل في الایمان او لم )  (محمد 

 وزرھا صاحبھا، یقول الحق تبارك وتعالى یدخل ، لان ذلك مسالة شخصیة یتحمل



)٥.(  

-----------------------  
  .٢٥٦ایة : سورة البقرة-١
  .٢٩ایة : سورة الكھف-٢
ة -٣ ن تیمی ن مجم: اب ال م الة القت ائل، صرس ة رس ر١٢٥-١٢٣وع ي: ، ینظ ة الزحیل ھ : وھب ي الفق روب ف ار الح اث

  . ٨٢الاسلامي،ص
  .١٢٥ایة : سورة النحل-٤
  .١٠٨ایة : سورة یونس-٥
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ھ            ان الشخص یجب ان تكون عن قناعة ، لان ولقد اكدت الشریعة الاسلامیة ان ایم
ي  رز الاشیاء الت دة ھي من اب ایمان حقیقي یفید بھ الاسلام والمسلمین من بعد وحریة العقی
ي ة الت ى تحطیم سلطة الحكوم  اوجبھا الاسلام، فمن ھنا كانت الفتوحات الاسلامیة تھدف ال

ً كانت تقف عائق بوجھ الشعوب وتمنعھم من اعتناق أي عقیدة الا تلك التي یدین بھا الملك او  ا
دھا  ر بع رك الام ة المتسلطة ت ك الحكوم ى تل لمین عل ق انتصار المس ا تحق اذا م رئیس ، ف ال
ة  راه حال ة الاك ن حال م تك ھ ول ى دین اء عل دین الاسلامي او البق اق ال ار اعتن للشعب ان یخت

رة والمسلمون ھم )  (و مدروسة فقد كان الرسول مطروحة ا ي الجزی ، ھو الرجل الاول ف
ذي  ق مع الیھود ومن ال د المعاھدات والمواثی ان یعق ھ ك ان، لكن ك المك القوة الوحیدة في ذل

لقد جاء في عھده للیھود حین قدم للمدینة ،یمنعھ من اكراه الیھود للدخول في الدین الاسلامي
ي : ((  ود بن والیھم وان یھ نھم وم لمین دی نھم وللمس ود دی ؤمنین ، للیھ ع الم ة م وف ام ع

  ).١))(واھل بیتھ’ وانفسھم الا من ظلم او اثم فانھ لایوتغ الا نفسھ
ك        راه ، ان ذل وة والاك ولا الق وان الانتشار الباھر والواسع الذي حققھ لم یكن لیحصل ل

طلھ الوقائع التاریخیة، فلم یستطع السیف الایات القرانیة وتب ذبھكلھ بھتان وكذب عظیم وتك

ھ الرسول  ى ب ن )  (ان یجبر اوائل المسلمین وحملھم على نبذ الاصنام واتباع ما ات ، وای

م ان  ر ، ث ط سیف الكف ھ فق وطن ان ال وال السیف الذي اجبر المھاجرین على ترك الاھل والم
ا ھ فلم ى اعتناق اس عل ره الن ى كان ھنالك سیف ینشر الاسلام ویك ذا السیف ال م یتجھ ھ ذا ل

ین المسلمین  م حروب ب م تق ھ ل اریخ تحدثنا بان ب الت الحبشة رغم قربھا من المسلمین، فكت
ة  ھ الحمای اً نفس واجز مانح ة ح ق دون ای رعة وعم یر بس لام یس ي الاس اش وبق ین الاحب وب

ً بكتاب الله   .والدوام على مر القرون لانھ سیبقى مخلدا

  :ي واسباب القتال كثیرة وھ 
 :وقد جاء في سورة الحج اول ما انزل في امر القتال  -الموضع الاول



)٢.(  

---------------------  
غ-١ ى  :یوت ك،ابن ھبمعن قا واخرون،ط::ماشیھل ة،تحق مصطفى الس اھرة (،٢السیرة النبوی ذلك ینظر٥٠٣،ص)١٩٥٥-الق د :، ك عب

  .٣٨٣، ص)١٩٧٤-بیروت( الحریات العامة،: الحكیم العیلي
  .٤١-٣٩ایة : سورة الحج-٢



١٣٠  

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  موقع الغنائم من الحروب الاسلامية–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني

  
وا       م ظلم و انھ ان السبب وھ ى بی ھ ال م اتج لمین ، ث ال للمس ة سماح القت ذه الای ت ھ بین

واخرجوا من دیارھم بغیر حق الا قولھم ربنا الله یعني انھم لم یظلموا من اھل مكة الا بسبب 
ى اختلاف  ادة عل اكن العب عقیدتھم ، ثم بین انھ لولا دفع الله الناس بعضھم ببعض لھدمت ام

كالھ ال اش م بالقت ذین اذن لھ لمین ال ف المس م وص ر، ث ي الارض ذك ون ف لا یك بھا ف ا ونس
ى من ظلموھم  م انتصروا عل وه اذا ھ ا یجب ان یفعل باوصاف ھي بالحقیقة تنبیھ لھم الى م

  ).١(وذلك انھم یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة ویامرون بالمعروف وینھون عن المنكر

رة قولھ تعالى -الموضع الثاني        : في سورة البق







)٢.(  

ث وصفت         ال حی ات سبب القت ذه الای ت ھ ذین  بین م ال الھم ، ھ لمین بقت ر المس ن ام م
م وامن الاذى والظل ا فعل نكم بم ي دی وكم ف ذا  یقاتلونكم واخرجوكم من دیاركم وفتن ت لھ وجعل

القتال غایة وھي الا تكون فتنة ویكون الدین  بان یكون الانسان حراً في دینھ لایدین بھ الا 
دة  ى العقی داء عل ا اعت ل لانھ ن القت د م ة اش ران ان الفتن ین الق د ب اً وق الله لاخوفاً ولا طمع

ت  داء واعلن بغض والوجدان وذلك ما یكون من بني الانسان ونھت الایات عن الاعت ان الله ی
ا  المعتدین ، وھم الذین یبداون بالعدوان وبینت ان الجزاء عند الاعتداء لاینبغي ان یتجاوز م

  . فعلھ البادئ بالعدوان 

 :قولھ تعالى في سورة النساء -الموضع الثالث



 )٣.(  

---------------------  
  .٢٨٧، ص)١٩٧٧-مصر(،٣ظھور الاسلام وسیادة مبادئھ،ط: عبد الحمید بخیت-١
  .١٩٤-١٩٠ ایة: سورة البقرة-٢



١٣١  

  .٧٥ایة :سورة النساء-٣
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  موقع الغنائم من الحروب الاسلامية–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني

     

ی -بینت ھذه الایة سببین للحث على القتال وھما الاول       ي في سبیل الله وھو مب ن ف
دین ان لات ا ال ـسورة البقرة سابقا وھي الغایة التي یسعى الیھ ة ویـ دین ـكون فتن كون ال

 .  
سبیل المستضعفین الذین كانوا مسلمین في مكة وحیل بینھم وبین الھجرة في -ثانیا     
م من  ھمتفعذب د لھ البین الخلاص ، فھؤلاء لاب ى الله ط قریش وفتنتھم حتى تضرعوا ال

  ).١(ع عنھم اذى الظالمین وتنیلھم الحریة فیما یدینون ویعتقدونحمایة ترف
فاعتزلوا الفتن جانبا  -الموضع الرابع     

 )٢.(  

فقد شرح  على شرط ان یكون میلھم للسلم حقیقیاً لاتردد فیھ عندھم فان كانوا كذلك     

 حالھم بقولھ



 )٣ .(  

یھم بینت ھذه الایة ان لاسبیل ل       ى ال ال والق رك القت ة وت زل الفتن ى من اعت لمؤمنین عل
  .السلم 

 : قال في سورة الانفال -الموضع الخامس     

)٤.(  

  .ت علیھ الایات التي وردت في سورة البقرة في مضمونھاحضوھو تاكید لما 

 : قال تعالى في سورة الانفال -الموضع السادس     
)٥.(  

لغرض ھو لھا لان اؤهُ بینت ھذه الایات ان الاسلام مامور بالجنوح للسلم متى جنح اعدا     
دون  ان الجانحون للسلم یری تامین الدعوة وان لاتكون فتنة ، والسلام كفیل بھما حتى وان ك

  ).٦(الخداع
-----------------  

  .٢٨٩ظھور الاسلام ،ص: عبد الحمید بخیت-١
  .٩٠ایة :سورة النساء-٢
  .٩١ایة:سورة النساء-٣
  .٣٩ایة :سورة الانفال-٤
  .٦٣-٦١الایات من : سورة الانفال-٥



١٣٢  

  .٢٨٩عبد الحمید بخیت، ظھور الاسلام، ص-٦
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع

  موقع الغنائم من الحروب الاسلامية–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني
  

 : قال تعالى في سورة التوبة -الموضع السابع           



)١.(  

 بدأوافتنة وذكرت المخاطبین بانھم بینت ھذه الایة نكث العھد والعودة الى الطعن في الدین بال
ً وناكثو دى  نالقتال اول مرة فھم معتدون اولا لعھدھم مع المسلمین وقد ابیح مجازاة من اعت

ي غزوة الاحزاب مالوا لعلیكم ، ولما كان الیھود قد  افوا المسلمین ف افقین واخ قریشاً والمن

ین الرسول  نھم وب ت بی د ان كان ة فنقضوھا )  (حتى زلزلوا زلزالا شدیدا بع عھود مكتوب

 : واخلوا بما یقضي بھ تلك العھود ، فامر المسلمین بقتالھم كما جاء في سورة التوبة



)٢.(  

ً وان تشریع القتال كان تشریعا للدفاع عن النفس وتامین      للدعوات من ان تقف الفتنة في  ا
طریقھا ، واعلن لم یجیئ معتدیا ینھیھ عن الاعتداء وان یجنح للسلم من سالمھ ، ومما یؤید 

 : تلك الروح السلمیة ویوضحھا ما جاء في سورة الممتحنة



...)٣.(  

ى       اس عل ام الن فالحرب الاسلامیة سواء كانت دفاعیة ام ھجومیة فلیس القصد منھا ارغ
  .الدعوة الاسلامیةالاسلام بل حمایة 

  ).٤(بالنسبة الى القتال مع المشركین كان البادئ بھ دائماً ھم المشركون

 : لذلك اكد الاسلام على عدم الاعتداء، فقال تعالى     

)٥.(  

------------------------  
  .١٣-١١یة ا:سورة التوبة-١
  .٢٩ایة :سورة التوبة-٢
  .٩-٧من ایة : سورة الممتحنة-٣



١٣٣  

  .٨٣الاسلام في مواجھة اعدائھ، ص:توفیق علي وھبة-٤
  .١٩٠ایة :سورة البقرة-٥

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  من الحروب الاسلامية  موقع الغنائم–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني

  

ولم یقتل المسلمون من یلقون السلاح والذین یتعاھدون معھم ولم یجبروا احدا منھم           
  ).١(على اعتناق الاسلام وكان دخول الاسلام بالاختیار عن اقناع واقتناع

دعي بعض       ا ی ك العرب كم وین مل ة لتك وما كانت الفتوحات الاسلامیة توسعا او محاول
دخل ا دعوة الاسلامیة، ودعوتھم بالحسنى لمن ی ة ال امین حری ت لت ا كان لمستشرقین ، وانم

ا  وا وم د ترك وا فق م یؤمن الھم ، ول وبھم واعم ى قل ذین طمس الله عل ا ال ان ، وام ھ بالایم قلب
  .یعتقدون ماداموا لایحاولون قتال المسلمین

لاسلامیة ، ان تقوم عقیدتھ على وقد وضحنا طبیعة المجتمع الاسلامي في ضوء العقیدة ا     
مبدا سام ینبثق منھ نظام واحكام ، فالمجتمع الاسلامي العربي اتخذ الاسلام مصدرا لشریعتھ 
ع  ومنھجا لحیاتھ في توعیة الامة، ولیس معناه ان المجتمع الاسلامي یحكم بالفناء على جمی

ا، فالع لام دین ذ الاس ي لاتتخ ھ والت ي داخل یش ف ي تع ر الت ر العناص لمین وغی ین المس ة ب لاق
ا  م تعرفھ ي ل رام الاخرین الت دل والمساواة واحت ى اساس التسامح والع ة عل المسلمین مبنی

  .البشریة قبل الاسلام

 : وان اساس ھذه العلاقة ھي قولھ تعالى       



)٢.(  

فالاسلام امر بالبر والقسط مع الذي لم یبدا بالعدوان ، ولاھل الكتاب المكانة الخاصة في      
د والنصارى التشریع والمعاملة ، والمراد باھل الكتاب من قام دینھ على كتاب سماوي كالیھو

 : ، قال تعالى

)٣.(  

اربتھم       تلھم ومح ون ان ق ذین یقول ال ال ا ب ادلتھم الا بالحسنى ، فم فالاسلام نھى عن مج
  .دیني واجب

------------------  
  

  .٨٥توفیق علي وھبھ ، الاسلام في مواجھة اعدائھ، ص-١
  .٩-٧ایة : سورة الممتحنة-٢      



١٣٤  

  .٤٦ایة : سورة العنكبوت--٣
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع

  ائم من الحروب الاسلاميةموقع الغن–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني

  
نھم        زواج  م از الاسلام ال دة ، اج ة الاسلامیة الجدی ي الام ا ف وا جزءا حیوی ي یكون ولك

 …: قال تعالى ومصاھرتھم واكل ذبائحھم ،



...)١.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

----------------------  
  



١٣٥  

    .٥ایة : سورة المائدة-١
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع

  م من الحروب الاسلاميةموقع الغنائ–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني
  

  :موقع الغنائم من الحروب الاسلامیة

ا قضیة سلب ونھب سكثیر من الم      ى انھ تشرقین یحولون قضیة الفتوحات الاسلامیة ال
ة  الغنائم وجعلوا الفتوحات الاسلامیة لیس القصد منھا نشر الدعوة الاسلامیة وانما ھي جبای

ا أاذا كان الاسلام قد جعل الغنائم غایة في حروبھ لفاجالاموال تحت شعار الغنیمة والجزیة ، ف
  ).١(اعداءه الفقھاء یقولون بضرورة الدعوة قبل القتال

وھذا ما یقصد بھ في الحروب الحدیثة باعلان الحرب، وھو اخطار تبلغ فیھ الدولة دولة      
د ھوكان ھدف الفتوحات  قدة بینھما، ومیاخرى بانتھاء العلاقات السل عوة الاسلامیة نشر ال

د  بیل الله الا یقص ي س د ف زم المجاھ د ال ال وق ة القت ت غای انم لیس ائم أي ان المغ یس الغن ول
  .بجھاده الاستفادة من الغنائم فیصیر من المتكسبین ولیس من المجاھدین

اربین ،       وقد كانت قوانین الدول كلھا تبیح اخذ كل ما یحصل الیھم ایدیھم من اموال المح
اة  لایصدھم اء عرض الحی اءه عن ابتغ د رغب ابن ان الاسلام ق ن ، ف ك اسلام ولا دی عن ذل

: الدین، بالقتال لیكون محض رفع البغي والعدوان ، قال تعالى



)٢( 

ان        ا ك دفولم ري ھ ول الطب ة الله فیق لاء كلم و اع لامي ھ تح الاس ل (( الف ان اص ان ك
ران ھ ي الق ار  والمقصد ف اب اغاظة الكف ائم ھي من ب اعلاء كلمة الله وان مسالة اخذ الغن

  ).٣(بھ على الطاعة والانتفاع 
لمین      لام والمس ة الاس ة لمنفع تخدام الغنیم یس  أي اس دین ، ول ة ال ة وحمای اء الدول وبن

ھ خطة لاضعاف  ال ولكن ة القت القصد منھا حب المال والغنیمة ، وان اخذ الغنیمة لیست غای
  ).٤(العدو والاضرار بھ

-------------------  

  .٦٤،ص)١٩٨٦-بیروت(،١احكام الاسرى والسبایا في الحروب الاسلامیة،ط:عبد اللطیف عامر-١
  .٩٤ایة:سورة النساء-٢
  .٢٢٧-٢٢١جامع البیان في تفسیر القران ،ص: الطبري-٣



١٣٦  

  .٦٧احكام الاسرى والسبایا،ص:عبد اللطیف عامر-٤
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع

  موقع الغنائم من الحروب الاسلامية–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني

       
ى  وقد      ا عل د اجرا دنیوی ي الحرب تع ي یاخذونھا ف ائم الت بین الرسول لاصحابھ ان الغن

جھادھم وھي تقلل من اجرھم في الاخرة حتى لایكثر تعلقھم بھا وتسابقھم علیھا ،ویكفینا ان 
، على ان القتال اولا واخیرا ھو لاعلاء كلمة الله فعن ابي موسى الاشعري ) (حث الرسول 

ال ا: انھ قال  ي ق ي للنب ل ): (عراب ذكر، والرجل یقات ل لل نم والرجل یقات ل للمغ الرجل یقات
ي سبیل : (( فمن في سبیل الله ؟ قال…لیرى مكانھ  من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو ف

  ).١))(الله
وة       ده ق ا فتزی ع بھ دو وینتف ي لایاخذھا الع ة لك ي عن الغنیم ى المسلمین عدم التخل وعل
ً وباس   .)٢(عود لیحارب بھا المسلمین مرة اخرىوی ا
ا انفسھم        ة لانھم یجھزون بھ ذه الغنیم ون من ھ ان المحاربون المسلمون یرزق د ك وق

ادي ؤویتحملون م ل الم ة المقاب ونة اعداد العدة الحربیة من خیل وسلاح فكانت الغنیمة بمثاب
ة الاسلامیة لھم في الدنیا الى جانب ما اعده الله لھم في الاخرة، ولا ی جب ان ننسى ان الدول

ر  ءقد خصصت الرواتب للمجاھدین والغازین في سبیل الله ،اذن الغنیمة ھي شي انوي وغی ث
ة  یش والدول ره الج ا یخس ى م افة ال دان اض ك البل تح تل و ف لم نح ك المس ي تحری ي ف اساس

ن  ي لایمك ریة الت ة وبش ة ومعنوی ائر مادی ن خس دان م ك البل تح تل ن ف لامیة م ة الاس للغنیم
ي بحقھا ، لھذا لولا مبدا الجھاد الاساسي في حقیقة المسلم لما تصرف فتعویضھا او جزیة ت

دنا ان نست كل ویفی ذا الش ت ارادة الله بھ لم تح یة الرسول ذكالمس م ) (ر وص لاصحابھ وھ
ائم  ین الغن ا وب ي ظلھ ي یحاربون ف دعوة الت یقدمون احدى الغزوات لینظم لھم العلاقة بین ال

ن الرسول الت ائج الحروب فع ال) (ي ھي نتیجة من نت ة : ((ق ھ ذم اوصیكم بذمة الله ، فان
  ).٣))(نبیكم ، ورزق عیالكم

ً واصبحت ھذه الوصیة قانون      یسري على جمیع الغزوات وجمیع المسلمین المحاربین في  ا
ة  دان المفتوح املھم مع شعوب البل ة الاسلامیة .تع ة العربی باصدارھا ولا نحجب دور الدول

دة  ى عقی اظ عل دان المفتوحة وھي الحف ا شعوب البل ي انطوت تحتھ وانین الت ة  والق الانظم
ة من  ھ الكلم ل ماتعنی ة بك ا ھي اخروی ة وانم ة بحت المسلم وعدم تحریك اھدافھ لتكون دنیوی

  .معنى
--------------------  

  .٥١٨، ص٢٨١٠ صحیح البخاري، باب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا ، حدیث-١
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  موقع الغنائم من الحروب الاسلامية–لاسلام بحد السيف  ن العرب في انتشار ايرد المؤرخ: المبحث الثاني

  

ن الخطاب نظام صرف الاجور للمسلم       ر ب ذ عھد عم فقد شرعت الدولة الاسلامیة ومن
ال  من رغمعلى الوالغازي في سبیل الله لھ ولعائلتھ التي تلحق بھ في كل مكان، و ة الم اھمی

القران جمع المال وكنزه من غیر ان یؤدي  الا ان القران الكریم خصص ابواب الانفاق وحرم
ة  اتھم الحیاتی از عقب ي اجتی اعدا ف املا مس ون ع ر ان یك ن غی اكین وم راء والمس ق الفق ح
ال  ل الم اة وجع ي الزك ا ف ق انفاقھ وین رصید من الحسنات عن طری ویساعد صاحبھ في تك

راء ومساكین ى  فریضة للفقراء بمقدار معلوم ومساعدة طبقات المجتمع من فق ا عل وانفاقھ
ي  شكل صدقات  وبھم وف ة قل ا والمؤلف املین علیھ اكین والع راء والمس ا الصدقات للفق انم

  ).١(الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیم
لمین ع          ث المس ـوح ـلى بـ ـي الجــ والھم فـ ـھــذل ام ا كـ ـاد تمام ذل ــ ى ب ثھم عل ما ح

 ارواحھم 

 )٢.(  

ا الرسول       دنیا تلقاھ ال وشھوات ال ى ) (ھذه ھي نظرة الاسلام للم ا ال ھ وبلغھ عن رب
ا، وتلقاھا اصحابھ قومھ في صورة ایات منزلة وفي صورة سلوك نبوي زاھد في الحیاة الدنی

الامم والشعوب الاخرى  اتھم وحین اتصلوا ب وحولوھا الى سلوك عملي ساروا علیھ في حی
  ).٣(كانت اول سمة ظاھرة علیھم ھي انھم قوم حرصوا على الموت في سبیل الله

ا حصل عام ستة وتسعین       راءاتھم ھو م م المستشرقین وافت ى تھ ھ عل رد ب ا ن ر م وخی
بن مسلم الباھلي حیث طلب ملك الصین ان یاتیھ وفد من المسلمین یعرف  عندما غزا قتیبة

و ذلك یكف م ب دنیا لعلھ اع ال ن مت یھم م ا یرض یھم م رض عل بھم ویع نھم مطل ال  نم ر القت ش
ك  ى المل دم عل ً برئاسة ھبیرة بن مشمرج ، وحین ق ومرارة الھزیمة ، فارسل الیھ قتیبة وفدا

ك  ھ المل ال ل احب(( ق ى ص ھانصرفوا ال وا ل ة : كم فقول ت حرصھ وقل د عرف اني ق رف ف ینص
  ).٤))(اصحابھ والا بعثت علیكم من یھلككم ویھلكھ

-----------  
  
  .٦٠سورة التوبة، ایة -١
  .٣٠ایة : سورة التوبة-٢
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  .٢٣٨-٢٣٦ظاھرة انتشار الاسلام ،ص: فتح الله الزیادي-٣
  .٥٠٢،ص٦تاریخ الطبري،ج:الطبري-٤

  هم السلبيةءوآرا مستشرقينال  افتراءات :الفصل الرابع
  موقع الغنائم من الحروب الاسلامية–ن العرب في انتشار الاسلام بحد السيف  يرد المؤرخ: المبحث الثاني

  
د ووھنا یبرز الموقف واضحاً فیما اذا كان المسلم      روات عن ال والث ن ان قصدوا جمع الم

ة رد بوضوح على تھمة ملك الصین الممالك التي فتحوھا ، فقد یكفیھم ما جمعوه ، لكن ھبیر
ون (( حیث قال  ! كیف یكون قلیل الاصحاب من اول خیلھ في بلادكم واخرھا في منابت الزیت

ا ! وكیف یكون حریصا من خلف الدنیا قادراًَ◌ علیھا وغزاك ان لن ل ف واما تخویفك ایانا بالقت
ً اذا حضرت فاكرمھا القتل فلسنا نكرھھ ولا نخافھ   ).١))(اجالا

اتحین       ة الف ھ حقیق ین طیات اریخ یحمل ب ا دام الت الامر الصعب م وتفنید ھذه التھم لیس ب
المسلمین وادبھم واخلاقھم ودینھم وھاھم رسل المقوقس الى عمرو بن العاص یسالھم عن 

راینا قوما الموت احب الى احدھم من (( فیجیبونھ ، صفات المسلمین الذین قدموا لفتح مصر
ا جلوسھم  الحیاة والتواضع احب الیھ من الرفعة لیس لاحدھم في الدنیا رغبة ولا تھمة وانم

یعھم من وضیعھم ولا  ا یعرف رف نھم م رھم كواحد م بھم وامی ى رك راب واكلھم عل ى الت عل
اء  السید منھم من العبد واذا حضرت الصلاة لم یتخلف عنھا منھم احد یغسلون اطرافھم بالم

  ).٢))(ویتخشعون في صلاتھم
لم      م المس ؤلاء ھ ة ، وھ راء والغنیم ین وراء الث رقون لاھث فھم المستش ذین وص ن ال

ة امرھم ،  ي حقیق ووصفھم المصریون بصدق الذین كانوا على غیر دینھم وكما شاھدوھم ف
ن یعرضون عروض السلام والفتح قبیل فتحھم لاي بلد ، ذلك لانھم دعاة قبل ووبقي  المسلم

ً ان یكونوا فرسان ا  ءوھذا الشيفاتحین ،  ا ى مواقعھ ھ الجیوش ال ود ب ھ السیوف وتع د ب تغم
یس  ھ وتترك امور البلاد بید اھلھا ، وذلك لان الھدف صریح وواضح وامر الله ل ي ل رد ف م

  .تبیلغ رسالة الاسلام لكل الشعوب والبلدان
نین لذلك اصبح للقتال مشروعیة في الاسلام ولم یوجد بشكل اعتباطي فقد اذن الله للمؤم     

القتال ویرجع ذلك الى امرین، الاول الدفاع عن النفس ، والثاني الدفاع عن الدعوة اذا وقف ب
غ  ن تبلی داعي م ع ال لام او بمن ي الاس دخول ف ن اراد ال د م ة ، او بص بیلھا بفتن ي س د ف اح

  .  )٣(دعوتھ
----------------  

  .٥٠٢،ص المصدر السابق-١
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  زية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلامن العرب في مشكلة الموالي والجيرد المؤرخ: المبحث الثالث

  

  :الموالي
  

  :مشكلة الموالي
ك ان الفرضیة  مشكلة الموالي التي خلق      رة وذل ة من المستشرقین معضلة كبی ا فئ منھ

م ر والتي سعى الكثیر منھم لنشرھا) ١(التي راودت بعض المستشرقین اب ددث ا بعض الكت ھ
رن ال ر الق ي اواخ رب ف ؤرخین الع ن والم د م ي العدی اعت ف ین ش الي ح رن الح ي والق ماض

ة  ت سیاس وي تبن ي العصر الام ة ف لامیة وخاص ة الاس ة العربی ة ان الدول ات التاریخی الكتاب
رة  یھم نظ ر ال ع نظ والي، وان المجتم اه الم ي اتج ادي والسیاس اعي والاقتص ایز الاجتم التم

ي منھ الموالي ولسن عانى ازدراء واحتقار ، وان ھذا التمایز  وات طویلة والتي كانت سببا ف
  .العدید من الحركات المناھضة للدولة الامویة

ة لایجد صعوبة       ان الناظر في روایات التاریخ واحداثھ خلال تلك الفترة بموضوعیة تام
ھ ھؤلاء المستشرق ع فی ذي وق الاة وعدم الموضوعیة ال ي كشف المغ ن وف بعھم م ن ت ن وم

دثین ، و رب المح ؤرخین الع ذاالم م ھ ي رایھ تندوا ف م اس ى انھ ً ال دءا یر ب د ان نش ى ا لا ب ل
  .روایات مستقاة من كتب غیر تاریخیة مثل كتاب الاغاني والعقد الفرید

ن       ري ، واب وھي روایات في غالبیتھا متاخرة لاتوازي روایات مؤرخینا الرواد مثل الطب
  .خلدون ، وابن الخیاط ، والبلاذري 

ار ان صحت فھي تسجل حالات لا من حیث اسانی      م ھذه الاخب ا ث ث متنھ دھا ولا من حی
ع  ة او موقف مجتم ا سیاسة دول ى انھ ا عل ة وتمثیلھ ة لایمكن ان تستنبط كقاعدة عام فردی
باسره ، والذي یثیر الانتباه في تلك الروایات او مصادرھا ھي اتصالھا بباعث قبلي ومفاھیم 

رة بدویة ، ولا تنظر الى حرف الموالي  ن ك الفت ظرة تقدیر، وھذا دون شك امر طبیعي في تل
دریجیاً  ة ت ناعات والزراع رف والص ى الح رة ال دلت النظ م تب لام ث در الاس ن ص ة م التاریخی

  ).  ٢(وبمرور الزمن

-------------------------  
  

  .فان فلوتن، الدولة الامویة والمعارضة-١
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وزي-٢       ر ف اروق عم زھم ف: ف والي ومرك دد الخامس،دور الم ـة الاستشراق، الع ع الاسلامي، مجلـ داد( ي المجتم -بغ
  .٧٧، ص)١٩٩١
  

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  ن العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلاميرد المؤرخ: المبحث الثالث

  

علمیة والمؤیدون لفرضیة التمییز الغیر والنظرة مع اصحاب الراي العنصري لقد ج           
ل  ة وك الات فردی ى ح دل عل ي ت اذة والت ات الش ل الروای اعي والاقتصادي والاداري ك الاجتم
وا  الروایات الموضوعة من قبل الشعوبیة لاسناد وجھات نظرھم زاعمین ان الموالي لم یحتل

ي المجتمع  ة الاسلامیة وف وا ھذه مناصب مھمة في الدولة العربی ذین احتل الاسلامي وان ال
  ). ١(المناصب لاقوا معارضة قویة من قبل العرب

ل العرب       ي فتحم وطن العرب ب ال ي قل ومن واجبنا ان نبین ان الاسلام ظھر في الحجاز ف
ھ وشملت اق ر امادة الاسلام ومسؤولیة نشره ، فاتسعت دولت دة تسكنھا شعوب غی لیم جدی

  )).الموالي (( واطلق علیھم عربیة دخل بعضھا الاسلام 
ر فج      ن ان یظھ والي لایمك ؤلاء الم ة أالا ان دور ھ ي كاف ة ف ورة تدریجی و بص ل ینم ة ب

ة دمج  دوافع شتى بعملی ادروا ول ذین ب م ال ة وھ المجالات ، فالعرب اصحاب السلطة والدول
ة الموالي وجعلھم تركیبة اجتماعیة واحدة مع السكان المسلمین العرب داخل الد ة العربی ول

  ).٢(الاسلامیة
رورات       دماج لض ل والان ى التفاع جعوھم عل والي  وش وا الم ذین نظم م ال رب ھ والع

اقتصادیة وسیاسیة وطبقا لتعالیم الاسلام التي نقلت الى البشر وتحث على التفاعل والاندماج 
ات والاختلاط وھذه من اھم العوامل التي ادت الى انتشار الاسلام واللغة العرب ي المجتمع یة ف

ات الضعیفة  ى الاراء الشاذة والروای ایز یستندون ال ان اصحاب فرضیة التم الجدیدة، واذ ك
فاننا سنورد لھم شواھد من الروایات الموضوعیة نستطیع بھا دحض افكارھم واراءھم التي 

  ).٣(شوھت تاریخنا السیاسي والاجتماعي على حد سواء
ة والمجتم      ة العربی وعیة وان الدول رة موض اركة نظ اھرة المش ى ظ ر ال لامي نظ ع الاس

ا واخلاصھا  ات والعناصر كل حسب كفاءتھ خالیة من العنصریة وحاولت الاستعانة بكل الفئ
ر  دودة وغی ى مع ا تبق ي عدم وجود حالات شاذة او استثنائیة لكنھ وھذا بطبیعة الحال لایعن

  .دائمة
-----------------------  
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رة الفتوحات العربی      ي فت ا ف بلاد ام ى سكان ال م ینظروا ال ان المسلمین ل ة الاسلامیة، ف
المفتوحة على انھم رقیق بل انھم اطلقوا سراح نسبة كبیرة ممن وقع في الاسر من الاعاجم 
ا  ة او انھ ة عنیف ي قاومت الاسلام مقاوم دن الت ، فلم یسترقوا الا المحاربین الاعاجم من الم

ت ة او نكث ة وثالث ردت ثانی م تم لمت ث ادة یع استس ي الع لمین وف ع المس دھا م ؤلاء  دبعھ ھ
م  تھا وھ ة حص ذ الدول ة تاخ ق غنیم رى الرقی س( الاس ق الخم ى ) رقی اقي عل وزع الب ، وت

ى  روب دون ان یبق ي الح تبدالھم ف تم اس ق او ی ؤلاء الرقی ق ھ ة تعت ت الدول ة ، وكان المقاتل
ذا) عتاق السائبة( ھم مرتبطا باحد وھو ما یسمى ءولا د ال ، ومع ان ھ مولى یصبح حرا بع

عتقھ الا انھ یظل یحمل اسم العشیرة مرفقة بكلمة مولى للدلالة على ان ارتباطھ بالعشیرة ھو 
 ً   ).١(ارتباط اجتماعي ولیس نسباً او دما

ھ       ا ، ول وللمولى الحق بامتھان ما یرغب من الحرف ویعمل في التجارة ویستغل ارباحھ
لموالي یحاربون مع اسیادھم ، فقد كان  عباد بن الحصین الحق ان یتزوج من یشاء ، وكان ا

ة  ع بحمای ان المولى یتمت مولى العتاقة على قدم المساواة مع الحر في العشیرة ومھما یكن ف
  ). ٢(تحافظ العشیرة على كیانھ وشخصیتھ وحقوقھ و السید وعشیرتھُ 

یس الرقی      وع والنوع الاخر من الموالي یشمل الاعاجم الاحرار ول ذا الن ( ق ویسمى ھ
ذ او عشیرة ) موالي الموالاة ة سید متنف ، فالاعجمي الحر اذا اسلم وضع نفسھ تحت حمای
ف( قویة ویسمى  ي ) الحلی وع من الموالي ف ذا الن ولاء و استقر ھ ذا ال ر الرسول ھ د اق وق

ن الامصار التي فتحت وتاسیس البصرة والكوفة والفسطاط وھذا النوع من الموالي یختلف ع
  ).٣(موالي العتاقة لان للثاني ان یترك ولاءه للعشیرة اذ لــم تدفع لھ الدیة 

ورداً على ناطقین لفكرة التمایز ، وكان نصیبھم في ادارة الدواوین والادارة المالیة كبیر      
فرض للموالي خمسة عشر فبلغھم عبد الملك قد كان معاویة : في العصر الاموي ففي روایة 

  ).٤(لغھم سلیمان خمسة وعشرین ثم قام ھشام فاتم للابناء فھم ثلاثینعشرین ثم ب

---------------------  
  
  .٨٢دور الموالي، ص: فاروق عمر فوزي -١
  .٨٢المرجع السابق ، ص-٢
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الا للمقاتلة المسجلین في الدیوان فھذا یعني ان الامویین ادخلوا  ىالعطاء لایعطكان فاذا      
  .  یادة مطردةالموالي في الجیش منذ وقت مبكر من العصر الاموي وان عطاءھم كان في ز

فلقد اشترك بعضھم  یسوغھوان اتخاذ الدولة الامویة لبعض المواقف اتجاه الموالي لھ ما     
مع الحركات المناھضة للدولة الامویة مثل حركة مختار الثقفي وعبد الرحمن الاشعث،والتي 

  .تكون غالباً حركات سریة  ومتطرفة تحاول ھدم المجتمع وقیمھ العلیا
ا        والي ومم ولي الم ي ت نجده ف ا س و م ري ھ ز العنص ة التمی دة نظری د وبش ي ویفن یلغ

للمناصب القضائیة ولكي تلغي الراي المتداول لایلي القضاء الاعربي فاین نحن من الحجاج 
  ).١(قضاء الكوفة) المولى( بن یوسف الثقفي الذي عین سعید بن جبیر 

ي ابع ة الاسلامیة ذات مسار واحد ف رة القضاء فولم تكن الدول ي اد الموالي عن دائ د بق لق
، وحتى ) (قاضیا على الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب) لى كندةمومن ( شریح القاضي 

  ).٢(خلافة عبد الملك بن مروان
ال عامر الشعبي موھنالك العدید       والي ، امث ذي من تولوا منصب القضاء وھم من الم ال

ة من مخضرمي كان على قضاء الكوفة والحسن البصر و حنیف ان اب ي كان على البصرة وك
اء  ب للقض د طل ھ وق ي الفق ة ف راي العراقی ة ال احب مدرس یة وص ة والعباس ة الاموی الدول

  ).٣(فاعتذر
ھ متعصب للعرب       ذي تصفھ بان وتقول الروایات ان الامیر العباسي عیسى بن موسى ال

  :ل الفقیھ ابن ابي لیلىأس
؟ قلت الحسن البصري، قال ثم من ؟ قلت محمد بن سیرین قال فما من كان فقیھ البصرة      

ر وسلیمان ین جبب رباح ومجاھدابي ھما؟ قلت مولیان قال فمن كان في مكة قلت عطاء بن 
ن : بن یسار ، قال فمن ھؤلاء ؟ قلت  راي واب موالي ثم قال من افقھ اھل قباء؟ قلت ربیعة ال

ت طاووس ابي الزناد ، قال فما ھؤلاء ؟ قلت مو یمن؟ قل الي فاربد وجھھ، ثم قال من فقیھ ال
  . ، قال فمن ھؤلاء ؟ قلت موالي بھوابنھ وابن المن

--------------------  
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ال خفانتفخت اوداجھ وانتصب قاعدا، ثم قال من فقیھ       د الله، ق ن عب راسان قلت، عطاء ب
ت …فمن عطاء ھذا، قلت مولى ، فازداد وجھھ تربدا حتى خفتھ  ة ، قل ھ الكوف ثم قال من فقی

ت  فو الله ھ الشر فقل ت فی لولا خوفھ لقلت الحكم بن عتبھ وعمار بن ابي سلیمان ، ولكن رای
 ً   ). ١(، قال الله اكبر وسكن جاشھ ابراھیم النخعي ، قال فما كانا؟ قلت عربا

الاً       د مج اواة  ولا نج ة والمس ن الحری ابع م و ن والي ھ ؤلاء الم ز ھ ي ان تمی اش ف للنق
ا مع املوا بھ ي تع ة الت ي العلوالعدال وا ف رزوا ونبغ م فب ل  مھ ذلك بفض انوا ك ھ وك ي الفق وف

  .المجتمع الاسلامي وقابلیتھ على تبني سیاسة التمازج والمشاركة والوفاق بین كافة الفئات
اما في مجال الادارة والسیاسة فلا توجد روایة وحادثة تاریخیة تدل على عدم اشراك الموالي 

وین كانوا موالي فنجد عبد الله بن دراج مولى معاویة الدوا ومن موظفيفي الحیاة السیاسیة 
ا  ورد لن ى خراج مصر ، وی بن ابي سفیان على خراج العراق وكان وردان مولى معاویة عل

  :تاریخ خلیفة بن خیاط قائمة كبیرة منھم نقتطف منھا الاتي
ن الحارث.  عھد عبد الملك بن مروان -دیوان الرسائل-ابو الزعیزعة       وان -وعمرو ب دی

ن  -دیوان الرسائل-في عھد الولید بن عبد الملك ، ولیث بن رقیة -الخاتم ي عھد سلیمان ب ف
وان الرسائل–لى سعید بن عبد العزیز وسالم مو عبد الملك ، وعمر ن  -دی ي عھد ھشام ب ف

ك د المل ب،     عب د الكات د الحمی ائل-وعب وان الرس و  -دی د ، واب ن محم روان ب د م ي عھ ف
-والي طنجة–في عھد معاویة بن ابي سفیان ، وطارق بن زیاد -والي افریقیة-رالمھاجر دینا

اط  ً بالنش را ً زاخ دا وي عھ د الام ي العھ ر وبق رھم كثی ك وغی د المل ن عب د ب د الولی ي عھ ف
ذین  والي والعرب ال السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الذي لم یخلوا من اندماج كل من الم

  ). ٢(ة الاسلامیةسعیا في ازدھار الدولة العربی
اما ظاھرة فرض الجزیة على الموالي والتي استغلھا بعض المستشرقین في التعرض         

ذه الظاھرة  د ان ھ للحكم الاسلامي وتشویھ صورة التاریخ العربي الاسلامي، فلابد من التأكی
ی ة سیاس ة وازم ة سببتھا ظروف مالی ت ظاھرة وقتی ل كان ة ب ة للدول م تكن سیاسة دائم ة ل

  .صعبة 
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ا        ي شارك فیھ ة والت لقد كانت الدولة تمر بازمة مالیة وزادت الحركات المناھضة للدول
الموالي الطین بلة ولم تكن الدولة تستطیع ان تلبي كافة متطلبات المقاتلة في الدیوان ولا ان 

ي تسد كافة نفقات الخدمات العامة وھي تنفق بسخاء للقضاء على الحركات المعادیة لھا والت
  ).١(انبثقت في اقالیم عدیدة

ھذا من جھة ومن جھة اخرى فان اخذ الجزیة ممن اسلم لم تحصل خلال العصر الاموي      
ھـ، ٨٢الذي دام اكثر من تسعین سنة الامرتین الاولى على عھد الحجاج یوسف الثقفي سنة 

د اشرس السلمي  ي خراسان أي بعد اربعین سنة من بدایة العصر الاموي والثانیة في عھ ف
ة ٧٢٨/ھـ١١٠سنة  ز والثانی د العزی ن عب ر ب ي زمن عم ى ف ان الاول ت المحاولت م، وقد الغی

د ي خراسان الجدی ن سیار وال اولت، على ید نصر ب ى ان المح د من الاشارة ال ا یولا ب ن كانت
  ).٢(باقتراح من عمال الخراج والـدھاقین مــن الموالي ولم تكن مبادرة من الخلیفة الاموي

ان السیاسة المعتدلة التي اتبعتھا الدولة الامویة مع سكان الاقالیم كان لھا الفضل الكبیر      
في استقرار الحیاة الاجتماعیة ،وھنا امر شھده الموالي الفرس انفسھم، ولكن ھذه السیاسة 

ك  نتجوما  ي تل ة ف ة العربی عنھا من اختلاط بین العرب والموالي وازدیاد نشر الاسلام واللغ
ي وسعھم لاتساع الفجوة ا ا ف وا م ذین عمل دھاقین الفرس ال لربوع ھو امر ضد مصالح  ال

  .وازدیاد حالة التذمر
ذه         ادة العرب لان سیاسة كھ ولاة والق كما ان ھذه الحالة لم تكن من مصلحة بعض ال

ت الدول ت كان ي وق ركھم الجیش ف ة تعمل باستقرار العرب وبامتھانھم الزراعة والتجارة وت
 ً ـة سوءا اد الحالـ ى ازدی دھاقین الفرس ال ف ال بامس الحاجة الیھم كمقاتلة ، وقد ساعد موق

ب ) الموالي( ومعھم البیروقراطیة المدنیة في الكتاب الفرس  ي الرقوق ضد تعری املین ف الع
  ).٣(واوین ، رغم ان الدولة لم تقض الموالي من الدواوین لاقبل التعریب ولا بعدهدال

ة  -وحسب معاھدات الصلح –ن والدھاقین مسؤولین وكان الامراء المحلیولقد       عن جبای
ل بطب ین الاعاجم ق ال یالضرائب وتسلیم المقدار المتفق علیھ فاذا ما انتشر الاسلام ب ھ الح ع

دھاقین یقفون ضد انتشار  ودافع الجزیة، فالسبب المالي كان احد الاسباب التي جعلت من ال
  .المواليالاسلام وزیادة عدد 
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ك ان        تقلص ذل وذھم من الاضمحلال وال ى نف دھاقین عل اما السبب الثاني فھو خوف ال
الفرس عندما یصبحون موالي یرتبطون بالعرب برباط الولاء او ان الدولة تغدو مسؤولة عن 

وذ ال اءل نف ذا یتض لطة وبھ احبة الس ي ص ایتھم وھ ى حم رس ولا ننس راء الف دھاقین والام
بعھم  راء ومن ت دھاقین والام السبب الثالث النزعة العنصریة المتعالیة لدى فئة من ھؤلاء ال

ـاسم  وي بـ ر الام ـر العص ي اواخـ ا ف رت بوادرھ ـي ظھ وظفین والتــ اب والم ن الكت ( م
  ).١)(الشعوبیة

ھ ھؤلاء الدھاقین من استحصال الدور الذي لعب تبین ان روایة الطبري واضحة وصریحة    
الجزیة من الضعفاء والفرس وفلاحیھم واعفاء النبلاء والمستنفذین والاستقراطیة الفارسیة 

ول  ي تق ري الت ة الطب انتھم ، ان روای ى دی وا عل واخذوا  (( منھا سواء في ذلك اسلموا ام بق
  ).٢))(الدھاقین ضریبة الراس ممن اسلم من الضعفاء 

ام الساسانی تعني بقاء      ھ ای ان علی ا ك ى م ن سیار یالحال عل ذا حین حاول نصر ب ن ولھ
ـن الفرس المجوس لا  اً مـ انین الف اصلاح الوضع المالي بتطبیق مبادئ الاسلام  وجد ان ثم

لمین  رس المس ن الف اً م ین الف ة وثلاث دفعون الجزی والي( ی دفعونھا) الم ى ال ی ن رغمعل  م
  .قین الحاقدیناسلامھم ، كل ذلك بتدبیر الدھا

ة        رات الازم لقد كان ھنالك تركیز ومبالغة حول مشكلة الموالي، فالعرب ایضا وخلال فت
ف و انالتي مرت بھا الدولة الامویة قد لاقوا الحی الي ، ع وا من سیاسة التقشف والعجز الم

ا ى الحی ي الزراعة والتجارة والحرف عل اة الاستقرار والعمل ف ة فعرب خراسان فضلوا حی
ة  ة للمقاتل ا الدول ي تمنحھ رى الت ازات الاخ ن الامتی اءات وم ن العط وا م كریة وحرم العس

یھم ة ال ا الماس ة ،  لحاجتھ ى المدین ف ال ن الری رة م ع الھج د من ي ق اج الثقف ان الحج واذ ك
اش الاقتصاد بالزراعة فقد الى قراھم ) الموالي( واعــاد سكان القرى  كان اجراء لاعادة انع

ة من واستصلاح الا ر فئ ھ اجب ذلك ان ھ وصحیحا، ك راضي وشق الانھر ،وكان اجراء لابد من
  ).٣(الموالي على ترك الحجاز والعودة لوطنھم

ول           والي ح تنزاف الم ودة لاس ومة او مقص ة مرس ن سیاس م یك ھ ل رنا الی ا اش ان م
ا اضعاف المو ن القصد منھ م یك الي دون موضوع السیاسة الضرائبیة ، فان ھذه السیاسة ل

العرب او اضعاف اقتصاد الاقالیم المفتوحة ، بل ان ما فرض من ضرائب اضافیة كان بسبب 
  .العجز المالي ولفترة استثنائیة محدودة

-----------------------  
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  :الشریعة الاسلامیة بین الاسترقاق والرق
    

رون            بلھم المبش ن ق رقین وم ن المستش ر م ج الكثی راض لھ حاب الاغ ن اص م
الاستعماریة والصلیبیة بمسالة الرق في الاسلام ، واتخذوا منھا مثلبة یسبون بھا ھذا  الدین 
ق، وان الاسلام ھو  الحنیف ، وان الغایة من الفتوحات الاسلامیة ھي جمع الاسرى والرقی

اتحین ا روا اول من  ولد فكرة الرق في العالم على الارض الوحشیة التي تمثلت بالف ذین عب ل
ق حاجة تمس  ى الرقی اتحین ال عنھا بكثرة السبایا والرقیق والاسرى، وان حاجة ھؤلاء الف
الخلفاء الامویین الذین طالما تشبھوا بالدولة البیزنطیة ، وكثرة الحشم والخدم في قصورھم 
اءات  ذه ادع ر ، ھ تح والتحری م الف ت اس عوب تح زو ورق الش رة الغ د فك ذي ول ر ال ، الام

تشرقین ، لكن حاجتنا الملحة الان لتفنید ھذه الادعاءات وبیان اصل الرق وكیفیة معاملة المس
ة ، و ریعة المحمدی ي الش ث ف ؤلاء البح ق ھ و دق لام ، ول ة الاس ل رحم ي ظ ق ف وأالرقی  الم

بنصوص القران ونظروا الى ھذه المسالة بنظرة سلیمة خالیة من الھوى، لانصفوا انفسھم 
م یشرع وانصفوا الاسلام، و ق ول د شرع الاسلام العت عرفوا ان فضلھ على الارقاء عظیم لق

رق : الرق ، اذ كان الرق مشروعا قبل الاسلام في القوانین الوضعیة والدینیة بجمیع انواعھ
ع والشراء،  الاسر في الحرب، ورق السبي في غارات القبائل بعضھا على بعض ، ورق البی

  ).١(بالدیون  اءـــوفـــة او الـــورق الاستدان
ولم یظھر الرق بظھور الاسلام بل قبل ذلك بكثیر ، فقد قال بعض الباحثین ان الاسترقاق        

ظھر في الدنیا منذ ان كان الاجتماع البشري والحقیقة ان الاسترقاق مظھر من مظاھر القوة، 
ث الاسترقا رة المطامع فانب م جاءت الحروب وكث ي والرق مظھر من مظاھر الضعف، ث ق ف

ھ لیعمل  ون علی ل یبق دو ب ون الع اس لایقتل ر من الامم صار الن جمیع انحاء العالم وعند كثی

  ).٢.(…لدیھم

لایخلو عصر من العصور من وجود الرقیق بین اھلھ ،  ھومن اطلع على التاریخ یجد ان      
  .فقد عرف الاسترقاق في مصر عند قدماء المصریین اداة من ادوات العمل
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ً وعلاقة من علاقات العظمة         ى  وعدوه نوعا من انواع الزینة لقصور الملوك، اضافة ال
اني او  التيامة الرومان  ین روم ق ب ر تفری ظھر الاسترقاق بینھم منذ نشاتھم الاولى من غی

الاسترقاق احدھما استرقاق ن من ینجد عند الیھودیة نوعفاجنبي ، اما عند الدیانات الاخرى 
د استنفاذ  ره بع تم تحری ا المحظورة شرعاً، وی ة من الخطای بعض افراد منھم لارتكابھ خطیئ

، والنوع الاخر ، استرقاق غیر الیھود نتیجة الحروب ’ سنوات ست في خدمة من ھو مالكھ
اعون  انوا یب ى السیادة ، فك اع التي یقوم بھا الیھود دون أي مسوغ سوى الشره عل ا تب كم

  ). ١(الاقنعة ویعاملون معاملة الحیوان
ف شدتھ         اء الاسترقاق او تخفی ن الغ تمكن م م ت ة المسیحیة فل ا الدیان ات ’ ام م ی ، ول

یھم ان یحب  م اخوان ویجب عل اس كلھ ل ورد ان الن الانجیل بنص صریح ضد الاسترقاق ب
ى سكان ا) بولس(بعضھم بعض ، لكن ھذه لاتمحي العبودیة ، واوصى  ي رسالتھ ال لارقاء ف

ھ) افس(مدینة  ي اسیا الصغرى بقول وا سادتكم حسب الجسد (( ’القدیمة ف د اطیع ا العبی ایھ
  ).٢))(…بخوف ورعد، في بساطة قلوبكم كما المسیح ، لابخدمة العین كمن یرضي الناس

ا الرق      دین بھ رة یت یحیة فك ي المس رق ف ى ان ال ین ال ن القدیس ر م ب الكثی ل ذھ ق ، ب ی
اني لانصحك  بالبقاء في : ((ویتقرب بھا الى الله ، وقال بعض القساوسة مخاطباً احد الارقاء

ي  ك تكون ف الرق حتى ولو عرض علیك مولاك تحریرك فانك بذلك تحاسب حسابا یسیرا لان
  ).٣))(خدمة مولاك في السماء ومولاك الذي في الارض

دین المسیحي نسالمقدسة  من ھذه الفقرات التي نقلناھا من الكتب      ى ان دخول ال تدل عل
الى البلاد المتمدنة لم یقلل من الاسترقاق واصبح الرق من الامور الطبیعیة ، ففرضوا علیھم 

ثلاً منع ة فم ى الحر واالقوانین المجحف نھم، فقضت عل ا بی اء من الاحرار وفیم  ةزواج الارق
اء المتزوجة بالقتل اذا تزوجت من عبد وعلى الزوج ان  ائس الارق ا، واتخذت الكن یحرق حی

اره من احسن الوسائل  ذھبون بالاستحسان واعتب اس ی ان الن اذھم ، وك ا اتخ واباحت لغیرھ
  ).٤(لمنع التسول وقطع دابر السارقین
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 ------------------  
  .٣٥٣-٣٥٢المرجع السابق، ص-١
  .٣٥٤المستشرقون، ص: زكریا ھاشم-٢
  .٣٥٤المرجع السابق ، ص-٣
  .٣٥٧-٣٥٥السابق، ص المرجع-٤

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  ن العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلاميرد المؤرخ: المبحث الثالث

  

واوصى الرسول بطرس بمثل ھذه الوصیة واوجبھا اباء الكنیسة لان الرق كفارة من         
م ذنوب البشر  ن الحك یؤدیھا العبد لما استحقوه من غضب السید الاعظم ، وبالمختصر یمك

على الدین النصراني انھ لم یات بما یقطع دابر الاسترقاق او ینافیھ ، كما ان الامم المسیحیة 
ا شاءت بعلى اختلاف مشار ق كیفم ھا، كانت لاتبالي ان تسترق من تشاء وان تستخدم الرقی
  ).١(وتعاملھ كما شاءت

ھ       اما الشریعة الاسلامیة فقد شرعت تشریعات قبل اربعة عشر قرنا في بضع كلمات ، ان
 ً را د صنع خی ھ ق ك ان حرم الرق جمیعا ولم یبح منھ الا ما ھو مباح منھ الى الان، وفحوى ذل
ھ  دم ب ذي تق ما یطلب منھ ان یصنع وان الامم الانسانیة لم یات بجدیة في ھذه المسالة بعد ال

ا زال مباحالاسلا رق م ً م قبل الف ونیف وثلاثمائة عام، وان الذي اباحھ الاسلام من ال ى  ا ال
  ). ٢(الیوم في امم وحضارات تعاھدت على صنع الرقیق منذ القرن الثامن عشر الى الان

لقد جاء الاسلام والعالم یومھا یعج بفوضى عارمة في العقائد والنظم والسلوك واوشكت      
ة ، البشریة الرجوع  د الانحطاط والھمجی ى عھ ة كشجرة ضخمة متفرعة (( ال ت المدنی كان

  ).٣))(امتد ظلھا الى العالم كلھ واقفة تترنح وقد تسرب الیھا العطب حتى اللباب
ة         الحھا الدینی دم مص ات تخ م دیان اس والام داع الن اءت لابت ى ج ذه الفوض وان ھ

روم ان ال ار وك دون الن المجوس یعب یھم عیسى  والسیاسیة ، ف الیم نب وا تع نصارى لكن حرف
) (ى تسان القوتا، لذلك لم تكن ھات ادرة عل یر ین المتمثلة بالدولة الفارسیة والبیزنطیة بق

  ).٤(البشریة نحو العدالة والخیر والفضیلة
وقد منح الاسلام المشركین حقوقا مساویة لحقوق المسلمین مادام بینھم وبین المسلمین      

ت  ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة او دیة مسلمة  تعالى   میثاق ، قال ، لقد كان

ال  ي مج دة و ف ال العقی ي مج را الا ف ا نظی اریخ لھ م یعرف الت ھذه المعاملة وثبة للانسانیة ل

ر ر التشریع الاسلامي وقال تعالى  ة قفان كان من قوم عدو لكم وھو مؤمن فتحری ة مؤمن ب

  ).٥( كم وبینھم میثاق فدیة مسلمة الى اھلھ وتحریر رقبة مؤمنة، وان كان من قوم بین

-----------------  
  .٣٥٧-٣٥٥المستشرقون،ص: زكریا ھاشم-١
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  .٣٥٧المرجع السابق ، ص-٢
العدالة الاجتماعیة في الاسلام : ینظر سید قطب Emotions as the Basic of civilisationدینسون ، العواطف اساس الحضارة -٣

  .١٤٩، ص
  .٣٠٣، ص)  م١٩٩٤/ھـ١٤١٤المدینة المنورة، (، ١عصر الخلافة الراشدة ،ط: اكرم ضیاء العمري-٤
  .٩٢ایة : سورة النساء-٥
  

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  من العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلايرد المؤرخ: المبحث الثالث

    
ق  تونجد ان الشریعة الاسلامیة قد حث      ى العت ھعل ا  وعدت رب بھ ي یتق ال الت رم الاعم اك

ي نظر الاسلام) الموت (المسلم الى ربھ، فالرق       ،او كالموت والعتق ھو الحیاة او كالحیاة ف
زم  ن ح ر اب حاب (( وذك یعھا اص رانیة فش ي نص ت وھ ة مات ي ربیع ن اب ارث ب ان ام الح

  ).١)))((الرسول

وا       ر المسلمین تمتع اه واضح وصریح ان غی ذا معن ا نفسھا الحقوق بوھ ع بھ ي تمت الت
ان الاسلام دین التسامح والعطف والرحمة ، اضافة الى عدالة الشریعة  ینن وھذا یبوالمسلم

ة  ث الكاذب رة الاحادی ادئ بكث ذه المب دموا ھ ن ھ ر مم ان كثی ف ف راد ، وللاس وق الاف وحق
المؤذیة التي كانت الغایة منھا النیل من ھذا الدین الحنیف، والرق كان اعمق في والتشدقات 

ي الاسلام  كیان المجتمع والافراد لاشتمالھ على عوامل شخصیة واجتماعیة واقتصادیة ویكف
ي  يءعلى أي حال ان یكون ھو الذي بدا حركة التحریر في العالم، قبل ان تف بلاد الت ا ال الیھ

  ).٢(م بسبعة قرونلم تعتنق الاسلا
ل      ي ك اً ف الرق ظل قائم ا یفیض ب ولا ان منبع اء الاسترقاق اصلا ل  وكان من الممكن الغ

من جانب واحد یعد عبثا ، لان الاعداء سیرفضون التقید  ؤهمكان وھو رق الحرب، وكان الغا
دو یستعبدون واسرى المشر دى الع ك ان اسرى المسلمین ل كین بھذا الالغاء ثم ینشا من ذل

  ).٣(یحررون ، لذلك اضطر الاسلام الى السیر على قاعدة المعاملة بالمثل
عاف        راه واض اطلاق اس دو ب ة للع ھ تقوی انون فان ذا الق ر ھ و اق لام ل ذا ان الاس ي ھ وف

للمسلمین لاسترقاق العدو لاسرى المسلمین ، ثم ان ھنالك جانبا نفسیا مھما لو اقدم الاسلام 
دو من جانبھ فقط على ت ابعین لمعسكر الع ر واطلاق الاسرى الت ان المسلم واطلاقھمحری ، ف

ً لاحتمال اسره ومن ثم استرقاقھ في حین لایلقى اسرى  المجاھد سوف یدخل المعركة مھزوزا
  ).٤(العدو المصیر ذاتھ

--------------------  
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لا/ بیروت( ، ٥لتراث العربي ، جالمحلى، تحقیق لجـنة احیاء ا): ھـ٤٥٦/ت( ابن حزم، علي بن محمد بن سعید-١ اب )ب ، ب
  .١١٧الجنائز، ص

  .٤١-٣٩، ص)١٩٦٢-مصر( ، ٥شبھات حول الاسلام ،ط: محمد قطب -٢
ـي-٣ د الغزالـ ـدة ، ط: محم ـم الـمـتـح ـلان الامـ ـلام واعـ الیم الاسـ ین تع وق الانسان ب اھرة( ، ١حق ) م١٩٦٣/ھـ١٣٨٣-الق

  .١١٣ص
التشریع الاسلامي بین المرونة والحزم، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة صدام  الموازنة في: ابو ادم سلطان -٤

  .١٣٠م، ص٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١للعلوم الاسلامیة، 
  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع

  من العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلايرد المؤرخ: المبحث الثالث
  

ذ            ائع ، وینق اوئ الطب ن مس وس م رر النف ھ یح ي طریق لام ف ى الاس د مض وق
دل  رر الع ور ، ویق ي التص ري ف نس البش دة الج د وح ة ، ویوك ود الذل ن قی عفین م المستض

، ومن ذلك ما قرر في التعامل مع  ءوالمساواة في التشریع ویدعو الى الاحسان في كل شي
  :انین ما لم تصل الیھ البشریة حتى العصر الحاضر ومن ذلك الرقیق فقد سن لھم من القو

: ، فعن المعرور بن سوید قالوكسائھمملوك غذاء وكساء ، كغذاء اولیائھم مكفل لل: اولاً      
رد : دخلنا على ابي ذر بالربذة فاذا علیھ برد ، وعلى غلامھ مثلھ فقلنا و اخذت ب اذر ، ل یا اب

ھم : یقول)  (سمعت رسول الله: كسوتھ ثوباً غیره ؟ قال غلامك الى بردك فكانت حلة ، و

ا  ل ، ولیكسھ مم ا یاك ھ مم ده فلیطعم ان اخوه تحت ی اخوانكم جعلھم الله بین ایدیكم ، فمن ك
  ).١(’یكتسي ولا یكلفھ ما یغلبھ ، فان كلفھ ما یغلبھ فلیعنھ

منھم ، لایتقدمھم ،  ، لایمیز احد’ اذا مشى بین عبیده) (وكان عبد الرحمن بن عوف      

  ).٢(ولا یلبس الا من لباسھم
المعروف ): (( ھـ٦٧٦(ویقول الامام النووي      وك وكسوتھ ب ھ الممل ى السید نفق یجب عل

ھ …بحسب البلدان والاشخاص لا یحل ل ھ ، ف حتى لو قتر على نفسھ تقتیرا خارجا عن امثال

  ).٣))(التقتیر على المملوك والزامھ بموافقتھ الا برضاه

   ً ال :ثانیا ل ، ق ول او فع لا یجوز خدشھا بق ة ، ف رامتھم الادمی ) (حفظ الاسلام للرقیق بك

  ).٤))(من قذف مملوك بریئا مما قال ، اقیم علیھ الحد یوم القیامة ، الا ان یكون كما قال((
د       ً فلطمھ من غیر تادیب ، یع ة مشاعر  مسوغا ي رعای ادة ف ره وزی ھ وتحری ا لعتق قانونی

ال اان یقول الشخص ھذا عبدي وانما حبذ ان ینادو) (یق نھى الرسول الرق : باسمائھم فق

  ).٥))(لایقل احدكم عبدي وامتي ولیقل فتاي وفتاتي((
ة       ان العقوب وك ، ف ك او الممل ى المال ان عل واء ك دي س داء الجس ص الاعت ا یخ وفیم

  .الصریحة ھي المعاملة بالمثل
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-----------------  
  .٤٦١، ص ٢٥٤٥بخاري، باب العتق، حدیث صحیح ال-١
  .١٢٠محمد الغزالي، حقوق الانسان، ص-٢
  .٢٨١-٢٨٠،ص٤، ج)١٩٧١-بیروت(،٣، دائرة معارف القرن العشرین، ط)م١٩٥٤/ت(محمد فرید وجدي ،-٣
  .٦٨١،ص١٢١٨صحیح البخاري ، باب الحدود، حدیث -٤
  ..٤٦٢، صالمرجع السابق-٥

  هم السلبيةءوآرا رقينالمستش  افتراءات :الفصل الرابع
  ن العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلاميرد المؤرخ: المبحث الثالث

  
      ً ا ول:ثالث ان الرس واقعي ، ك ق ال ي التطبی یھم ) (وف د ال اء ویعھ ع الارق ظ وض ، یلاح

لبیة في المجتمع فقد اخى بمسؤولیات شتى لاعادة الثقة بانفسھم وابعادھم عن الانزواء والس
رب  ن الع رار م ض الاح والي وبع ض الم ین بع ة : ب ن رویح د ب ي وخال لال الحبش ین ب ب

ر  ةالاخشمعي، وبین مولاه زید وعمھ الحمزة بن عبد المطلب، وبین خارج ي بك د واب ن زی ب

د ) (الصدیق  ى ) (، وزوج بنت عمتھ زینب بنت جحش من مولاه زی دا عل وارسل زی

  ).١(ھ الانصار والمھاجرونراس جیش فی

ر )  (وولى من بعد زید ابنھ اسامة        ر وعم ي ) (قیادة جیش فیھ ابو بك ووصل ف

كان راسھ زبیبة ، واقام  ياسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیكم عبد حبش(( ذلك الى ان یقول 
  ).٢))(فیكم كتاب الله تبارك وتعالى
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  .٤٦٩،ص)١٩٧٦—بیروت(،٣النظم الاسلامیة،ط: الحصبحي الص-١
  .١٢٩٤، ص٧١٤٢صحیح البخاري، باب الاحكام، حدیث -٢

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  ن العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلاميرد المؤرخ: المبحث الثالث

  

  :النظرة الغربیة للرق 

رهُ       رن التاسع عشر،  ظل الاسترقاق قائما في الغرب یق ى اواخر الق ھ حت انون ویحمی الق
م المعاصرة  لوقد كان القانون الذي شرع لتفصی ة من الام ل ام ي ك دعى ف اء ی احوال الارق

الروماني ) بترونیا( والقانون الاول الــذي صدر بھذا الخصوص ھــو قانون  دبالقانون الاسو
اذن القاضي(( ء فیھ انھ ، ومما جا ة الوحوش الا ب د مقاتل ، )) یحرم على السادة الزام العبی

ام  ذي صدر ع ھ ان الزنجي اذا )١٦٨٥(وكان من مقتضي القانون الاسود الفرنسي ال ، وفی
ا اذا  دني اخر ، ام اعتدى على احد الامراء وارتكب جریمة سرقة ، عوقب بالقتل او بعقاب ب

ي ا: ابق فقد نص القانون ین والك ة صلم الاذن ن الابق في المرة الاولى والثانیة یتحمل عقوب
ى  وان ان یحضروا ال ذوي الال ر مسموح ل ان غی ل وك ة قت ق الثالث اذا اب بالحدید المحمى ، ف

  ).١(م١٨٤٨فرنسا لطلب العلم والاستفادة ، وقد استمر الحال في فرنسا حتى قیام ثورة 
ً ھم جزءعدوكیو ، الذین شجعوا على استعباد الزنوج وونرى كثرة الفلاسفة امثال منتس       ا

ر  ود الحم ي الھن ن تفن م تك ة ل ة الامریكی دا ، وان الام دما وعبی اذھم خ ي اتخ وقھم ف ن حق م
ذه  ر ھ ار الفسیحة ، وان عناص ي استغلال الاقط ا ف ي تحتاجھ ة الت عوب الافریقی رك الش وتت

  ).٢(حا طیبةالشعوب السوداء الحالكة السواد لایمكن ان تملك رو
ین ، فقد كانوا یعدمون یولم یكن الانكلیز اكثر رافة بالملونین ولا اكثر انسانیة من الفرنس     

  ).٣(من یبقى اكثر من ستة اشھر ، وحرمت علیھم وظائف البیض او التزوج منھم
ة       زوج حر من ام ً ، اذا ت دا ة تحدی ات الجنوبی  وكان یقتضي القانون الامریكي في الولای

ً بان یشغل منصب راصبح غیر جدی ً في المستعمرات ، وان للسید حق ا ده الاستحیاء  ا ى عب عل
ھ ، ولایحق لل امرة علی ھ والمق ده واجارت ك رھن عب ة ، ویجوز للمال ود موالامات وك الاس مل

ى  ارع فعل ي ش اء ف بعة ارق ع س و اجتم ن ل انوني ، لك ریح ق وارع الا بتص ي الش واف ف الط
بض ع اء الق یض الق ریحالاب ون تص انوا یحمل ى وان ك دھم حت یھم وجل ً ل ً قانونی  ا اره  ا باعتب

ً لایملك روح   ).٤(راعھمذوان حیاتھم محصورة في  ولا عقلاً  ا
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--------------------  
  .٤/٢٧٧محمد فرید وجدي، دائرة المعارف ،-١
  .٣٥٤، ص)١٩٥٣-القاھرة( ،١، روح القوانین ، ترجمة عادل زعیتر،ج)١٧٥٥-ت( مونتسكیو،-٢
  .١٢٨محمد الغزالي، حقوق الانسان،ص--٣
  .٢٧٨-٢٧٧،ص٤محمد فرید وجدي، دائرة المعارف،ج-٤

  هم السلبيةءوآرا المستشرقين  افتراءات :الفصل الرابع
  ن العرب في مشكلة الموالي والجزية في الفتوحات الاسلاميةوالرق والاسلاميرد المؤرخ: المبحث الثالث

  

ة واصبحت ھذه الاسالیب قانونمنح الزنوج فرصة وان ك قدو      ة او دائمی ً انت غیر كافی  ا
وج صارتبموجبھا  یض واستطاع الز الولایات الجنوبیة بید الزن راء الب دة من نوالفق وج لم

ة  ذه الحری دنیا، لكن ھ الزمن السیطرة على عدة مجالس تشریعیة والاستیلاء على وظائف ال
ف عن  لم تكن تخضع لمنابع دینیة او قانونیة ، واثبتت قضیة تحریر الزنوج ان العرف یختل

ج في مركزھم والقانون ، فالمساواة المطلقة بین البیض والسود لاوجود لھا في الواقع والزن
  . الاقتصادي یسیرون في المؤخرة ، والترابط الاجتماعي بین الجنسین یكاد یكون مفقودا

ى الج      رم عل ا ح وب حیثم ي الجن حة ف ور واض ذه الام ر ھ ارات وتظھ وب القط وب رك ن
دھم  واقھم ومعاب كناھم واس اء س یض  ، فأحی ب الب ة جان ة العمومی ل والامكن یارات النق وس
ك النصوص  ى ذل ائھم ، واذا اضفنا ال یض واحی ت منفصلة عن مساكن الب ومؤسساتھم كان
 القانونیة التي تقر ھذا التمایز الظالم ، وتعترف بھ حتى في عصرنا الحاضر ، والتي تبین لنا

دى الجور  ھ الانسان ، وم م الانسان لاخی ھ مدمدى ظل وم علی ي تق انیالت المي(م ة النظ ) الع
  ).١(الغربي

یض و(( ومن تلك النصوص       اطلاً  دخر زنجي ، یعآان النكاح بین شخص اب اً ب ، ))نكاح
 ان كل من یطبع او ینشر او یوزع ما(( وان كانوا یحملون الجنسیة الامریكیة ، ومنھا ایضاً 

فیھ دعوة او حث للجمھور على اقرار المساواة الاجتماعیة والزواج بین  البیض والسود او 
ا  ب علیھ ة یعاق ذا جریم ھ ھ د عمل ذا السبیل ، یع تقدیم حجج للجمھور او مجرد اقتراح في ھ
وبتین  القانون بغرامة لاتتجاوز خمسمائة دولار او بالسجن مدة لاتتجاوز ستة اشھر او العق

 ً   ).٢))(معا
ویظھر مما سبق ان اقوال المستشرقین في ان الاسلام ھو اساس بناء نظام الرقیق وانھ      

احتفظ بنظام الرقیق الذي ورد في التوراة ھو كلام بعید عن الحقیقة وافتراء صریح وواضح 
  .لیل سافر للنیل من الشریعة الاسلامیةض، وما ھو الا ت

-----------------  
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وراه معھد عواد ا: فاضل محمد-١ ة الراشدة ، رسالة دكت لكبیسي، الاستشراق في مؤلفات فیلیب حتى عصر النبوة والخلاف

  .١٨٤م، ص٢٠٠١التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا، 
  .٤٩-٤٨، ص) م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧ -بیروت( ، ٢زیدان عبد الكریم ، اصول الدعوة ،ط: ینظر-٢
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ام في        ـ الموسومة رسالتي خت  الفتوحات في المستشرقین راءآ (( ب

د ،))الاموي العصر خلال الإسلامیة ر من لاب ا ذك ھ خلصت م ائج من الی  نت

یات لال وتوص داد خ ذه اع الة ھ د الرس ة بع ات دراس راق كتاب  الاستش

ذه ان وجدت والمستشرقین د اتالكتاب ھ ة كانت ق ة في مختلف ا طبیع  ارائھ

 بعض اتسمت فقد لذلك العلمي البحث لمنھج اتباعھا ومدى توجھاتھا ومصادر

ة التھم نسب في والمبالغة الشدیدة بالعدائیة الاراء  الاسلامیة للفتوحات البذیئ

ذه ان شك ولا الاموي العصر خلال ة مدفوعة كانت الاراء ھ  من ومدعوم

دین تشویھل المسیحیة الكنیسة ام بشكل الاسلامي ال ة والاھداف ع  النبیل

 دوافع بعدة مدفوعة الاراء ھذه ان ظھر وقد خاص، بشكل الاسلامیة للفتوحات

د   الاقتصادي، والدافع الدیني والدافع الاستعماري السیاسي كالدافع  اظھر وق

ر ان اءً  الفت الاستشراقیة الاراء من الكثی ى بن ال تصورات عل  بالنسبة الخی

ي الشفویة الروایات على اعتمدوا الذین للمستشرقین ا وصلت الت ذاك اورب  ان

ل ھو : الاول الطریق: طریقین عن وھي ا ك ھ م ود نقل  من الصلیبیون الجن

  .الاسلامي الشرق عن وروایات قصص
دة بیزنطیة مصادر من فكان :الثاني الطریق اما       ى حاق ا ، الاسلام عل  بینم

د درجات نالمستشرقی بعض اعتم ة وب ى متفاوت ة المصادر عل ى العربی  الاول

   بدا قد كان ونشرھا العربیة المخطوطات بتحقیق العمل ان ولاسیما ، للسیرة
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ا الان، لحد مستمر وھو بھا لاباس بفترة ى  ادى مم  السیرة مصادر شیوع ال

 رالاساطی لمعظم رفضھم وبالتالي علیھا واطلاعھم المستشرقین بین   العربیة
 .السابقة الخیالیة والقصص

م انھ القول وخلاصة      د ت زاعم تفنی ل م ى نظر من ك  الاسلامیة الفتوحات ال

 نظر الذي منھم بعض اراء واید واشاد والایجابیة الموضوعیة من تخلو بنظرة

 الثالث الفصل من كل خرجت وقد وعلمیة صائبة نظرة الاسلامیة الفتوحات الى

  .فكارالا ھذه لتوضیح والرابع

  
 :فائدة ذات تكون ان ارجو التي التوصیات اما
      ً د :اولا اط الحدیث الاستشراقي الموقف انحصر لق ة بنق ذلك ، معین  فمن ل

زاعمھم ومناقشة المستشرقین على الرد في التركیز الضروري ة م  في الحالی

اریخ وفي الاسلامیة الفتوحات ي الت ذل الاسلامي العرب د وب  والوقت الجھ

 .الاستشراقیة الفجوات صلتقلی
      ً ً  :ثانیا اریخ في سواء الحقائق نقل على حرصا ي الت  في او الاسلامي العرب

ھ ،)( الرسول سیرة ا من فان ك ایضاح واجبن ة المبھرة الصورة تل  وترجم

ة باعتبارھا الانكلیزیة اللغة ولاسیما الاوربیة اللغات الى العربیة المؤلفات  اللغ

 .الإسلامي عالمنا حقیقة المؤلفات ھذه ونلتك والشائعة الحیة
      ً ة الاسلامیة الشعوب تغذیة ان :ثالثا ا بحقیق  اول ھو العظیم الاسلامي تراثن

ا ي واجباتن تم والت ط طریق عن ت ذا رب راث ھ زاعم بالاستشراق الت  والم

ة في وتدریسھ الاستشراقیة الوریوس مرحل  في التحضریة والسنة البك

   مرحلتي
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ً كثیر ان لاسیماو، والدكتوراه الماجستیر      دیھم لیس طلبتنا من ا  او اطلاع ل

  .عنھ معلومات
ذا اختتم فإنني ....وبعد        ل ھ ائلة المتواضع العم الى سبحانھ الله س  ان وتع

  ....المسلمین  وخدمة الإسلام لخیر یوفقنا
  

  

  

  

 
  الموفق والله
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 ً   المصادر:أولا
  القران الكریم  
  ھـ٧١١جمال الدین محمود بن مكرم الأنصاري، ت –ابن منظور   

  ).بلا-بیروت( ،١لسان العرب ، ج -١         
  ابن واصل ، جمال الدین سالم  

  مفرج الكروب في أخبار بني أیوب ، تحقیق جمال الدین الشیال ، -٢         
  ).١٩٥٧-القاھرة( 
  لقاضي، بھاء الدین بن شدادابن شداد ا  

  النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة ، تحقیق جمال الدین الشیال ، -٣        
  ).١٩٦٢ -القاھرة( 
  )٨٤٥/١٤٤٢ت(المقریزي، تقي الدین أبو العباس احمد   

د  -٤         ـدكتور محم ـھ الـ ـق عـلی    السلوك في معرفة دول الملوك ، نشره وعـل
  .١،ج)١٩٥٨ -القاھرة( زیـادة ،مصطفــى ال

  ، )٦٣٠ت( عز الدین الحسن علي بن محمد أبي الكرم الشیباني: ابن الأثیر   
  ).١٩٦٥-بیروت( الكامل في التاریخ،-٥        

  )٢٧٩-ت(البلاذري، احمد بـن یحیـى بـن جـابـر   
  ).١٩٧٨-بیروت( فـتـوح البلـدان،  -٦        

  )٢٨٤ت (بن وھب بن واضح  الیعقوبي ، احمد بن جعفر  
  .٢، ج)١٩٠٦-بیروت( تاریخ الیعقوبـي ، -٧        

  )ھـ١٣١٥ت(احمد بن خالد بن محمد : الناصري السلاوي  
ـري  -٨         ر الـنـاص ق جعف ى، تحقی ـرب الأقص ار دول الـغ اء لأخب الاستقص

  .١، ج)١٩٤٥/١٩٥٦-الـدار البیضاء( ومحمد الناصـري،
  )٢٥٧ت( أبو القاسم عبد الرحمن :ابن عبد الحكم   

  ).بلا -القاھرة( فتوح مصر والمغرب ، تحقیق عبد المنعم عامر ،  -٩        
  )ھـ٦٩٥ت(محمد أبو عبد الله : ابن عذارى   

س كولان ولیفي .البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ج -١٠       
  .١، ج)١٩٤٨/١٩٥١–لیدن ( بروفسال ، 

  ) ھـ٤٨٧ت( عبد الله بن عبد العزیز : يالبكر  
  ).١٩١٣-بلا(، ٢المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والغرب ، ط -١١       

  احمد بن محمد المقري التلمساني : المقري  
  .١نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، ج -١٢       

  الفیروز ابادي  
ار ــف الكتاب العزیــائبصائر ذوي التمیز في لط -١٣        د النج ق محم ز ، تحقی

  .٣، ج)١٣٨٧-القاھرة( ،
  )٥٩٧ت( أبي الفرج عبد الرحمن بن علي : ابن الجوزي  

  ).١٩٨٥-بیروت( ،٢تاریخ عمر بن الخطاب، ط -١٤     
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  )ھـ٢٥٦ت(أبو عبد الله محمد بن إسماعیل: البخاري  
د  -١٥       ود محم نص محم بط ال اري ، ض حیح البخ ار، طص روت( ،٢نص -بی

٢٠٠٢.(  
  )ھـ٤٥٧ت( علي بن محمد بن حبیب أبو الحسن : المارودي  

  ).بلات -بیروت(الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ،  -١٦      
  )ھـ١٨٢ت( یعقوب بن إبراھیم : أبو یوسف   

  ).بلات-بیروت( الخراج، -١٧      
  ھ الأندلسيأبي عمر احمد بن محمد بن عبد رب: ابن عبد ربھ  

  .٢٠٠١-بیروت( ،١، ج١العقد الفرید ، تحقیق محمد التونجي ، ط -١٨      
  )ھـ٤٢٧ت( حمزة بن یوسف بن إبراھیم : السھمي  

  ).١٩٥٠-الھند( تاریخ جرجان ، -١٩     
  )٣١٠ت( أبو جعفر محمد بن جریر : الطبري  

راھیم ، -٢٠     و الفضل إب د أب ق محم ري، تحقی ، )١٩٦٩ -اھرةالق( تاریخ الطب
  .٦ج
  )٣٠٠ت(أبو القاسم عبد الله بن عبد الله : ابن خراداذبھ  

  ).بلات -بغداد( المالك والممالیك ، -٢١     
  ابن ھشام   

رون ، ط -٢٢     قا واخ طفى الس ق مص ة، تحقی یرة النبوی اھرة ( ،٢الس –الق

١٩٥٥.(  
  )ھـ٤٥٦ت( علي بن محمد بن سعید : ابن حزم   

  .٥، ج)بلات -بیروت( تحقیق لجنة أحیاء التراث العربي ، المحلى، -٢٣    
  خلیفة بن خیاط بن خلیفة اللیثي العصفري  

ري،ط -٢٤     رم العم ق اك اط ، تحقی ن خی ة ب اریخ خلیف رف( ،١ت ف الاش  -النج
١٩٦٧.(  

  )٤٥٨ت( محي الدین أبى الفیاض السید محمد مرتضى الحسیني الحنفي   
  ).١٣٠٧ -مصر( ر القاموس،تاج العروس من جواھ -٢٥    

  )٦٢٦ت( یاقوت الحموي شھاب الدین یاقوت بن عبد الله  
  ). ١٩٠٦ –مصر ( ،١معجم البلدان ،ط -٢٦   
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  المراجع: ثانیا
  ابراھیم عبد الكریم   

  ).١٩٩٣ -فلسطین( الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائیل ، -٢٧     
  اسحق موسى الحسني  

  ).١٩٦٧ -بیروت( راق ، الاستش-٢٨    
  ارنست باركر  

  ).١٩٦٧ -بیروت( الحروب الصلیبیة ، ترجمة السید الباز العریني ،-٢٩    
  أدور سعید   

  ).١٩٨١-بیروت( ١،ط) الإنشاء –السطلة  –المعرفة ( الاستشراق -٣٠    
  اكرم ضیاء العمري  

  ، )١٩٩٨ -اضالری( مواقف الاستشراق من السیرة والسنة النبویة ،-٣١    
  ).١٩٩٤-الریاض( ،١عصر الخلافة الراشدة، ط-٣٢    
  أنور الجندي  

  )١٩٦٧ -بیروت( سموم الاستشراق والمستشرقین،-٣٣    
  ).١٩٦٨-القاھرة( الإسلام وحركة التاریخ ، -٣٤    
  .الباز العریني واخرون  

  ).١٩٦٩ -بیروت( المجتمع العربي،-٣٥    
  احمد مختار العبادي  

  ).١٩٦٨–الإسكندریة ( دراسات في تاریخ المغرب والأندلس، -٣٦    
  إبراھیم سلمان كروي واخرون  

  ).١٩٨٧- -الكویت( ،٢المرجع في الحضارة العربیة، ط-٣٧    
  إبراھیم بیضون  

  ).١٩٧٩ -بیروت( ملامح التیارات السیاسیة في القرن الأول الھجري ،-٣٨    
  : إبراھیم سلمان الجبھان   
  ).بلات -بیروت( ،٤معاول الھدم والتدمیر في النصرانیة والتبشیر ،ط-٣٩    
  توفیق علي وھبة  

  ).١٩٨٣ –الریاض ( ،١الإسلام في مواجھة أعدائھ، ط-٤٠   
  ثابت إسماعیل الراوي  

  ).١٩٧٠ -بغداد( تاریخ الدولة العربیة ،-٤١    
  جواد علي   

  ).١٩٨٣-بغداد( تاریخ العرب في الإسلام،-٤٢    
  جوزیف رینو  

   الفتوحات الإسلامیة في فرنسا وإیطالیا في القرن الثامن والتاسع ، تعریب -٤٣    
  ).١٩٨٤ -بیروت( ،١إسماعیل العربي ، ط.د
  حسین مؤنس  

  ).١٩٤٧ -القاھرة( فتح العرب للمغرب،-٤٤    
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  : حسین إبراھیم حسن  
  .١، ج)١٩٤٨ -القاھرة( تاریخ الإسلام السیاسي،-٤٥    

  :ستیفن رینسمان  
ي ، -٤٦     از العرین ید الب ـرجمة الس لیبیة، ت روب الص ـاریخ الح روت( تـ  -بی
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  : سعید عبد الفتاح عاشور   

  ).١٩٦٣ -القاھرة( الحركة الصلیبیة ،-٤٧    
  سعید زغلول عبد الحمید  

  ).١٩٨٠ -الإسكندریة( تاریخ المغرب العربي ،-٤٨    
  سید سابق  
  .٢،ج)١٩٧٧-بیروت( ،٣فقھ السنة ، ط-٤٩    
  : سعد محمد حسن  

  ).١٩٥٣ -القاھرة( ،١المھدیة في الإسلام ،ط-٥٠    
  سید قطب  

  ).١٣٧٧ -القاھرة( ، ٥العدالة الاجتماعیة في الإسلام، ط-٥١    
  سید أمیر علي  

  ).١٩٦١ -القاھرة( روح الإسلام ، ترجمة أمین الشریف،-٥٢    
  شكري فیصل  

  ).١٩٨٠ -بیروت( ،٥حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول ،ط-٥٣    
  : شوقي إبراھیم علي عبد الله  

  ).١٩٨٨ -بغداد( ،٣في الغزو الفكري والتیارات المعادیة ، ط-٥٤    
  : رودي بارت  

طفى -٥٥     ة مص ة ، ترجم ات الألمانی ي الجامع لامیة ف ة الإس ات العربی  الدراس
  ).١٩٦٧ -القاھرة( ماھـر،

  : رشید العبیدي   
  ).٢٠٠٣ -بغداد( الحـركـة الاستشراقـیـة ومــرامیھا وأغــراضھا  ،-٥٦    

  :رشید عبد الله الجمیلي  
  ).١٩٨٦-بغداد(،٢تاریخ الدولة العربیة الإسلامیة ،ط-٥٧    

  ).١٩٩١-بغداد( العرب والتحدي الصلیبي، -٥٨    
  : زیدان عبد الكریم  

  ).١٩٨٧ -بیروت( ،٢أصول الدعوة،ط-٥٩    
  :زكریا ھاشم زكریا   

  ).١٩٦٥ -بلا( المستشرقون والإسلام، -٦٠    
  : زیغرید ھونكھ   

ـي -٦١     ال دسوق شمس العرب تسطع على الغرب ، ترجمة فاروق بیضون وكم
  ).١٩٨٢ -بیروت( ،
 



١٥٩  

    :زكي الصراف   
  ).١٩٧٨ -دادبغ( الأدب الفارسي المعاصر،-٦٢     

  : محسن جمال الدین  
  ).١٩٦٧ -بغداد( ،٢المستشرقون والأماكن المقدسة ، ط-٦٣    

  :مونتغیري وات   
و ،-٦٤     ة عادل نجم عب ا الوسطى ، ترجم ى أورب  -الموصل( تأثیر الإسلام عل

١٩٨٢.(  
  :مصطفى السباعي  

  ).١٩٧٧ -بیروت(من راوئع حضارتنا،-٦٥    
  ).١٩٦٨/الكویت(والمستشرقون ما لھم وما علیھم،الاستشراق  -٦٦    
  : محمد صالح البنداق  

  ).١٩٨٠ -بیروت( المستشرقون وترجمة القران ،-٦٧    
  : محمد البھي  

  ).١٩٧٣-بیـروت(،٦الفكر الإسلامي وصلتھ بالاستعمار الغربــي ، ط-٦٨    
  : محمد غلاب  

  ).تلا -مصر( نظرات استشراقیة في الإسلام ،-٦٩    
  :محمد اركون واخرون   

  ).١٩٩٤ -لندن( الإسلام بین دعاتھ ومعارضیھ، ترجمة ھاشم صالح ، -٧٠    
  :محمد النبوي الشال  

  ).١٩٧٨-بیروت( ،١رسالة السماء،ط -٧١    
  : محمد قطب  

  ).١٩٦٢ -مصر( ،٥شبھات حول الإسلام ، ط-٧٢    
  : محمد الغزالي  

  ).١٩٦٣-القاھرة( ،١یم الإسلام والأمم المتحدة ،طحقوق الإنسان بین تعال-٧٣    
  :محمد فرید وجدي   

  ).١٩٧١ -بیروت( ،٣دائرة معارف القرن العشرین ، ط-٧٤    
  : صبحي الصالح  

  ).١٩٧٦ -بیروت( ،٣النظم الإسلامیة ، ط-٧٥    
  : صبرة عفاف  

  ).بلات -القاھرة( المستشرقون ومشكلات الحضارة ،-٧٦    
  : ح الله الزیاديمحمد فت  

  ).١٩٨٣ -طرابلس( ،١ظاھرة انتشار الإسلام، ط-٧٧    
  : مونتسیكو   

  ).١٩٥٣ –القاھرة ( روح القوانین ، ترجمة عادل زعیتر ،-٧٨    
  : عـمـاد الــدین خلیل  

  ).١٩٨٥ -العراق( ،٢فــي التـاریخ الإسلامي مواقف ودراسات ،ط-٧٩    
 



١٦٠  

  :عبد القھار العاني  
  ).٢٠٠١ -الأردن( ،١الاستشراق والدراسات الإسلامیة،ط -٨٠    

  : عبد الجبار ناجي   
  ).١٩٨١ -بغداد( تطــور الاستشراق فــي دراسة التراث العربــي ،-٨١    

  : عمر فروخ ومصطفى الخالدي  
  .التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة-٨٢    

  :علي حسن الخربوطلي  
  ).١٩٨٨ -مصر( تاریخ الإسلامي،المستشرقون وال-٨٣    
  ).١٩٦٩ -القاھرة( الإسلام واھل الذمة، -٨٤    

  : عبد المنعم النمر  
  ).١٩٨٧-مصر(،١الثقافة الإسلامیة بین الغزو والاستغزاء ،ط-٨٥    

  : عائشة عبد الرحمن   
  ).١٩٦٨ -مصر( تراثنا بین ماضي وحاضر،-٨٦    

  : عبد الفتاح العریان  
  ).١٩٨٠ -مصر( ء على الاستشراق،أضوا-٨٧    

  : عبد الفتاح مقلد الغنیمي   
  ).١٩٧١ -بیروت( تاریخ الدولة العربیة،-٨٨    

  ).١٩٦٢ -بیروت( تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس، -٨٩    
  : عباس العقاد  

  ).بلات-مصر( ما یقال عن الإسلام،-٩٠    
  : عبد الأمیر دكــسن  

  ).١٩٧٣ -بیروت( ، ١، ط) ھـ٨٦-٦٥( الأمویة الخــلافــة-٩١    
  : علي إبراھیم حسن  

  ).بلات -مصر( التاریخ الإسلامي العام،-٩٢    
  : عبد الحكیم العلي   

  ).١٩٧٤ -بیروت( الحریات العامة ،-٩٣    
  :عبد الحمید بخیت  

  ).١٩٧٧–مصر ( ،٣ظھور الإسلام وسیادة مبادئھ، ط -٩٤    
  : ر عبد اللطیف عــام  

  ).١٩٨٦ -بیروت( ،١أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الاسلامیة، ط-٩٥    
  : عثمان جمعة ضمیریة  

  ).بلا -الكویت( منھج الإسلام في الحرب والسلام ،-٩٦    
  : غوستاف لـوبــون  

  ).١٩٦٤ -بلا( ،٤حضارة الإسلام ، تــرجمة عادل زعیتر، ط-٩٧    
  : فان فلوتن  

ـة ، دالدول-٩٨     ـة والمعارض ـة الأمــوی ون، ط. ــ ـم بیض روت( ،١إبــراھـی  -بی
١٩٨٠.(  

  : لورا فیشیا فاغلیري  
  ).١٩٦٣ -بیروت( ،٢دفـاع عــن الإسلام ، تـرجمة منیر البعلبكي، ط-٩٩    



١٦١  

  : ناجي معروف  
  ).١٩٦٩-بغداد( أصالة الحضارة العربیة،-١٠٠    

  :نزار الحدیثي  
  ).١٩٧٩-بغداد( ي التاریخ العربي،محاضرات ف -١٠١    

  : نبیل قابیاوي  
  ).بلات -مصر( الإسلام بحد السیف بین الافتراء والحقیقة،-١٠٢    

  :نافع توفیق العبود  
ع  -١٠٣     رن الراب ف الق ى منتص اریخ حت ي الت م ف فر ودورھ ي الص ن أب ب ب المھل

  ).١٩٧٩ -بغداد( ،١الھجري ، ط
  :وھبة الزحیلي  

  ).١٩٨١ -بیروت( ،٣لحرب في الفقھ الإسلامي ، طا -١٠٤    
  : یولـیـوس فلھلوزن  

  ).١٩٦٥ -دمشق( الـدولــة العربیة وسقوطھا، ترجمة یـوسف العش،-١٠٥    
  

  

 ً   المجلات: ثالثا
  ).القاھرة(……………مجلة الأزھر .١٠٦
  .بغداد(……………مجلة الاستشراق .١٠٧
  ).بغداد(……………مجلة آفاق عربیة .١٠٨
  ).بغداد..(…………مجلة المستقبل العربي .١٠٩
  ).القاھرة(……………مجلة روز الیوسف .١١٠
  ).القاھرة..(…………مجلة أخر ساعة .١١١
  ).بغداد..(……مجلة دراسات وبحوث الوطن العربي .١١٢
  ).الكویت..(………مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة .١١٣
  ).الكویت(…………مجلة العربي .١١٤
  ).الریاض.(…………مجلة المجال .١١٥
  ).الریاض(……………مجلة كلیة الآداب .١١٦
  ).الریاض(……………العربيمجلة الفكر  .١١٧
  ).لیبیا..( ………مجلة كلیة اللغة العربیة .١١٨
  ).بغداد(…………مجلة دراسات إسلامیة .١١٩

  
  

  
  
  
  

 ً   الرسائل: رابعا
د الصمد الشاوي-١٢٠     د الباسط عب ر الإسلامي ، : عب ي للفك زو الأورب الغ

  .١٩٨٧-رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الشریعة ، جامعة بغداد



١٦٢  

تطور الاستشراق في دراسة السیرة النبویة الشریفة : لغزاليمشتاق ا-١٢١    
  ).٢٠٠١ -بغداد( ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 

ي-١٢٢     دان الكبیس ب حم ل رج الة : خلی لام، رس ي الإس دولي ف لام ال الس
  ).١٩٨٧-جامعة بغداد( ماجستیر غیر منشورة في كلیة الشریعة،

و-١٢٣     ط اول د الباس ة : يعب تیر ، كلی الة ماجس لام ، رس ـي الإس ال فـ القت
  ).١٩٥٩-بغداد( العلوم ،

الموازنة في التشریع الإسلامي بین المرونة والحزم : أبو أدم سلطان-١٢٤    
  ).٢٠٠٠ -جامعة العلوم الإسلامیة( ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،

  

  
  
  
  

 ً   :الكتب باللغة الإنكلیزیة: خامسا
125-The Compact Edition Of the Oxford English 
Dictionary  
(New Yourk- 1971). 
126-The American Peoples Encyclopedia , (New Yourk-
1962). 



Abstract 
 

     Thanks to Ailah The bod of all creations, and May Prayers 
and peace beup on our prophet Mohaned (Pbuh) and upon  his 
kind and Modest Companions. 
     Since The rise of orientalists , in the European Middle ages, 
and till now , the Islamic invasions has been representing awide 
field to the writings of orientalists for that the west has achieved 
Plenty of writtings that dealt with the Islamic invasions .The goal 
was not to show that the west was intersted in spreading the 
Islamic religion in every region in the word on the contrary , it 
was adesire to find gops and trips that possiably through ther, 
they coud deformat ar stap the noble goals of the Islamic 
religion ; By creating the falsehoodand relating it to Islam. 
     The Christian Chrch felt in danger from the Islamic religion 
on their future As aresult , the oricntulists were pushed to study 
the Idealogy , Culture, and Civilication of Islam Then, they 
started to write about the rellgion and everything that belungs to 
it, including the Islamic invasions , and putting it in aform So for 
from it’s heavenly reality and devine source Naturally , the 
Islamic invasions was one of the Islamic Subjects that the 
orientalists Made up By creating Bad and deformalted images , 
they hide it’s pure reality . A lot of Arabic writtings, on the other 
hand , was Directed to onswer back the assumptions, and the 
fobricated lies of the orientalists against the islamic invasions , 
especials, During and in that came our force to choose the 
subject of the thesis Indenting By that to reach two goals: 
First: Presenting aclear image of the opinity of the orientalists 
and the fabricated lies of Many of them . And the view of 
orientalism to that noble goal aconclasion and afew clearfying 
atlachements. 

 
 
     The first chapter was to Define the orientalism in general .It 
was on three themes : The first dealt with the lingusticand 



idiomic Definision of orientalism and the geographical 
understanding of the Middle – east with Describing it as the field 
of orientalisms’ studies .The selond theme or the other hand , 
dealt with The positives and regatives of orientalism . 
     The third theme , dealt with the and of orientalism to western 
histories and to the west . 
     The second Chapter was deosted to proput the Islamic 
invasions During that amawy age . It was Divided into two 
thenes the first theme dealt with liberty war (the wevs that were 
tought  to librate the people), and the Islamic invajidns ; It’s 
goals and results . The second theme dealt with apredentation 
of invasions that occvred in the east and west During The 
amawy  age. 
Second- To Bring up answers of historians and discass the 
fabricated lies of the orien talists and to reach the goal and aim 
of these invasions . 
     And for that reason the thesis is titled “Opinion of 
orientalists about the Islamic invasions During the amawy age “. 
As it’s the Case in every scientific research , This paper had it’s 
hardships and difficulties . One of the Most important of these 
difficulties was to find enough information to one of the 
important aspects of this thesis .And that is the opinion of the 
orientalists about the Islamic invasions , Daring the amawy’s 
age . None the less , that these informations are limited even in 
the foreign Sources. 
     The Nature of this thesis required it to be divided into an 
introduction and 4 chapters with the third Chapter was 
specialized to Bring up opinions of the oricntulists about the 
west invasions as afirst there ,And the Arab historians Answers 
back to some of them as asecond theme Finally, the fourth and 
last chapter was olso Divided the first theme was the opinion of  
      

 



        the orientalists about the invasions of the east and the 
second theme was arab historians answers back to the claims 
and fabricated lies of the oricntalists.  
     And this paper ended with abrief Presentation to the most 
important findings according to the results , along with some 
suggested recommendations . I hope that it will be of use to 
those oho are intersted in studying orientalism , and about 
orientalists in the future . As acomplete advantage , we added to 
the paper some clearfying attachements, the Nost obvious is the 
table with the names and life stories of the oricntalists that were 
intersted in studing the Islamic invasion; and it’s civilized 
effectson the Europeans and the world in general . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005AD.                           Baghdad                                1426AM.    
 
 
 
 
 


